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 إضاءة أولى

 
ون هذا السؤال من أهم الأسئلة التي يُواجهُ بها أيّ لماذا هذا الكتاب؟ ربما يك

كتاب يسعى مؤلفه أو معدّه أو مترجمه إلى تقديم مقولة معيّنة وفكرة معيّنة ذات قيمة، 
ويكون لها موقع مهم لدى القارئ، وقد اخترنا الشاعر والنقاد والأكاديميّ الأستاذ 

فه حالة متميّزة على أكثر من الدكتور محمّد صابر عبيد موضوعاً لهذا الكتاب، بوص
صعيد عراقياً وعربياً، وشئنا أن نعدّ هذا الكتاب بالاعتماد على بعض ما كُتب عنه، 

سُجّل معه من حوارات، وما إلى ذلك، والهدف فضلاً عن الاحتفاء وما كتب هو، وما 
افية بقامة كبيرة كقامة محمد صابر عبيد هو المحبة، التي هي الأصل في أيّة ممارسة ثق

 يمكن أن تحظى باهتمام القرّاء.
لعلّ ما كُتب عنه كثير جداً، مقالات ودراسات وكتب احتفائية دراسات ماجستير 
ودكتوراه، لكننا سنسعى إلى انتخاب مقتطفات من ذلك نرى أنها على نحو ما تعطي 
صورة عنه ضمن منهج هذا الكتاب ورؤيته، وسيجد القارئ الكريم أنّ شخصية محمد 

عبيد الشاعر والناقد والأكاديميّ والإنسان شخصية استثنائية بكلّ المقاييس،  صابر
شخصية تستحق الاحتفاء دائماً على الرغم من عزوفها عن الأضواء والشهرة 

لذا فنحن سعداء بتقديم هذه  والتسامح دائماً. والبهرجة، فهو عاشق للبساطة والطبيعة
 الإضاءات عن هذه الشخصية المضيئة.
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 قالها – كلماتٌ

 
  في عيش  تي ت حرّة ال في الإرادة ال هي  الحرية ليست في المكان ولا في الزمان بل 

ياه حلّ  ،ضمير الإنسان ووجدانه وضميره ورؤيته ورؤ من ال كن أن يك بحيث لا يم
 . في الهرب بل في المواجهة والتمرّد والثورة

  ًعن  ر أنّ أتذكّ لكنني  ،لم أعش طفولة سعيدة كما لم أعش طفولة شقية أيضا تي  عزل
 .المحيط كانت ظاهرة وبارزة من دون معاناة واضحة

 عازف جر ال صافير.. الف لى ع عال إ يل الأف لى تحو ّارة ع قدرة جب ساني ب  ،ضخّ ل
 والحروف إلى مسلاتّ للنور والوجد. ،والأسماء إلى شقائق النعمان

  ّية ملو صرخة الهو قى  ترى تب يا  تى  لى م بالقهر تإ شحونة  لدم وم جه ثة با خ و لطّ
 .السماء العربية بالعار والفجيعة والظلم؟

  ّلنص خوم ا شية على ت بيّ  لم تعد الكتابة النقدية كتابة هام ستطيع بأيّ  الأد حال  ةلا ت
يه لةً عل ها عا لى كون عالى ع حوال أن تت ها وتحوّ  ،من الأ ية ل بة نوع لى كتا لت إ

بة  ،عةعن كونها كتابة تاب تقاليدها وأعرافها وقيمها الخاصة بعيداً  إذ تحوّلت إلى كتا
يت ثانية ترسم حدودها بنفسها ولا تعوّل إلّا  ها وتثب يب منزل في ترت  على أنموذجها 

 .  شخصيتها
 ته ته وقوّ بدع بقيم قة المُ كريّ  وعدم الرّضوخ لأيّ  ،ضرورة ث تزاز ف بداعيّ  اب  أو إ

نت بحا"مهما كان الثّمن:  جة ربما تعرّضتُ لمثل تلك المواقف في بداياتي؛ حيث ك
سن الرشد  ،م نموذجي الإبداعيّ وأقدّ  إلى أن أكرّس اسمي الأدبيّ  لكنه عندما بلغت 

 .لم يعد من اللائق أن أسمح بذلك والأدبيّ  الثقافيّ 
  ّفة حيث  هيمنة القبح على كلّ شيء في حياة العربي ية الثقا ماً ماه سى تما ته ين جعل

 .  يكمن الجمال
 فتح أستطيع بقليل من الجرأة أن أشبّه نفسي ب طارق بن زياد حين أتيحت له فرصةُ 

مع  قائدفغامر مغامرةَ  ،أوربا حر المتوسط  ها الب تي عبر في سفن ال شجاعٍ بحرق ال
ماً  لكنّ  ،..جيشه شاً وسيوفاً وعدواً معلو نا  ،الفرق بيني وبينه أنّ لديه قضيةً وجي وأ

بلا قضية ية و شي دوال وسي ،أحارب الوهم في حرب طويلة قاسية بلا نها وفي جي
فمن ذا الذي بوسعه الانتصار على  ،ي رموز وافتراضات وعلاماتدلالات وعدوّ 

 .  فلا بدّ إذن من أنني الخاسر في النهاية ،..،الوهم
  ّبي ثمة احتفاء خاصّ  ،مكان أينما ذهبت في كل بين  ئي والمعج من قرا باً  ،بي  وغال

فاظ بطفولتي وع ماً بالاحت لم دو نا أح فاء وأ هذا الاحت فويتي وعذريتي ما يحرجني 
بة صفاء أعجن  ،وولعي المجنون باللعب والعبث بالأشياء لى نو كم أتوق اللحظة إ
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تي  ،فيها الطينَ بأصابعي اللاهية العابثة ستجيب لرغب نةً ت لأصنع منها كائناتٍ ملعو
 . في الغامض والغريب والدفين والمتحول والوهميّ 
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 محمد صابر عبيد: بطاقة ابداع

 جامعة الموصل/0990العربي الحديث والنقد عام  بدكتوراه في الأد . 
  4111حصل على درجة الأستاذية عام  . 
 أستاذ النقد الأدبي الحديث في الدراسات الأوليّة  . 
 .أستاذ المناهج النقدية الحديثة والنقد التطبيقي في الدراسات العليا 
 لدكتوراه طاريح ا ستير وأ من رسائل الماج ير  عدد كب لى  شرف ع ناقش ،أ عدداً  و

 .  كبيراً أيضاً في مختلف الجامعات العراقية والعربيّة
  ية  مؤتمر مائةشارك في أكثر من ية والفكر وندوة في الجامعات والمؤسسات الثقاف

 داخل العراق وخارجه. 
  أنجـز أكثـر مـن خمسـين بحثـاً عمليـاً نشـر فـي المجـلات الأكاديميـة المحكّمـة فـي

  مختلف الجامعات العراقية والعربية.
 .نشر مئات المقالات والدراسات في مختلف الدوريات العربية 
 .اختير محكّماً في أكثر من مسابقة أدبية 
 عضو هيئة استشارية في بعض المجلات الأدبية . 
 عضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق  . 
 عضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب  . 
 عضو اتحاد الكتاب العرب . 
  رابطة القلم الدوليةعضو  . 
 عضو مؤسّس في جماعة المشروع النقدي الجديد في العراق  . 
  شر في الن عة  في الجام ّز  ستاذ متمي ضل أ صفه أف سنوات بو عدة  بالتكريم ل ظي  ح

 .  والتأليف
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 : فاز بجوائز عديدة منها

  بي بداع العر شارقة للإ سابقة ال في م لى  جائزة الأو ية  –ال لدورة الثان في  0991ا
 . ((السيرة الذاتية الشعرية)) عن كتابه ،(النقد الأدبي)ل مجا

  في مجال بي)جائزة الاتحاد العام للأدباء والكتاب العراقيين  قد الأد  4111 عام (الن
 . ((المتخيّل الشعري)) عن كتابه

  ية لة التقدير بداع)جائزة الدو جال  4114عام  (الإ بي)في م قد الأد به (الن  عن كتا
 . ((الحديثة القصيدة العربية))
 ( للشــعر العراقــي (ديــوان)الجــائزة الثانيــة لمســابقة )عشــب )عــن ديوانــه ) 4111

 . ((أرجواني يصطلي في أحشاء الريح
 

 : صدرت له الكتب الآتية

ــة الشــعرية .1 ــة ،الســيرة الذاتي ــة العربي ــة الســيرية لشــعراء الحداث ــي التجرب ــراءة ف  ،الشــارقة ،ق
 .0999 ،الإمارات

شعري .3 س ،المتخيّل ال شأ حديث دار ال قي ال شعر العرا في ال ية  شكيل ودلالات الرؤ ن ؤواليب الت
 .4111 ،بغداد ،الثقافية العامة

 .4111 ،بغداد ،غيوم للنشر ،شعرية القصيدة العربية الحديثة .2
ية .1 ية الإيقاع ية والبن ية الدلال بين البن ثة  ية الحدي صيدة العرب عرب ،الق تاب ال حاد الك شق ،ات  ،دم

4110. 
 .4114 ،عمان ،أمانة عمان ،قراءة ومختارات ،ي الحديثالشعر العراق .4
 .4112 ،بيروت ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،شعرية طائر الضوء .6
 . 4111 ،عمان ،دار اليازوري ،شعرية الكتب والأمكنة .1
 . 4111 ،دمشق ،اتحاد الكتاب العرب ،تمظهرات التشكل السير ذاتي .8
 . 4111 ،عمان ،دار مجدلاوي ،حركية التعبير الشعري .9
 . 4111 ،دمشق ،منشورات وزارة الثقافة السورية ،جماليات القصيدة العربية الحديثة .10
 . 4112 ،عمان ،منشورات أمانة عمان ،رؤيا الحداثة الشعرية .11
لريح .13 شاء ا في أح صطلي  جواني ي شب أر سار ،شعر ،ع يوان الم غداد -د صرية  ،ب لدار الم ا

 .4112 ،القاهرة ،اللبنانية
 .4112 ،حلب ،دار كلمات للنشر والفنون ،-نصوص مفتوحة -بالأزرق الفاتحرسائل حب  .12
 . 4112 ،الرياض ،(021)سلسلة كتاب الرياض  ،مرايا التخييل الشعري .11
 . 4112 ،0ط ،اللاذقية ،دار الحوار ،-في تمظهرات الشكل السردي -تأويل رؤيا الحكاية .14
 ،دار جــدارا للكتــاب العــالمي ،إربــد ،دار الكتــب الحــديث ،المغــامرة الجماليــة للــنص الشــعري .16

 . 4112 ،عمان
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دار الكتــب  ،-قــراءة فــي التجربــة الســيرية لشــعراء الحداثــة العربيــة -الســيرة الذاتيــة الشــعرية .11
 . 4112 ،4ط ،عمان ،دار جدارا للكتاب العالمي ،إربد ،الحديث

 .4112 ،دمشق ،منشورات اتحاد الكتاب العرب ،صوت الشاعر الحديث .18
فة  ،دمشق ،منشورات دار الخير للطباعة والنشر ،ير الشعريأسرار التعب .19 بدعم من وزارة الثقا

 .4112 ،الأردنية
 .4112 ،دمشق ،دار المسبار للنشر والتوزيع ،4112 -0911الأعمال الشعرية  .30
 .4112 ،عمّان ،دار مجدلاوي للنشر والتوزيع ،عضوية الأداة الشعرية .31
 .4111 ،0ط ،دمشق ،لنشر والتوزيعدار ممدوح عدوان ل ،أطياف ممدود عدوان .33
 .4111 ،الدار البيضاء ،بيروت ،المركز الثقافي العربي ،شعرية الحجب في خطاب الجسد .32
لنص القصصي .31 ية ل غامرة الجمال حديث ،الم تب ال بد ،عالم الك عالمي ،إر تاب ال جدارا للك  ،دار 

 . 4111 ،عمان
 . 4100، 0اللاذقية، ط  دار الحوار، ـ اللغة الناقدة ـ مقاربات إجرائية في نقد النقد ـ، 41
إربد، دار جدارا للكتاب العالمي،  المغامرة الجمالية للنص الروائي، عالم الكتب الحديث،ـ  42

 . 4101، 0عمان، ط
إربد، دار جدارا للكتاب العالمي،   المغامرة الجمالية للنص السيرذاتي، عالم الكتب الحديث،ـ  42

 . 4101، 0عمان، ط
دار جدارا للكتاب العالمي، عمان،  جربة والعلامة القصصية، عالم الكتب الحديث، إربد،التـ  41

 . 4101، 0ط
 . 4100والتوزيع، دمشق،  دار نينوى للنشر التشكيل السردي، المصطلح والإجراء،.  49
 ـ 40. 4100والتوزيع، دمشق،   دار نينوى للنشر التشكيل الشعري، الصنعة والرؤيا،ـ  41

 . 4100اللاذقية،   ة الرائية، قراءة في شعرية رعد فاضل، دار الحوار،القصيد
لبنان ناشرون، بيروت، دار   المغامرة الجمالية للنص الأدبي ـ دراسة موسوعية ـ، دار ـ  44

 . 4104القاهرة،   لونجمان قسم النشر العربي،
 .4104والتوزيع، دمشق،  الفضاء الشعري الأدونيسي، دار الزمان للنشر -40
 .4104، 0والإعلام، الشارقة، ط  استراتيجيات الخطاب الشعري، دائرة الثقافة -44
 . 4104 ،0الرواية الرائية، دار نقوش عربية، تونس، ط -44
ــذات -42 ــرد ال ــي س ــراءة ف ــه، ق ــع مروي ــاهي م ــراوي المتم ــمي،    ال ــورات القاس ــمي، منش للقاس

 4104، 0الشارقة، ط
 .4104، 0الرياض، ط (،029تاب الرياض )التشكيل النصّي، سلسة ك -41
ــة، -42 ــى الممارس ــة إل ــن النظري ــديّ، م ــاب النق ــي الخط ــورات  تجلّ ــروت، منش ــفاف، بي دار ض

 .4104، 0دار الأمان، الرباط، ط الاختلاف، الجزائر،
نينـــوى للدراســـات والطباعـــة   الـــذات الســـاردة، ســـلطة التـــاريخ ولعبـــة المتخيّـــل، دار -42

 .4104، 0ط  مشق،والنشر والتوزيع، د
ـــرد -41 ـــات الس ـــة القصصـــية، جمالي ـــة العلام ـــاب،  حركي ـــة للكت ـــة الحديث ـــكيل، المؤسس والتش

 4104  ،0بيروت، ط
 .4104، 0ط التشكيل النصيّ، المؤسسة الحديثة للكتاب، بيروت، -49
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 ـ صدر عن تجربته:

م، مصطفى مزاح ـ شظايا الماس ـ قراءة جمالية في رسائل حب بالأزرق الفاتح ـ،0
 . 4119 مجدلاوي للنشر والتوزيع، عمان، دار 

مشترك( إعداد د. خليل     ـ طائر الفينيق، محمد صابر عبيد الشاعر الناقد، )كتاب4
عشرين ناقداً وشاعراً وباحثاً عربياً، دار تموز     كري هياس، أسهم فيه أكثر من

 .4104دمشق،  للنشر التوزيع،
ــة، -4 ــوارات منتخب ــة، ح ــاس الغاب ــد أنف ــابر عبي ــد ص ــداد  محم ــد، إع ــاعر الناق الش

ـــديم طـــلال ـــل  ســـعيد، دار وتق ـــع،     زين ـــوى للدراســـات والنشـــر والتوزي نين
 4104 ،0دمشق، ط

عبيــد، محمــد يــونس  فضــاء التشــكيل الشــعري، دراســة فــي شــعر محمــد صــابر -2
دار جــدارا للكتــاب العــالمي، عمّــان،   صــالح، عــالم الكتــب الحــديث، إربــد،

 4104، 0ط
عبيـــد النقديـــة، د.  تبـــات الكتابـــة النقديـــة، بحـــث فـــي مدوّنـــة محمـــد صـــابرع -1

 4104الثقافة والفنون، صلاح الدين،  سوسن البياتي، منشورات قصر
ــل -2 ــب خلي ــد، زين ــد صــابر عبي ــعر محم ــي ش ــة ف ــات الدال ــوز  البني ــد، دار تم مزي

تفكيـــك الشـــفرة الســردية، دراســـة تحليـــل  -41042للنشــر والتوزيـــع، دمشــق، 
ـــ ـــد، اب، د.الخط ـــديث، إرب ـــب الح ـــالم الكت ـــون، ع ـــعدون الحس ـــان س دار  نبه

 4104، 0جدارا للكتاب العالمي، عمّان، ط
ــعر محمــد -1 ــي ش ــراءة ف ــة، ق ــاع الدلال ــاع وإيق ــة الإيق ــق  دلال ــد، موف ــابر عبي ص

     .4104، 0والنشر، دمشق، ط نينوى للدراسات الخاتوني، دار
ســـعيد، منشـــورات  طـــلال زينـــل رســـائل بـــالأبيض والأســـود، إعـــداد وتقـــديم -9

ـــورات ـــروت، منش ـــاط،  ضـــفاف، بي ـــان، الرب ـــر، دار الأم ـــتلاف، الجزائ الاخ
 4104 ،0ط

ـــ 01 ـــهاب،ـ ـــد ش ـــاوره د. أحم ـــوارات، ح ـــواء، ح ـــارس اله ـــلام ح ـــوز  أح دار تم
ــق،  ــع، دمش ــر والتوزي ــة والنش ــ 410400للطباع ــعري، د. ـ ــر الش ــات التعبي تقان

 (، الموصـــل،2شـــرفات منشـــورات شـــرفات )كتـــاب  فـــاتن عبـــد الجبـــار،
4104 . 

تُكتـــب عـــن أعمالـــه النقديـــة والشـــعرية أطروحتـــا دكتـــوراه وثـــلاث رســـائل ــــ 04
 الجامعات العراقية. ماجستير في
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 الكتب المشتركة :

ية .1 يون عراق في ع سان  لة عر لي عق قديم -ع عداد وت تاب  ،إ حاد الك شورات ات من
 . 4111 ،دمشق ،العرب

في الملحمة الروائ .3 ئي  كون الروا سطينية)ية )ال هاة الفل  ،( لإبراهيم نصر الله(المل
ياتي. بالاشتراك مع د شر ،سوسن الب سات والن ية للدرا يروت ،المؤسسة العرب  ،ب

4112. 
شعري .2 لنص ال حولات ا سوريا -ت في  سعينيات  شعر الت من  ماذج  في ن  ،-قراءة 

 .4112 ،دمشق ،مطبعة اليازجي ،إعداد وتقديم ومشاركة
ي .1 بة الإبداع سرار الكتا عدد -ةأ لنص والمت عي وا يد الربي لرحمن مج بد ا عداد  ،ع إ

 .4112 ،تونس -صفاقس ،دار صامد لنشر والتوزيع ،وتقديم ومشاركة
يل  - جماليات التشكيل الروائي .4 قراءة في الملحمة الروائية ))مدارات الشرق(( لنب

منشــورات دار الحــوار للنشــر  ،سوســن البيــاتيبالاشــتراك مــع د. ،-ســليمان
 .4111 ،اللاذقية ،والتوزيع

ية لإبراهيم نصر الله ،سحر النص .6 نة الإبداع في المدوّ ية  ،قراءة  المؤسسة العرب
 .  4111 ،0ط ،بيروت ،للدراسات والنشر

شعري لذّة القراءة .1 لنص ال قديم ومشاركة ،-ـ حساسية ا عداد وت  ،دار مجدلاوي ،إ
مان سرد القصصي - 4111 ،ع يا ال ياتي ،مرا سن الب مع د. سو شتراك  دار  ،بالا

 .  4111 ،القاهرة ،شرقيات
حوار،  .8 قاد، دار ال من الن أسرار السرد، قراءات في سرديات سعدي المالح، نخبة 

 .4104اللاذقية، 
تجربة تحسين  ـ مغامرة الكتابة فـي تمظـهـرات الفضـاء النـصّـي ـ قراءات في 9

 .4104ان، الحديث، إربد، دار جدارا، عم كرمياني ـ، نخبة من النقاد، عالم الكتب
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 الصاخبُ الهادئُ - محمد صابر عبيد

 

عرفو ؛كما الصمت في ليل مدلهمّ  هادئهو  ي من يت تاحإل قرب ير عن  جزم  ،ه  وي
ئة في عينيه جذوة إبداع إذا حاوره أنّ  نار هاد نداح  ،متقدة تتشكل على  له ت في دواخ و

نهإذا تكلّ و ،هذه الجذوة دوائر سمع م حين تكلم إلّا ي لاهو و ،م يحمل الآخر على أن ي  

حسّ  مة ي مة ذات قي شياء مه قول أ نة لي حة والطمأني  ،لأدبلعشق كلامه في  ،..بالرا

 :لأنه يؤمن أنّ  ،وليس الأدباء
 هواه!  ولكلّ  (المخبر غير المنظر)

ته لا يعقّ  تي   إذاب إلّا كعاد بالفكرة ال حاط  يهتأ سطاً  ،عرض عل سطها ب ما  ثم يب ب
من  ها  شراقات يضيف إلي يد يةمعرفا نه ،ةجد لذين يجادلو لذين  تذهل ا ئك ا وحتى أول

سنلكن  ،وتوابعها وزوابعها ،أراحوا رؤوسهم من القراءة وهمومها وملحقاتها  ةعلى أل
 !؟هذا كلّ المارد  هذا الريفيّ متى عرف : الجميع هذا السؤال

طة  التي هي عبارة عن نتوء جغرافيّ  (زمّار)محمد صابر عبيد ابن قرية  في خري
نطوي ين اما كلمتعبة  هطفولت كانت.. ،المباهج ة حافية من كلّ هذه منسيّ  قريته ،نينوى

 .هر بالوحدة والوحشة وعدم الميل كثيراً إلى اللعب مع أقرانعليه من إحساس مبكّ 
ك  لى  سة الأو سنوات الدرا سةافي  قّ بالمدر شديد التعل ك ،ن  تى الذا  قاً ح ن متفو

 . ههمل دروسيع حينما أخذ تراجيبدأ بعد ذلك  هلكن ،السادس الابتدائيّ 
خذ  ندما أ شرود ع ير ال عرّ يأصبح كث تب المدرسةإف ت خرى غير ك تب أ إذ  ،لى ك

نين اك تي كا لة ال لة ولي كراريس  تداولُ تُ  تتداول في سنّ مبكرة نسبياً قصص ألف لي ب
باً  كلّ  ،صغيرة يب تقري في كت كيولا  ،ليلة  يف  هاين ادري ك ت ،حصل علي ها أخذ  هلكن

سحر ،غرق فيهاف ،بقوّة وعنف كان ي تي  سية ال ثم بالقصص البولي من  ها أرسين  هو في
تيأن  وأحبّ  ..لوبين وشارلوك هولمز من وق ير  هر  هقضي الكث هر دجلة)قرب الن  (ن

ت حيط بقري لذي ي صم ها سوار بالمع حيط ال ما ي ماء  ،ك ضاء ال ضولكان فف  هيروي ف
لم  هويؤمنّ  تهوتأملا خوف  جه التحديكن يمن  لى و لة عرف مصدره ع من الطفو يد 

حدلا )يقول:  ،والفتوة الى حاضر هذه الأيام مع أ شاجرت  ني ت تذكر أن خاف  ،أ نت أ ك
مع  صدام  عول خجل ،!(الأخرينمن ال ستمر مف قد ا فهو تأخر ه/خو قد  ،حتى وقت م و
شرايينهشاكسة دالة للتمرد على ذاك الخوف/يظهر أحيانا الم في  قابع  حن و ،الغول ال ن

   ة!؟.مشاكسال مع المتحول/ لغائر الثابتهذا ادري كيف يتفق نلا 
من يرفعون أصواتهم ليسوا  يؤمن بأنّ لأنه  ،موضوع لا يرفع صوته حين يفتح أيّ 

حقّ  لى  ئم ع هدوء ؛دا حدث ب عم يت صاخب ،ن نه  سيّما ،!لك يتقمص شخصية  ولا حين 
ففــي حضــرة الأدب واللغــة والمســرح  ،آخــر تمامــاً  يصــبح شخصــاً  ،/ الناقــدالأديــب
حةالرواية يركّ و ،والشعر نه حتى ملامح وجهه تتغيّ  قد كجمرة الغضايتّ  ،ب أجن ر كأ

محدثه كمحارب  عيناه يحرص على أن يحملق بهما في عيني   ،صعباً  نجم يِؤدي دوراً 
حــين يتحــدث فــي مواضــيع أخــرى لا علاقــة لهــا قلــيلاً تخبــوان  لكنّهمــا ربمــا ،تمامــاً 
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سطورياً أعترف أنني لست كائن): يقول عن نفسهبالأدب..  في  ،اً خارقاً أو أ ولا أحمل 
حظ ،ات قمصانيطيّ  سكاً يجلب ال  صحيح أنّ  ،ولا تحت إبطي خرزاً أو زعفراناً أو م

جب ما ي ليلاً م فع ق صابعي أر هف ،أ بي أر ناً  ،وقل قاداً وحز ثر ات سدي أك بي  ،وج وح
سألة عطش لى م ني إلّا  ،بالدرجة الأو ضح يجعل شيء وا يز ب لك لا أتم خلاف ذ ني   أن

 للانتباه ومركزاً للاستقطاب...(. عرضة
باء الموصل – نشأ مصادفةلقد  حد أد قول عنه أ تذكرها  )*(كما ي قات لا ن في أو

ما ،حدألم يزرعها  ،شجرة تنبت على طريق مرورنا اليوميّ ة أيّ مثل  ،جيداً  نهضت  إن
 ،متغربــةً  ،لتتشــكل غريبــةً  ،بفعــل طاقتهــا الكامنــة بــين يــدَي  التــراب والــريح والمطــر

 ...،والشباب والرجولة ،بين الطفولة والصبا ،ستغربةً م
تدة  ،على احتمالات شتى كان مفتوحاً حياته  سبيل شعير المم مح وال من حقول الق

في  ،عبر مسافات لا تنتهي ها الأب  مل في له)حتى حقول النفط التي يع لى  ،(عين زا إ
كن يلم  صابر عبيدمحمد  ولكنّ  ،على روابي قريتهزهرات البيبون والشقيق المتناثرة 

ن أو ،المتشابك الأطراف والأعطاف الإنسانيّ  ؤكد هويته في هذا الخضمّ ي أن ريد إلّا ي
قادمين ي ناثرة علامة وجود وترك لل طرق المت علأمن ال صافية  ،ثر فا مة ال عبر الكل

 وبالعالم.  ،وبالآخر ،وعبر صياغة مهمومة بالنفس ،المسؤولة
ــذ  ــفمن ــ ىأول ــى م ــة عل ــه الواثق ــةادخطوات ــة ،رج الأدب والثقاف ــعر والكتاب  ،الش

سة والتحصيل قد ،والدرا لى مضامير الن ية ،وع صة والروا أحلامه  حاملاً كان  ،والق
ضح بين أضلاعه المرسومة بخطّ  وخياراتهوأحزانه واحباطاته  ،وأمانيه وتطلعاته  ،وا

ضناً  به محت عة كت ية مجمو صغيرة ،بلا أبال سفر  بة  حو ،وحقي ها ت كن حين لم ت  لّا إ يو
ذلك أن الموطن الأول قريب على مرمى  ،القليل القليل من احتياجات الذهاب والإياب

تاب ،كما يقول المثل الشعبيّ  ،عصا من ك قراءة صفحات  من وقت  ثر  أو  ،لا يبعد أك
لحلام والأتأملات وال كانت وأحياناً  ،مقالة في مجلة أو صحيفة تخترق زجاج  ،رؤىا

 بين زمار والموصل.  ،زمن الغامض الواعد الموعودسيارة الأجرة السالكة طريق ال
ضاً عرف منذ البداية  ثاً أ ،أي كن عاب لم ي قة  ،نه  بين تضاريس الطب تأرجح  كان ي

ما ،المتوسطة الكادحة لى الحر قرب إ هي أ بأول التي  ظل ممسكة  تي ت جة وال ن والحا
ل ،بهلو فرطت  إنها ،مؤمنة ،قانعة به يأتيها لتظلّ  نجاز ماديّ إ ما  يه فلرب ن تحصل عل

لةمثل القلّ نادراً محمد صابر عبيد كان  ولكنّ  ،و على ما يوازيه مستقبلاً أ ،ثانية  ،ة القلي
شجع كاثرة وأ ثرة ال منأو ،من الك غامرة  عد م يع ب لى  ،الجم تى حصل ع نع ح لم يق ف

 والنقد العربي.  الأدبالدكتوراه في 
يهيحمل في وجهه تلك المسحة الجدّ  ظلّ  بة عل لك المسحة  ،الان حتى ،ية الغال ت

تي ربمـا   ،الأخـرينعن قدرتـه فـي التفاعـل مـع  ،أحيانـاً انطباعـات خاطئـة  تعطـيال
لواقعيّ  ،شكل وشكل ألفواستجابته للوشائج الجديدة التي تتمظهر على   ما بين العالم ا

                                                 

بين امدير  الشاعر أمجد محمد سعيد : الأديب )*( في مصر،  عواملمركز الثقافي العراقي   0919 أ
 .0990و
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والثقافــة والنقــد والشــعر  الأدبولقــاءات  ،جات الجامعــةالمباشــر علــى مــدرّ  اليــوميّ 
ية  الأدبيةبين تلك العوالم وما  ،والصحافة يةوالثقاف ستقرّ  والأكاديم تي ا يه ال في وع ت 

والروايــات  الأشــعاريقــرأ  ،الثانويــةفــي المدرســة المتوســطة ثــم  كــان طالبــاً  أنمنــذ 
ّ  ،والقصص تهعلى تل من بي بة  شبة قري حدرة مع شته البيضاء ،ة من هو بدشدا على  ،و

 . ..دائماً  وينظر بعيداً  ،ضفاف نهر دجلة
لىوكتاباته تأخذ طريقها  ،يتردد واسمه ،رويدا بدأ صوته يعلو رويدا صفحات  إ

ــةالصــحف والمجــلات  ــة الأدبي ــي  ،والثقافي ــدة ف ــة الأمســياتومســاهماته العدي  الأدبي
ناة  حقيقياً  مبدعاً  أنّ وبدا للجميع  ،والثقافية في الموصل وبغداد وغيرهما قوة وأ يدرج ب

قافيّ  إلىفي طريقه  ،وصمت عاما الوسط الث ية الناعمة ،ل بالقوة النقد يزداد  ،ليمسك  ول
ــه ــيمن حول ــأثيرا ف ــدأ  ولاســيّما ،ت ــا ب ــديحينم ــات ونصــوص  نق ــاءكتاب ــاب  الأدب والكت

شعر غداد ،اءوال في ب منهم  كان  من  ية أو  ،سواء  مدن العراق خرىال بر  ،الأ تى ع ح
باكراً  حدود  لى ال ية إ من  ،النصوص العرب عدد  طارفي  سوري الأق بة وخاصة  ا القري

 ومصر وغيرهما.  والأردن
ــي مصــر وأوســاطها ــة عــرف ف ــة  الأدبي ــةوالثقافي ــاب  ،والأكاديمي واتحــاد الكت

ير ووالكتاب والشعراء المصري إذ كان الأدباء ،منذ الثمانينات ،المصريين ن يولوه الكث
الــذين يعرفونــه مــن النقــاد والكتــاب  أولئــكســيما لاو ،والإصــغاءوالتقــدير  مــن الــودّ 

هذا له و ،من خلال كتاباته في الصحف والمجلات العربية المختلفة ،والأكاديميين في 
قاهرة ألقاهامحاضرة ممتازة  ،الإبداعيّ السياق  قي بال قافي العرا عة المركز الث  ،في قا

قدير  ، وكانت(واقع وآفاق -النقد العراقي الحديث )كان عنوانها الواسع الشامل  ثار ت م
شادة نوعيّ  وإ هور  كاديميمن  جم صحفيين ينالأ شعراء وال تاب وال من و ،والك عدد 

قافيّ  نذاك المصريّ  قيادات العمل الث ئي جمال  ،آ جابر عصفور والروا لدكتور  ثل ا م
قاص  سرحان وال سمير  حل  لدكتور الرا قد ا يد والنا سف القع ئي يو طاني والروا الغي

صي عال الحمام بد ال حل ع لدين ،الرا عز ا لدكتور  قد ا هامي والنا مد الت شاعر مح  وال
لدكتور صلاح فضل وغيرهم اوالناقد الراحل  إسماعيل قد ا ياد والنا لدكتور شكري ع

ساعة ونصف  ،العرب في مصر الأدباءمن  مدى  ستطاع على  تدار يلخّ  أنوا ص باق
قد  الأبعاد ،ومعرفة متمكنة واثقة ،عال ية لحركة الن بيّ التاريخ قيّ  الأد سيرته  العرا وم

واقــع النقــد المعاصــر فــي العــراق وآفاقــه  ثــم قــدم صــورة بانوراميــة عــن ،الطويلــة
لك  دتأكّ قد  ،المستقبلية بداعمه لخارطة سعة اطلاعه وتفهّ محاضرته ت في  الإ ليس 

ما ،العراق فقط من  وإن يد  طارفي عد ية الأق قد  ،العرب شادتو عات  أ الصحف والمتاب
 .فيما بعد بمحاضرته الإخبارية
فة  أوفئة  أوبلد  أومدينة  أومنطقة  إلىمنحازا ليس محمد صابر عبيد  إنّ   أوطائ
ين  ية أود مروره  بل الأدب ،قوم جواز  لىهو  حاز  ،الآخر إ يهين لىويصطف  ،إل  إ
بدع إلىه بمثابة آصرة قربى تشدّ  والنصّ  ،جانبه بدع  ،الم كان الم لو  لا  الآخر -حتى 

ببعض ألو  أحياناً وحتى  ،يعرفه تماماً  به مشوبة  ته الشخصية  كون علاق فه وت نه يعر
كان  ،عتاب لسبب ماأو  ،لاف في المواقف الحياتية والثقافية والاجتماعيةخ لو  وحتى 
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قيض في ن لى طر عه ع لك لا فإنّ  ،م لنصّ  ذ من ا فه  في موق لنصّ  ،يؤثر  نا  ل حده ه و
 .الرأي والموقف

عات المهرجاندا الخاصّ  الأدبيّ له برنامجه  ية خاصة ،خل قا سات النقد  ،والجل
نا في  وأحيا ها  سياتخارج فة أم سهر وثقا سمر و سات  من  ،وجل له  صرو مع  الأوا

ماسّ  لى ت له ع ما يجع يرين  ية  الكث ية والعرب ية العراق ساحة الثقاف فاعلات ال شر بت مبا
يزاً  الأكاديميّ البعد  إلى إضافة ،كلها لذي يحتل ح ماً  ا قديّ  ها شغله الن قافيّ  في م  ،والث

لذين  دباءالأناهيك عن لقاءاته مع  ،والاجتماعية الإنسانيةوعلاقاته  عرب ا والشعراء ال
  .يحرص على التواصل معهم أيضاهو كما  ،ليهإعرف يحرصون على لقائه والت

قداً مازال و ،بدأ محمد صابر عبيد صيلاً  نا عرف  ،أ يني شعرية  أ لزلازل ال قع ا ت
ين ،الحديثة يدة وأ شعرية الول جزر ال لد ال كز  ،تو قل مرا ية تن سته النقد عرف بحا ما ي ك

هذه العاصمة  الأدبيةطة الثقل في الخار بين  لك أوالعربية ما  ماً  ،ت تراه دائ عين  ف في 
تاب ،المشهد الجديد ندوة  أو ،يأخذ استحقاقه بجدارة عبر ك في  كر  حث مبت مشاركة بب

 خبرة تسند له في مجلة او دار نشر.  أو ،مساهمة أو ،مؤتمر أو
ستظ تي  ية ال ته النقد يد بإنجازا شكّ لم يكتف الدكتور محمد صابر عب ل صلب ل ت

شعر  إبداعيةكتابة نصوص  إلىبل تجاوز ذلك  ،الإبداعيةهويته الثقافية  في ال فة  مختل
لى إضافة ،الإبداعوالقصة والسيرة والرسائل وغيرها من فنون  شرافه إ يد  إ على العد

ته ية لطلب يرة  ،من الرسائل الجامع شته لرسائل كث خرىومناق في مجال اختصاصه  أ
 . واسع من نوع خاصّ  بذلك عن خزين ثقافيّ  شفاً كا ،الأدبيّ  النقديّ 
لم محو يدلم يَس  صابر عب حال  ،مد  لك  في ذ له  يينأحا بدعين الحقيق لب الم  ،غ
 ،لأسباب مصطنعة ،من عداوة وبغضاء البعض ،زمان ومكان الكبار في كلّ  والأدباء

لؤم أو سد و غيظ وح سبب  ماً  ،ب كان دائ ها يترفّ  و عن مقاربت فةع  عدم أن ياء و  وكبر
ــراث ــه ،اكت ــيّ  لأن ــغول بمشــروعه المعرف ــول مش ــا يق ــافيّ  كم ــه  ،والثق ــت لدي ولا وق
ستقلاليته  ويراهن دائماً  ،وانه لم يكن في يوم ما من نجومها ،للمهاترات على صدقه وا

 وثقته بنفسه. 
يل  ولعلّ  لى الزم قدير إ شهادة ت قديم  في ت في إعداد هذا المنجز نكون قد ساهمنا 

قد –يد الدكتور محمد صابر عب سان والنا ير  -الإن نا الكب شاركنا أديب قد  ضا  كون أي ون
من ساؤلانه:  صرها بت تي اخت عة ال ته الرائ في أمني سعيد  مد  جد مح تى ،أم ين ،وم  وأ

يرة  أتىيكتب عن جهد ذلك الشاب الذي س يدة على ضفاف البح قرى البع من سكون ال
سعة االو الإبداعفي قاعات  ،مكانه المنحوت بالصبر والكفاح والمطاولة ليحتلّ  ،الوليدة

   ؟!.الصاخبة
  

 محمد صالح رشيد الحافظ. د
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 ةمدارج سيريّ

************** 
ساعات مع البياتي

 

 الأردنية:الدستور جريدة كتب محمد صابر عبيد في 

حاد  0991حدث في نهاية ربيع عام   من ات بدعوة  نة الموصل  ياتي مدي أن زار الب
له كنت وقتها طالب ،أدباء نينوى ندوة  ياتي أول  قد الب لدكتوراه وحيث ع لة ا في مرح اً 

برى عة الك جامعيّ  ،في قاعة الجام ئة بالحضور ال عة الممتل ساتذة دخلت القا بة وأ  ،طل
سامرائي حتى دُعيت  جد ال قد ما ها النا سة في يدير الجل كان  وما أن دخلت القاعة التي 

ياتي ة  ،على نحو مفاجئ لاعتلاء المنصّة بطلب شخصيّ من الب يت المنصّ وحين اعتل
ضاً أنّ  نذ أن وصل  أخبرني الدكتور نجمان ياسين الذي كان على المنصة أي ياتي م الب

ياتي في وقت  ،الموصل سأل عني مباشرة وتحدّثت وقتها في الجلسة عن علاقتي بشعر الب
بة ياتي  ،مبكّر من حياتي مع القراءة والكتا تاً جيدة مع الب لة وبعد هذه الجلسة أمضيت أوقا طي
 الأسبوع الذي قضّاه في الموصل.

نوى  باء ني حاد أد بعد أن انتهت أيام البياتي الثرية في الموصل ضيفاً مميزاً على ات
في  ضابط  ليّ( ال نه )ع نزل اب في م عاد إلى بغداد حيث يعيش مدة زيارته إلى العراق 

م ،الجيش العراقي فداً  قاهرة مو لى ال يام إ عد أ سافر ب ني سأ ته أن عة وكنت أخبر ن جام
ها أن  ،الموصل لاستكمال متطلبات شهادة الدكتوراة التي أعمل عليها ني حين وطلب م

سفري نا على  ،أتصل به على هاتف منزل ابنه كي نلتقي قبل  علاً واتفق به ف واتصلت 
يوم  ساءً  سابعة م شيراتون ال ندق ال يا ف في كافتر قاء  لى  ،4/2/0991الل فت إ حين دل و

في الموعد المح بث أن الكافتريا  ما ل لذي  حديثي ا نزار ال لدكتور  ته بصحبة ا دد وجد
تى  ،غادر ها ح غداد وحانات شوارع ب في  نا  بدأت رحلت عاً  هوة م سينا الق عد أن احت وب

تالي يوم ال جر ال من ف في  ،الرابعة  ته  قادر على مجارا ني  من أن ياتي  كد الب عد أن تأ ب
 السهر والتجوّل على هذا النحو.
شاعر رشدي طفنا معاً في الكثير من ح حداها ال في إ انات بغداد الصيفية وصادفنا 
قاً  ،العامل الذي احتفى بنا وضيّفنا حين جميلاً وصافياً ورائ لك ال في ذ غداد  يل ب كان ل

شعر عن ال بالي  شغل  كان ي ما  ير م عن الكث  ،وعنه ،وقد استغللت ذلك لأسأل البياتي 
 ربما فوجئت بها. وكان هو كريماً معي في رحابة ومحبة عالية ،وعن كلّ شيء

باب المصادفة من  بل  ،لم يكن سؤال البياتي عني حين وصل الموصل  نت ق بل ك
شرت  نت ن أيام من هذا التاريخ قد نشرت ردّاً على البياتي في مجلة )ألف باء( التي كا
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ّاد  ،معه مقابلة لمناسبة زيارته للعراق نه لا يوجد نق ومن ضمن ما قاله في هذا اللقاء إ
سيفي العراق س بارك وطراد الكبي في  ،وى محمد م ياتي  يه الب حاورت ف بت ردّاً  فكت

قيّ  هذه القضية بالذات وقلت مخاطباً إياه إنّ  قد العرا شابّة حقّ  الن سمائه ال جزات بأ ق من
ياتي ست  ،كبيرة ربما لم يطّلع عليها الب لى وبمجرد أن جل شار إ ة أ به على المنصّ جان

لة في المج لى ردّي  لع ع نه اط لى أ يل و ،إ بل الج جدد  قاد ال مه الن صد بكلا نه لا يق أ
تب ،السابق عليه باً وصله  ،وأبدى إعجابه الكبير بما أك سنتين تقري بل  نه ق ني أ وأخبر

صيدته  عن ق شرته  نت ن جداً ك به  لي أعج قالاً  سبانيا م في أ هو  صدقائه و حد أ من أ
في ) ،)المعجزة( لذكر  قالي الآنف ا قرأ م نه حتى  في ذه باء( وظلّ اسمي عالقاً  لف  أ

سته  ،فكان حريصاً على اللقاء بي في الموصل حين زارها ما لم نت جسراً ل ما كا ورب
 منه من اهتمام بي وحرص على إبقائي قريباً منه.

من  ير  لى الكث غداد إ شوارع ب في  ها  تطرقنا في تلك الساعات التسع التي تجولنا في
من ،الموضوعات فّ  هو لا يتكل سئلة و طرح الأ من  جز  نت لا أع ها ك بة علي  ،الإجا

شعراء من زملائه ال بالكثير  قّ  ما يتعل عاً في كان لاذ ية  ،وأذكر أنه  لي روا قد روى  و
وحــين زرت  ،عــن الجــواهري حــين التقيــا فــي بــرا  إيروتيكيــة ذات طــابع كوميــديّ 

باء المصريين القاهرة وجدت أنّ   ،البياتي قد روى هذه الحادثة الجواهرية لثلة من الأد
لدوعلقّ بطريقة ذك في الب ياً  ياً وأدب حدث ثقاف كان ي ما  ير م فة على الكث لم  ،ية وطري و

لي  يرة  يل وهي خسارة كب قاء الطو تكن لديّ فكرة لتسجيل أحاديث البياتي في ذلك الل
 طبعاً.

لى دار  خذه إ نه ونأ يت اب في ب ته  قر إقام لى م مرّ إ نا أن ن تالي اتفق يوم ال في ال ثم 
به  في  كان يحت يث  ية ح شؤون الثقاف صائغال عدنان ال شاعر  ناك ال من  ،ه عة  ومجمو

في المطار  ،أدباء دار الشؤون كون  ليّ أن أ كان ع ناك وغادرت إذ  تركته بعد ذلك ه
قاهرة لى ال غادر إ ساءً لأ سابعة م ساعة ال لى دار  ،في ال مرّ إ ني وصية أن أ قد حمّل و

أوصلت  وفعلاً بعد يومين من وصولي القاهرة ،الشروق في القاهرة لأبلغهم رسالة ما
 رسالته إليهم.

ساته  ان وجل ّ في عم ستقرّ  عد أن ا باره ب سمع أخ ني ا لك لكن عد ذ ياتي ب تق الب لم أل
يق في الفين شهيرة  سات  ،ال حدى الجل في إ يت  لك والتق عد ذ ان ب حين زرت عمّ ني  لكن

يق سم توف ني قا ئي الأرد قاص والروا نه  ،بال جداً لك ني  ماً يهم يه كلا بأن لد ني  أخبر
شفاهيّ  ،بنشرٍ في صحيفة أو مجلة للأسف غير موثّق نه  ،وهو حديث  بت م وحين طل
بأنّ  الإفصاح قال بأنّ  قال  شعره  محمد  البياتي في إحدى جلساته وفي حديث عن نقاد 

شور وكم تمنّى قاسم لو أنّ  ،صابر عبيد هو أفضل من كتب عن شعره لرأي من  ،هذا ا
ُ البياتي قاله عن قناعة و لكنني قلت له المهم عندي أنّ  غير أنني  ،لا يهمني نشره مطلقا

تدّ  ياتي ام بين الب ني و قاء بي خر ل من آ يرة  سنوات كث فرحت بذلك كثيراً وأنا على بُعد 
 لساعات تسع قبل أكثر من عقدين من الزمن.
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جداً  اكتشفت في تلك الساعات أنّ  ير ،البياتي قليل النوم  ير  ،ومشّاء كب حدّث كب ومت
سألته  ،الآراء والإجابة على الأسئلة لا يعجز من رواية الحكايات وطرح ني  كر أن وأذ

عه جرى م تي تُ صحفية ال قابلات ال حوارات والم ضية ال ني  ،عن ق يه أن حت إل إذ ألم
ياتي وشهرته  سمعة الب يوازي  وجدت بعض الإجابات سريعة وتفتقر إلى الثراء الذي 

حوارات  ،بوصفه أحد روّاد القصيدة الحديثة قابلات وال مع في حين نقرأ الم الصحفية 
شأن  ية ب غة الأهم الكثير من الأدباء الغربيين لنجد كم هي ثرية وغنية وتحمل آراء بال

كلّ  بداع و بة والإ فة والكتا بأنّ  ،شيء الثقا جابني  مع  فأ جرى  تي تُ قاءات ال ظم الل مع
قاً  ماُ معمّ تاجون كلا عاديون لا يح صحفيون  ها  قوم ب عرب ي باء ال بأنّ  ،الأد باء  و الأد

يرة ظرون إلى هذا النوع من النشاط الثقافيّ الغربيين ين ية كب بون  ،بأهم هم لا يجي لذا ف
بل يحملونها معهم ويخططون للإجابة عليها كما يخططون  ،على الأسئلة مباشرة مثلنا

 أن تأتي إجاباتهم على هذا المستوى من الثراء. فمن الطبيعيّ  ،لكتاباتهم الإبداعية
ش قرب تكت عن  يةحين تنظر إلى البياتي  نه شخصية غير اعتياد علاً أ وجهه  ،ف ف

محتشــد  ،يــوحي لــك أنــه محــارب قــديم يشــبه البحّــارة المــدمنين علــى ركــوب البحــر
صلة  ،بالتجارب والرؤى والأفكار ومشاريع الكتابة متحفّز ويقظ كأنه ينتظر معركة فا

خرى ظة وأ بين لح ضها  جابيّ  ،سيخو عل وإي هادئ ومتفا سه  قت نف في الو نه  لا  لك
ما  ،ملامحه كثيفة وعميقة ومعبّرة ،بالخوف أو الريبة يُشعرك مان رب له صديقان حمي

كأس أقرب من كلّ  سيجارة وال ما ال صدقائه ه شعريّ  ،أ جه ال عن نموذ سة  يدافع  بشرا
من  ،بارع في التنكيت ولاسيما حين يتعلقّ الأمر بالشعراء ،وعنف ملّ  حكّاء شره لا ي

قاً  حديث مطل به ،ال سير بجان نت ت شعر وأ بداً  ت ّف أ سعه أن لا يتوق نه بو ّة  ،أ لك دق يمت
كلّ  ،شيء بلا استثناء ملاحظة غريبة فهو ربما يلاحظ كلّ  شاهده ولا  ويسأل عن  ما ي

مة  ،يعرفه جيداً  في خد شيء  كلّ  سخّر  هو ي لذا ف شعره  قدر  ياة  في الح لا يهمه شيء 
 ،وجهــه عميــق وشاســع ومترامــي الأطــراف ولا ينقصــه الغمــوض ،شــعره وقضــاياه

وشخصــيته مركّبــة لا يمكــن تفكيكهــا  ،ورفقتــه محببــة فيهــا قــدر معقــول مــن العفويــة
طويلاً  ،بسهولة سيعمّر  نه  قد أ نه  ،ولا أدري لماذا حينما كنت أتملىّ وجهه جيداً أعت لك

   مع ذلك فاجأني بموت أحسبه سريعاً ومباغتاً.
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  محمد صابر عبيد: لا ثقافة في العراق حالياً !

 : المغرباعي  البو حيياي سمإ حوار

ية  بة العرب حتفظ المكت عراق ت من ال حث وشاعر  بي وبا قد أد يد نا صابر عب محمد 
لى ئي بالدرجة الأو قد اجرا نه نا سه بأ له. يصف نف با  ما  وأنّ  ،بثلاثين كتا يه كاريز لد

ية مام. ،قو ستحق الاهت ياة ت في الح ته  قافيّ  وتجرب جع الوضع الث عي ترا بلاد  وين في 
 لدرجة يرى فيها إنه لا ثقافة في العراق. الرافدين

فل  أما عن القصة القصيرة جداً  فيرى أنها تقيم في مضارب القصة القصيرة ومحا
بيّ  ،الشعر ياً  وبينما يعرفه القارئ العر ستاذاً جامع قداً وشاعراً وأ فه  فإنّ  ،نا يه تعري لد

 الخاص بنفسه:
في محمد صابر عبيد شاب في الخمسين ينحدر من أسر"     سكن  ة ريفية بسيطة ت

ية "زمّار"قرية اسمها  سورية الترك حدود ال نة الموصل على ال شأ  ،شمال غرب مدي ن
ير متعلّ  ئة غ جل أن في بي من أ يراً  كافح كث باً  صبح كات نه سي كراً أ مة وحين أدرك مب

واســتلزم هــذا الكفــاح غربــة طويلــة لــم يــتمكّن مــن  ،يفــرض أنموذجــه علــى المحــيط
قفالخلاص منها حتى و متعلم ومث بدو أنّ  ،هو يتنقل إلى محيط آخر  ثة  إذ ي بة لو الغر

نة"متزوج من  ،يستعصي على من تطاله الخلاص منها ها  "آم شمس حب فل  تي لا تأ ال
حه نه ورو له ووجدا بر  ،في عق نه الأك ضية  "سامر"اب ية الريا ية الترب في كل يدرس 

سباني يد الا نادي ريال مدر في  عب  ما بالل ماً  لم يو خر واب ،ويح سلام"نه الآ بد ال  "ع
مات ظم المعلو كا ،يدرس إدارة ن في أمير شبكات  من ال في أ سته  مال درا لم بإك  ،ويح

ته  يال"وابن سبة "خ ته  ،تدرس المحا صف  "شام"وابن ميّ في ال سادس العل خر  ،ال وآ
ها لرابع الثانويّ في الصف ا "ريبال"العنقود  يدرّس في تي  . منزله قريب من الجامعة ال

يل الأصدقاء ،مولع بالمرأة ،ل(. مقبل على الحياة بقوّة)جامعة الموص ير  ،قل فق الكث ين
عّ مل والتطل في التأ ته  حبّ  ،من وق بة وال قراءة والكتا سوى ال يد  لذي  ،لا يج فل ا الط

صدر حتى الآن  نه أ من أ لرغم  يسكنه شديد المشاكسة والعبث ولا يقنع بشيء. على ا
مع  ، وهو يلهو ويحلمإلّا أكثر من ثلاثين كتاباً لكنه لا يفعل ذلك  لا يعرف الحقد حتى 

نق ولا  طات الع تدي الأطقم ولا رب من الخلف. لا ير نه  يذاءه وطع من حاربه وتعمّد إ
فاخرة ية ال سفر ،الأحذ حدة وال ية والو عة والحر شق الطبي عن  ،يع سخرية ويل جب ال ي

شعرية ،الجَدّ  في التضييق على شخصيته ال يه كاري ،لم تنجح الأكاديمية  زما تجعل لد
عة  ،حضوره قوياً ومؤثراً في المكان والزمن. لا يلتفت إلى الوراء أبداً  نده مت الكتابة ع

سيارة.  يادة ال يد ق مام. لا يج ستحق الاهت ياة ت في الح ته  لدنيا. تجرب تع ا مل م من أج
ثل  ،رياضته الوحيدة المشي ماء ومركّب م سيط كال نزل. ب في الم ته  ي معظم وق يقضّ
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شياء  ،ي بامتياز. لا يحبّ السهرحسّ  ،لغز كيميائيّ  ماً أ في ينتظر دائ ها  قد أن ية يعت جمل
 .طريقها إليه

في ذاكرة  رلةرع يديرد يةرى مرد  رنرم طرة/ محمرا لا يبمرا  ف ادةرى  نر  ا             
 كالتالي: 

عاً.  ،للرحلة ذاكرتها الغيمية الغبارية السرابية لى طب مة علامات ومحطات لا تب وث
نت  لم تكن طفولتي سعيدة بالمعنى شأت كا ها ون لدت في تي و ية ال مة. القر المباشر للكل

سيحيّ  ،والتركمانيّ  والكرديّ  فيها العربيّ  ،قرية هجينة فسيفسائية بدويّ  ،المسلم والم  ال
إذ كان إلى الأعلى من قريتي على مسافة خمسة كيلومترات تقريباً القرية  ،والمتحضّر

مون وكان معظم رج ،الإنجليزية في حقول نفط عين زالة ها ويتعل ال القرية يعملون في
ية غة الإنجليز يزي والل فإنّ  ،الإتيكيت الإنجل ستخدمها  لذا  تي ي نصف المصطلحات ال

سطوريّ   أبناء القرية هي إنجليزية. هذه القرية الإنجليزية تعيش في ذاكرتي مثل حلم أ
يب يرفض أن يغ اذ  عرّض لأيّ  ،أخّ عديل الثقـافيّ  أو حتـى يت شكال الت  أو شكل مـن أ

يات  ،التشكيليّ  ية وأدب ية الوطن تب الترب في ك عد  ما ب في  نا  نا عرف وعلى الرغم من أن
نا الأحزاب القومية أنّ  نا وسلب ثروت هب خيرات جاءوا لن ستعمرين  ني إلّا  ،هؤلاء م  أن
يل  ربما لضعف شعوري القوميّ  ،شخصياً لم أتمكّن لم الجم لك الح في ذ من أن أتدخّل 

حين زالذي يعشّ  مرّةش في ذاكرتي  ية أول  ية الإنجليز هذه القر من  ،رت  كن  لم أتم و
كيّ  لك العطر الملائ ها: آس وورود  إزاحة ذ حين دخلت سي  ستباح حوّا لذي لفحني وا ا

ها  وأزاهير وروائح وأشجار وبيوت ساحرة في شكلها وشوارع نظيفة وأناقة لم أرَ مثل
ــدان ،بعــد أن زرت عشــرات المــدن ــذاكرة التــي لا ت يها لعبــة علــى يبــدو أنهــا لعبــة ال

 .  الإطلاق
ها على  ،ظلّ هذا الحلم يطاردني وأنا أرى قريتي لا تشبه هذه القرية  من أن لرغم  ا

ها شكلها ب طوّرت  شياء  ها أ خذت من نت  ،أ ما ك بة ب فولتي متع ما. ط شتان بينه كن  ل
من إحساس مبكّ  مع أنطوي عليه  عب  لى الل يراً إ يل كث ر بالوحدة والوحشة وعدم الم

قاً حتى  ،وات الدراسة الأولى كنت شديد التعلقّ بالمدرسةأقراني. في سن لذا كنت متفو
لكنني بدأت بعد ذلك أتراجع حينما أخذت أهمل دروسي. أصبحت  ،السادس الابتدائي

إذ كنا نتداول  ،ف على كتب أخرى غير كتب المدرسةكثير الشرود عندما أخذت أتعرّ 
تي لة ال كراريس صغيرة في سنّ مبكرة نسبياً قصص ألف ليلة ولي نا ب نت تأتي  كلّ  ،كا

ها ،ليلة في كتيب تقريباً  نا نحصل علي يف ك قوّة وعنف ،ولا أدري ك خذتني ب ها أ  ،لكن
قت فيهـا ها أرسـين لـوبين  ،وغر كان يسـحرنا في صص البوليسـية التـي  من ثـم بالق و

 . وشارلوك هولمز
كلّ   كذا ب شعر ه تب ال بدأت أك ب ،جرأة في الدراسة المتوسطة  فت انت هم وأل من  اه 

سية ية والدرا مراحلهم العمر في  ليّ  قون ع ني ويتفو بر م ني  ،أك لك أن عد ذ فت ب وعر
 . ورحت أتباهى بذلك من دون أن أدرك تماماً ما قيمة هذا على أيّ صعيد ،مختلف
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ضاً   شقية أي لة  عش طفو لم أ ما  سعيدة ك تذكر أنّ  ،لم أعش طفولة  ني أ تي  لكن عزل
من  بارزة  ظاهرة و ناة واضحةعن المحيط كانت  تذكر أنّ  ،دون معا صدقاء  لا أ لي أ

كلّ  يراً.  ها كث كان  طفولة ولا حياة طفولة أحنّ إلي لذي  ير ا هو المطر الغز تذكره  ما أ
ونحصل على عدد كبير من طيور الزرازير التي  ،يجتاحنا لنخرج إلى الحقول القريبة

تي  وعلب ،كانت تنكمش على نفسها من شدّة البرد فيسهل علينا اصطيادها حلاوة ال ال
حلاوة  لك ال بت ت ين ذه هي أ يا إل ها.  سافر إلي حين ي نة الموصل  يجلبها والدي من مدي

بداً  ها أ لم أذق مثل مذاقي و غرم  ،التي مازال طعمها يهيمن على  ني حتى الآن م مع أن
ولم أعثر على ذلك الطعم الذي اختفى  ،مكان أنواعها في كلّ  بالحلاوة التي جربت كلّ 

 . إلى الأبد
ولا أدري كيف كان  ،مفعول خجلي حتى وقت متأخر كنت خجولاً جداً وقد استمرّ  

صدام  ،ولا أتذكر أنني تشاجرت مع أحد ،يتفق خجلي مع مشاكستي من ال خاف  كنت أ
حيط  وأحبّ  ،الأخرينمع  لذي ي لة( ا هر دج هر )ن قرب الن تي  من وق أن أقضي الكثير 

من يروي فضولي وتأمّ  ففضاء الماء ،بقريتي كما يحيط السوار بالمعصم يؤمنني  لي و
توة  لة والف من الطفو لىخوف لم أكن أعرف مصدره على وجه التحديد  هذه  إ حاضر 

 .الأيام
 صابة يديد ولم ُ مةح يةيه؟.  ما السؤال الذي ارتظةه د.

نانيّ   سلاح أ هي  ماً  سائل الأسئلة دائ يد ال شتغل لحسابه ولا  ،في  عادةً ي سائل  وال
نا  ،تلقى سؤالاً معيناً يتيح لي قول كلمة حرّةتهمه رغبتي في أن أ وأشكر لكم كرمكم ه

ما  ها ك يب علي سي وأج سأل نف في أن أ جه  هاً لو تي وج مام حري عد إذ وضعتموني أ ب
ورطة "ليواجهني بحقيقة مرّة تتعلقّ بـ وسأطلق سؤالي المنتظر من جبّه العميق  ،أشاء
 الورطات. ورطة الكتابة بلا أدنى شكّ هي ورطة ؟. "الكتابة
يديّ الآن  بين  لذي  جاً كا هاً متموّ  ،لم أكن أقصِد أن أرسم لحياتي مصيراً مغبرّاً تائ

باً  صبح كات ني سأ كراً أن ني عرفت مب من  ،على الرغم من أن قط ك هو ف عب وأل نت أل ك
عرش  -متأخراً كعادتي  -صحوت  ،يحلم يائس على  شيخ حكيم  فوجدتني أتربّع مثل 

باً  له ثلاثون كتا مذكّرا ،يحم تاب  ثة والك بة مؤنّ هي  ،لكتا بة  مل والكتا هو الحا تاب  الك
 !.أيّة مفارقة سيميائية هذه ،المحمول

ير   حين أطللتُ بقلقٍ وريبةٍ من فوق عرشي على كتبي الثلاثين أدركت برعب كب
سماء  ،كم تبعد الأرض عن جسدي في  قّ  قزح معل قوس  شبه ب فوقي أ قّ  سمي يحل وا

مدحور  ،اه الكثيرون ويعرفه الكثيرونير ،بعيدة عن متناول يدي نا أركن كالأسد ال وأ
خارج  ،في عرش مزوّر لا يعرف حجم خيبته سواي من ال ته  هاءُ ملوكي تتراءى لكم أب

نه الداخليـة إلّا  يرى صـدأ جدرا غار وتحسـدني قوافـل  ،يولا  غار منـي مـن ي فعبثـاً ي
إذ أعــرف أن أخلاقكــم وعبثــاً أســعى إلــى إقنــاعكم بهــذه المفاجــأة المروّعــة  ،الحسّــاد
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لزوم عن ال ئدة  بتكم الزا سلوككم وطي لى  ،الكريمة وحسن  سرٍ وعطفٍ إ قودكم بي لن ت
 .  تصديق خرافاتي

بي ثمة احتفاء خاصّ  ،مكان أينما ذهبت في كلّ   باً  ،بي من قرائي والمعجبين  وغال
عذريتي  فويتي و فولتي وع فاظ بط ماً بالاحت لم دو نا أح فاء وأ هذا الاحت ني  ما يحرج

ها  ،وولعي المجنون باللعب والعبث بالأشياء كم أتوق اللحظة إلى نوبة صفاء أعجن في
ثة ية العاب صابعي اللاه طينَ بأ في  ،ال تي  ستجيب لرغب نةً ت ناتٍ ملعو ها كائ لأصنع من

 . ل والوهميّ الغامض والغريب والدفين والمتحوّ 
الخلابّ تجلب لي  لعبة الكتابة والمعرفة بسحرها وإدهاشها ووهمها كنت أعتقد أنّ  

لعبــة الكتابــة والمعرفــة بقــوة  مزيــداً مــن الأصــدقاء فحــدث العكــس. كنــت أعتقــد أنّ 
 .  ل أعدائي فحدث العكسحضورها وسطوتها وكبريائها وألقها تقلّ 

قد أنّ   ثراء وغنى وخصب  كنت أعت من  يه  توافر عل ما ت فة ب بة والمعر بة الكتا لع
يداً لأكو ،تجعلني استثمر وقتي على نحو مثالي ن زوجاً جيداً وأباً جيداً وربما عاشقاً ج

قد أنّ  نت أعت كس. ك حدث الع ضاعف  ف برة وت هي تركّز الخ فة و بة والمعر بة الكتا لع
 .  التجربة وتعمّق الإحساس بالوجود ستقودني إلى أن أحقق ذاتي فحدث العكس

قال  للتوّ   حين  ير  ما جن"فقط أدركت حكمة المعرّي الكب ليّ و بي ع ناه أ يت هذا ج
جناية الأب التي يقصدها  وربما فهم كلّ الدارسين والمحللين والمؤولين أنّ  ،"على أحد

فلــم  ،لكــنّ حقيقــة الجنايــة التــي يقصــدها هــي جنايــة الأدب ،المعــري هنــا هــي العمــى
لم يعشق ،ولم ينجب طبعاً  ،يتزوّج صدقاء ،و يه أ كن لد لم ي سين  ،و قي رهين المحب وب

نا)الوحدة والكتابة( ولم يجنِ  لت أ ما فع حد مثل ني  ،على أ يق أن سى عم نا بأ أعترف ه
 . بعد فوات الأوان فهمت النصّ 

له فرصةُ   حت  حين أتي ياد  بن ز طارق  سي ب شبّه نف أستطيع بقليل من الجرأة أن أ
فغامر مغامرةَ كاتبٍ شجاعٍ بحرق السفن التي عبر فيها البحر المتوسط مع  ،فتح أوربا

شه شهورة  ،جي ته الم قال قول مامكما"و عدو أ كم وال من ورائ حر  كنّ  ،"لب ني  ل فرق بي ال
ماً  عدواً معلو سيوفاً و شاً و ضيةً وجي يه ق نه أنّ لد حرب  ،وبي في  لوهم  حارب ا نا أ وأ

ضية بلا ق ية و بلا نها سية  لة قا عدوّ  ،طوي سيوفي دلالات و شي دوال و موز جي ي ر
ضات وعلامات لوهم ،وافترا لى ا صار ع سعه الانت لذي بو من ذا ا لذ ،ف لك ا هزم ذ ي 

تاً  ثر الطغاة جبرو عالم وسحق أك في ال يات  ني  ،أعظم الإمبراطور من أن بدّ إذن  فلا 
 .  الخاسر في النهاية

لي  تي ،كتبي في النهاية ليست  كذلك طلب ثرت   ،و تي نَ هذه العواصف ال كلّ  عد  وب
لثلج رَ ا سيقى ،كِسَ شذرات المو كة اللاهين ،و من الملائ ّى  ما تبق صور ،و  ،وشظايا ال
جورةوخصلات  شواطئ مه لى  لدبق ع شب ا يداً إلّا  ،الع جدني وح مات لمّ أ من كل ا  
عل ،تروّض بعد بالتفتّح ولا تف يد  ثل مجنون  ،وشقائق تعدني منذ زمن بع صرّ م نا أ وأ
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ثل  ،أبله على الاحتفاظ بها فيٍّ م غرامٍ خرا نور تحرسني ب بالنرجس وال وعيونٍ تفيض 
   أنا مدين لها بحياتي. ،لرغم منياعلى  "الوله التركي"عاشقة أنطونيو غالا في 
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 ..زهرة امتنان يمحبه

  للشاعر محمد صابر عبيد 

 رشا فاض  

تذكرت كلاماً  خطّ أنا أو له  هذه المقا لي  عنوان  له  لراحلين حيث أقا شعراء ا حد ال

من أقبل  تلقفته يد الموت سريعاً  ته  في مو كر  هذا المب ن يفي بديونه الفاتنة إذ وعدني 

 .  نه سيكتب لأجلي مسرحيه.أ ،عدجملة ما و

هو والتوحّ  بالخلود والز قان  ظة احت في لح ته  بووعد ما  سأعتليني أد  سرح ك الم

 .!.لأجله فقط.. لهامثّ أو.. الجامعةفعلت في 

فاه ~نه قال لي مره )أتذكرت  في من لوزراء  حد ا قى بأ لوزير  ما)( حين الت مة ا قي

عأ كام يت لوزراء والح من ا ير  شاعر؟ الكث كنّ مام ال سي ل لى الكرا تاريخ لا اقبون ع  ال

 ..!(الشعراء بأسماء لّا إيحتفظ في ذاكرة قلبه 

همّ نا أتذكرت كلامه و قد  أ عن النا بة  يد اذ وجدت بالكتا صابر عب لدكتور محمد  ا

مرّ أ كلّ صابعي تت لى  به د ع ية ألقا ما  الأكاديم باً أو تار لق ها وتخ ضمن  لا كثر ندرج  ي

 .!.الاحتفاظ به لأجلنه يبذل الروح إبل  شهرياً  ه مرتباً ولا يتقاضى لأجل سجلهّ المهنيّ 

ستي و.. هذا الشاعر الذي يفوح أناقة في درا يةالذي كان لي شرف معرفته   الجامع

عاد  الأكاديميّ ينتمي للوجه  وشاعر لا نسانكإوشرف معرفته  في الابت عن  كان يم بل 

معن أيزدادون ضراوة كلما  اكانو أعداءً بذلك  مجتذباً  الرسميةكثر المناسبات أعنه في 

في حزاب التي والأ.. الحدود الحمراء في التماهي مع الذات متجاهلاً  تنجح  ئه إلم  غوا

   .السريةببريقها واجتذابه لحروبها 

لذي  يل ا كائن الجم فوق أهذا ال نان ي حوه بامت جديتي لا أفيض ن يف أب قا ك عرف ح

 ؟...والامتنان المحبةله  أزجي

ول الــذي افتتحــت باســمه لــه بفرحــة معانقــة الكتــاب الأتحــتفظ صــابعي أمازالــت 

صيرةقصصي  دت   الق ّ تي تعم فاً  ال صابعه حرو ق فوق أ بأحلام مراه جة  ما ممزو ة كل

ثر.أأوغلت السنوات في الرحيل  ثر واك لذي ك. معنت في الالتصاق بها أك نز ا ها الك أن

 . صابع ولا نملك حيال هذا الفقد شيئا.ينفرط من بين الأ



 
 

 -  31  - 

 النافذةُ والريحُ

 

كائن صغير  معلناً . خوفي وارتباكي. مني مغالباً قدّ خذ بيدي وأ عن وجود  للجميع )

سمي ية.. يحمل ا لى روا ستقبل إ في الم حول  ها أن تت نى ل تي تم لوني وأحلامي ال .. و

 . الكبير. لعطائه ونبله الإنسانيّ  ترتجف أصابعي امتناناً أتلمس وريقاتها الآن و

تلك .. وإشراقاً  دهاليز الذاكرة عمقاً هذا الشاعر الغائر في مسامات المحبة في أكثر 

خاضــعة الغيــر ذخــة بالصــباحات المهيــأة للأحــلام البا.. الحقائــب المحملــة بالحكايــات

حة  في با كان  مان والم كام الز عةلأح تب.أ الجام مل الك صديقاتأ. ح مع ال مازح  .. ت

 صرخ ما بكن(؟أيرتبكن ) فجأةيصمتن . ضحك بصوت مرتفع.أ

قف م في لأجدك ت ستدير خل تك أ طا حقيب يةتأب صغيرة الجلد من  ال يدك ورده  في  و

 حيث تنزلق دهشتي وارتباكي فوقها..!. .العريضةالجوري الاحمر.. تغلفه ابتسامتك 

سألني صغيرة القصيرةعن قصصي .. تسابق ارتباكي وتحييني..؟ ت مازح .. .وال ت

 ضــحكتك حيــث أتــأبطنــا أزهــو بــين الصــديقات بمراهقتــي وأو. ارتبــاكي بابتســامتك.

بة ساحةحيث  ،المكت قا حيث ،حيث القصص، ال ها ب تي يزعج عانس ال ك ؤالموظفة ال

يف ظلّ . .ةضويوالأ.. حتى وقت متأخر في المكتبة وتبدأ بإغلاق التكي لب  ون حن نغا ن

 !..رغبتها في الصراخ لنستمع إليك وأنت تقرأ لنا قصيده

عد أن يق مة ب سامته الحمي ني بابت لب م هو يط يك و قد ف جه النا يث و ّ ح قي ل ب أورا

ف يا)كثّ تاجين  ي  شا تح لىر يف(؟ و إ ستاذأالتكث يا أ سأكثف  سرّي ) في  لك  مس  .. ه

عاً  يراً .. طب ني سأسـهب كث نك لك حديث ع ها فـي .. فـي ال مك التـي زرعت ! عـن أحلا

مذنّ .. الذاكرة نت أترقب نجمك ال سماء ب ك في ال فع  هو يرت سرعةو فوق  ب بصارنا أت

بال عك فرحك  طف م حوه.. نقت نات . جوائز.الشاخصة ن في الطع سريةوحزنك  من  ال

بار  حت غ ناثرين ت صغار المت لت أال تي ماز سائلك ال فرح بر في أقدامك ن ها  حتفظ ب

 فخرا بدلاً  وامتلئوزهوهم بك . درجي مستغلة نسيانك لها..! نقرأ رسائل الشعراء لك.

قوف أحتى .. عنك. ماموشك على الو مرآه و أ ؟؟ لقهذا الأ كلّ  ما.. صيح بجنونأال

 ...  هذيانك العاشق السرية أدراجنانحفظ في 

بروأصور  لذين ك لك ا مام اطفا قصّ  أ نت ت نا وأ شاغباتهم أعين ياهم وم نا حكا . علي

يال سامر... )خ شام. و لىقرب الأ. ..و بك إ في .. قل ترى  نت  لذي ك سلام ا بد ال وع

تلــك  (الاســد الصــغير ريبــال..!.. شــقاوة. وأكثــرهم القادمــة للدولــة شخصــيته رئيســاً 

تلك  نا بعد كلّ أومازلت  الذاكرةفي  عالقةلكنها مازالت  ،لسنوات مرت كطيف عاشقا
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ية الحمراء لأبالوردة الجو.. احتفظ لك.. السنوات في عيدك رمزاً قدّ ر لك  لمحبة  مها 

 ووفاء وامتنان لا تقوى على وصفه الكلمات.

 والإنسانيّ العلميّ

 –في شخصية محمد صابر عبيد 

 نبيل سليمان

التقيت محمد صابر  ،من الأيام التي كان القرن العشرون يلفظ فيها أنفاسه ذات يوم
لروح ،ولكن ليس وجهاً لوجه ،عبيد أول مرة حاً  به  ،بل رو ية »عبر كتا سيرة الذات ال

شعرية سنة « ال لك ب بل ذ فاز ق قد  كان  لذي  سابقة « 0991عام »ا لى لم جائزة الأو بال
  .النقد الأدبيّ وذلك في مجال  ،الشارقة للإبداع العربيّ 

في أنّ  كرت  تاب ف لك الك قراءة ذ هي  بل أن أن جائزة  ق كر بال كان يم ما  صاحبه رب
قارئ مدخل  لأنّ  ،وبال في  ما  كر  لت أذ بواكير. ولا ز مألوف ال من  ليس  مه  ما يقد
شعرية ،الكتاب ية ال عبر  ،مما يخاطب السيرة الذاتية السردية كما يخاطب السيرة الذات

تاب  ،يرة الذاتيةما صا  من زمنية الس به الك تذيّل  ما  كر  ما لا زلت أذ ها. ك وفي بنيت
 مــن معجــم مصــطلحات الســيرة. وإذا كــان هــذا المعجــم يعلــن الضــبط الاصــطلاحيّ 

كلّ  ،فالكتاب يبطن ويعلن الضبط المنهجيّ  ،لصاحبه واللغويّ  سمان  ما  والضبطان سي
  قرأت من نقود محمد صابر عبيد.

سيرة الذ»لقد أسس كتاب  شعريةال ية ال لو « ات قاء ت كد ل ئت تتأ ما فت تي  صداقتنا ال ل
ندوة ،ومن مؤتمر إلى مؤتمر ،من مدينة إلى مدينة ،لقاء لى  ندوة إ من  تاب  ،و من ك و

تاب هاتف ،إلى ك لى رسالة أو  هاتف إ ختلاف ،ومن رسالة أو  لى ا ختلاف إ من ا  ،و
بالروحيّ يندغ والفكريّ  ،في هذه الصداقة يندغم بالإنسانيّ  وإذا بالعلميّ  لك  ،م  وعبر ذ

في  كنت قد عرفت أيضاً وأيضاً الشاعر في هذا الناقد الذي رمى بالعشب الأرجوانيّ 
سرد  ،وترك العشب يصطلي ثمة ،أحشاء الريح كان ال لئن   -لينكبّ على نقد الشعر. و

بة محمد صابر  ،ونقده قد أخذا عمري -وبخاصة الرواية  عت تجر ني تاب فمن حظي أ
تبعبيد في نقد ال له ،شعر في مآلها بعد جمهرة من الك قرأ  لي أن أ قيض  قد  ،إذ  ما  م

سطور هذه ال عراقيتين ،يتزامن صدوره مع نشر  شعريتين  جربتين  ليلان لت  ،وهو تح
   والأخرى هي تجربة أمل الجبوري. ،الأولى هي تجربة رعد فاضل

في« القصيدة الرّائية»ففي كتاب  شعرية  مة ال سؤال القي المصطلح  يدقق الناقد في 
مثلــه مثــل ســؤال القيمــة الشــعرية فــي الصــورة  ،وهــو تــدقيق طالمــا شــغله ،واللغــة

ــك ترتســم شــعرية رعــد فاضــل بالقصــيدة اللوحــة ــر ذل وبالقصــيدة  ،والتشــكيل. وعب
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مة ،العنقودية غة ،وبالقصيدة المنمن صيدة الل شعرية  ،وبالق مة ال سؤال القي لى  وصولاً إ
تب  في ك ما  سردية. وك صيدة ال له في الق ما يقو سعدني  يد سي صابر عب سابقة لمحمد 

  .والشعريّ  فيما بين السرديّ « القصيدة الرّائية»كتاب 
تأمّ  هو ك في خطاب »اب ا ما خصّ الناقد به شعر أمل الجبوري ف شعرية الحجب 
سحر والحجب والاختراق« الجسد شعر بال سيقبل على علاقة ال قة  ،الذي  كعلاقة وثي

قدم العص -فيما يرى  نذ أ ميّ  ،ورم مان العل حدود الإي جاوز  ية  تت والتصورات المنطق
شياء قه  ،للأ ية بآفا صوفية العرفان فة ال حدس والمعر ساس وال ضاء الإح في ف تدخل  ل

يلهم تلك التصورات  ،بتجلياته المتنوعة ،كما يذهب الناقد ،بقي الشعر ،المختلفة. هكذا
معتقــدات والموروثــات ويــدعمها ويغــذيها بمزيــد مــن الــرؤى والأحــلام والأوهــام وال

يد أعلى وتوثّ  ،والطقوس شدّ من أجل توك شعر  ق أ جوهر ال مع  عل  هذا التفا ية  لحميم
   ي.وبؤرته الباطنية العميقة وفضائه المخيف بالغموض والتشظّ 

ــات  ــداءً بالعتب ــاعرة ابت ــعر الش ــي ش ــد ف ــى النق ــة يتمل ــة الملتهب ــة النقدي ــذه اللغ به
فمثلِّثــاً أو خاتمــاً بتمظهــرات  ،البنــاء الشــعريّ ومثنيــاً بــأدوات  ،والمصــاحبات النصــية

مام  تام أ هذا الخ نى»التشكيل والتدليل. وإذا كانت الوقفة النقدية أخّاذة في  ية المع  ،«بن
علّ  ،أمام الوقائعية وأمام إشكالية العلامة السيميائية قدّ  فل سبقها يت هاما  ّ  ،م علي ى إذ يتمل

مرايــا الصــورة وفضــاء »ويرية فــي تقانــة الأســطورة وحساســية التعبيــر والتصــ
   «.الكاميرا

سية ،0992في ربيع  يروان التون نة الق في مدي نون  ،و يع الف في مهرجان رب قدمتُ 
عدّ  ،«شعرية السرد وسردية الشعر»مداخلة عنوانها  ما أ شكل  تي ست ه أفضل وهي ال
كان«. فتنة السرد والنقد»فصول كتابي  ما  لورة  لة/ الفصل ب هذه المداخ لت  قد حاو  ف

لك  تدقيق وذ لك ال كان ذ شعر. وإذا  سرد وال بين ال ما  ظر في توفّر لي من تدقيق ومن ن
لك  ،النظر لا يزالان في صدارة شواغلي ثل ذ من م ما صادفت  فادني  سعدني وأ فقد أ

يد صابر عب قود محمد  تاب  ،في ن في ك شعري »وبخاصة  ير ال شكالية التعب فاءة  -إ ك
بد  حيث درس التجربة الشعرية لعز ،«التأويل براهيم نصر الله وع الدين المناصرة وإ

  الله رضوان.
ــي قصــيدة  ــولاً ف ــد أرســلت ق ــت ق ــروان كن ــة القي ــي مداخل ــة المناصــرة  -ف ملحم

لب»ولم أنس  ،«الكنعانياذا» لك كعلامات على  ،لإبراهيم نصر الله« فضيحة الثع وذ
بل على  سنين يق عد  ياذاالكنع»سردية الشعر. وها هو صديقي محمد صابر عبيد ب « ان

شعرية  ،فيما يقبل عليه من شعر عز الدين المناصرة في مجمل الأعمال ال حر  ما يب ك
سرد  ،وبالطبع يحقق صديقي ما لم أحققه ،لإبراهيم نصر الله شعر وبال ير بال هو الخب و

  وبالنقد.
بعيــداً عــن ضــغط  ،د محمــد صــابر عبيــد منهجــه فــي درس شــعر المناصــرةيحــدّ 

مرّ  ،ج النقدية الحديثةالمهيمنات النظرية للمناه قد المت هو النا يرى و ناهج ف لك الم س بت
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ها المعرفيّ  أنّ  ية بأفق ئاً  ،التمظهرات النظرية المنهج ماً ومتكاف ضافراً حمي ضافرت ت ت
لذوقيّ  ها ا صية بأفق هرات الشخ مع التمظ حراً  يويّ  و ئيّ  والرؤ جل أن  والإجرا من أ

عهــا مــنهج القــراءة تتوغــل فــي الحريــة التــي انتز فــإنّ »يقــول:  ،لــذا ،تؤلــف المــنهج
قة من طا نه  ما تختز صاص  ية بامت سية عال شاقة وحسا ية ور ما  ،النصوص بدينام كل

نى جماليّ  لة وذات مع يق كانت هذه الحرية كاشفة وضرورية ومنتجة وفعا كد  ،عم تؤ
قراءة شعرية ال منهج و صالة ال يه أ مع  ،ف ماهي  من الت لة  لى حا صوص إ صل بالن وت

شفافية وسلامب ،اتالأدوات والآليّ  نة و شفراتها بطمأني  ،حيث تصرح بأسرارها وتسلمّ 
سها وتتحرّ  تي»ر من كمونها في قفص اللغة ومن انعكا سطوح الصور« المرآ  ،على 
ضــاً الحــواس علــى محرّ  ،ل إلــى رذاذ يتطــاير فــي الفضــاء أمــام شــهوة المرايــافتتحــوّ 

  «.ع بما تيسر من نداوته المنعشةاستهدافه والتمتّ 
سوّرت  ،ة من بطاقاتي نقلت هذا المقطع الطويلعلى واحد قد  به. و لفرط إعجابي 

سائر « رذاذ»منه كلمة  في  شأني مع الكثير من مفردات وعبارات محمد صابر عبيد 
به هو  ،كت ها ف بر ل مح الأك ما المل يزة. أ ية المم ته النقد من ملامح لغ حداً  ما يرسم وا م

ه بالأحرى  هدر.  ها لل يه النقيضان: السيولة التي لا مطرح في مع ف لذي يجت مح ا و المل
   السيولة والاقتصاد.

ّ  ،وبالعودة إلى السرد والشعر قد يتمل شعريّ هو ذا النا سرد ال ية ال في تعبير لدى  ى 
طور العناصر  ،حيث تشحن القوة الشعرية بقوة سردية ،عز الدين المناصرة وحيث تت

براهيم نصر اللهالسردية في الشعر. أمّ  شعر إ مع  قد  ،ا  لذلك ف ما رأى  قد في ل النا فصّ
لراوي ،اتهالشعر من الإفادة من تقانات السرد وآليّ  عدّ  ،سواء في تمظهرات ا في ت د أم 

سرد سردية ،ضمائر ال حدود الشخصية ال سم  في ر سرد  ،أم  صر ال يل عنا في تفع أم 
ضاءاته سيع ف عم آليّ  ،وتو في د قدأم  بدو النا نا ي ها ه صف. و ياز ،ة الو قداً  ،وبامت نا

براهيم نصر اللهية. وإذا كان ما تقدّ للسرد قد  ،م يتعنون بالقصيدة المسردنة في شعر إ ف
فنّ  نات ال ستعيد تقا تي ت سينمائيّ  رصد الناقد أيضاً في هذا الشعر القصيدة المفلمنة ال  ال

صويريّ » عرض الت سلوب ال طة وأ شهد واللق تاج والم يف وآليّ  المون سلوب التكث ة وأ
صيل يات والتفا ير الجزئ سرحة ،«تكب صيدة المم كذلك الق تي  ،و شكلنة ال صيدة الم والق

فرا »تستعير تقانات الرسم في بناء لوحة شعرية  خط وال لون وال قول « ال كان ال وإذا 
يبدو لي « حوار غير ممسرح يعتمد على الاسترجاع والاستذكار»بالقصيدة الحوارية 

قلاً  صيدة ال ،مقل بالقول بالق صل  سبقه يتوا لذي  كم ا صيدة  ،سيرغيريةفالقول المح والق
ــاخ ــاس والاستنس ــي المضــاعفة والانعك ــرآة ف ــات الم ــف إمكان ــي توظ ــة الت  ،المرآوي

فتقوم القصيدة على التجسيد والتجسيم  ،والقصيدة الممنحتة التي توظف تقانات النحت
وضــبط الأبعــاد وتئبيــر الطاقــة الدلاليــة والســيميائية المشــعرنة داخــل حــدود المجســم 

هذه ل لكلّ حمد صابر عبيد يمثّ الشعري. وإذا كان م صيد  نود الق من ب صيدة أو  ،بند  بق
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براهيم نصر الله فليته أفرد لكلّ  ،أكثر شعر إ في  ستوفيه  في  ،بند فصلاً مستقلاً ي بل و
   بامتياز. ،ذلك لو تحقق لكان وحده نقداً فريداً وخصيباً  وفي زعمي أنّ  ،شعر سواه

جد ا ضوان ن بد الله ر شعر ع لى  قال إ ّ وبالانت قد يتمل صيغه لنا تاب»ى  تي « الك ال

شعر  ،يؤثرها الشاعر شغل ال ئت ت نيس»وهي الصيغة التي ما فت تاب لأدو « مثلاً  ،الك

سرد  جاه»وال لدين بو صلاح ا خاس ل ية الن شعر «. مثلاً  ،الروا في  قد  قد رصد النا و

جوهرة  العنقوديّ  رضوان البناء الصوريّ  صيدة المت ية »والق كرة رمز من ف قة  المنطل

يــة للحركــة التــي الــذي يجســد التمــثلات الخطّ  والمرتســم الأيقــونيّ « خصــانية...أو ش

يتمكّن الزمـان» تزمّن فيهـا المكـان و في شـعر رضـوان موقـع «. ي ويشـخص الناقـد 

  «.السارد الذاتي»الراوي الكلي العلم وتحوله إلى موقع الراوي المتكلم 

يد. يبدو أنه قد كان للشعر النصيب الأوفر م ،والأمر كذلك ن نقود محمد صابر عب

تأويــل متاهــة الحكــي: فــي »فهــذا كتابــه  ،نصــيب الســرد لــم يكــن هينــاً أيضــاً   أنّ إلّا 

باهراً « تمظهرات الشكل السرديّ  جاً  نا  ،يقدم في نقد القصة القصيرة أنموذ هو يعرف و

به  ،على جمهرة من كتاب وكاتبات القصة في العراق بل كتا من ق شعر »كما عرفنا  ال

   على جمهرة من شعراء العراق.« لحديثالعراقي ا

ياتي  سن الب مع سو شترك  به الم ما كتا ئيّ »أ شكيل الروا يات الت في جمال سة  : درا

لت رباعية  ،فهو عمل فريد« مدارات الشرق تي تناو سات ال مدارات »ليس بين الدرا

سرديات. ولأنّ  ،«الشرق قد ال تي بل ربما في ن لق برواي تاب يتع لى  ،الك ضيف إ لن أ ف

   الاعتزاز والامتنان.إلّا  ،الإشارة إليههذه 

ية  ته النقد بة لتجرب هذه المقار يد  فاء بمحمد صابر عب ساهمة بالاحت لقد اخترت للم

نانبناقد أو مبدع أو مفكّ  ،فيما أرى ،ز الاحتفاءالغنية. فحيّ  جه.  ،ر أو ف بة إنتا هو مقار

يدفها هنا ثمة أيضاً ما  ،وإذا كان ما اخترت يلوّح لنقد النقد  ،يجمعني بمحمد صابر عب

شر  ،«اللغة الناقدة»هو  ،حيث تذهب الإشارة إلى كتاب موعود له قد يسبق صدوره ن

لث بالمتن المث ته  ما دعو هو  قدة  غة النا يدعوه بالل ما  ما عنون  ،هذه السطور. ف وهو 

بي قود ،واحداً من كت لنص المن هو ا متن الأول  متن  ،حيث ال قد ال هو ن ثاني  متن ال وال

  والمتن الثالث هو نقد ذلك النقد. ،الأول

سرد ،وإذا كان النقد مثنّى ومثلثاً  ني  ،ومن قبل: سردية الشعر وشعرية ال ما يجمع م

قد ،بمحمد صابر عبيد قوده ،فضلاً عن المكانة التي له كنا سس  كلّ  فإنّ  ،ولن قد أ لك  ذ

ميّ  ،ومكّن لصداقتنا عد العل في الب ندغم  هيّ ي ت حيث البعد الإنساني الب نهض شخصية ل

  الصديق محمد صابر عبيد.
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 رسائل محمد صابـر عبيـد 

  ((مائدة بلون السمـاء))

 نـفرج ياسي

مصــطلح  ،لمحمــد صــابر عبيــد (رســائل حــب بــالأزرق الفــاتح)يتخطــى كتــاب 
يرة؛ الرسالة مفهوماً ودلالة ها الكث من أبواب سيريّة  قبس  ،ليدخل في الكتابة ال ظاً ب مُحتف

ص ن ي َوَّ ها مُل سالة ويقرن هوم الر ّة لمف ية تراثي عن رؤ ما  -در  حو  لى ن بة  -ع بالكتا
بر منح وجهاً  ،المُكرّسة لموضوع قصير يتدرّج أبوّياً في رؤية موضوع أك نه ي على أ

قي قة المتل لى منط جذباً إ خر من هولاً  ،آ ئاً مج ترض قار قي ؛ حين يف صفة المتل خذ  يت
لواقعيّ من دون أن ت ،وتوجّه الرسائل إليه ،المضمر يه ا  لأنّ ؛ كون له صفة المرسل إل

أفضل  لعلّ  ،وتتمظهر في أنواع سيريّة عديدة ،هذهِ الرسائل تعانق موضوعات مُختلفة
حدودها سه  ،من وضع أسسها وضبط  لف نف ّة  -هو المؤ سختهِ الأكاديمي من  -في ن

اللغة  المقدّم إلى المؤتمر الأول لقسم ،(معجم مصطلحات السيرة)خلال بحثه الموسوم 
 . 1/1/4111 -4جامعة حلب  ،العربيّة في كليّة الآداب والعلوم الإنسانيّة
شاعر  ،يتألف الكتاب من ستٍ وعشرين رسالةً  كان ال سياقيتان  تتصدرها رسالتان 

به ،نزار قباني قد بعث بهما إلى المؤلف في أواسط الثمانيّنيات مةً لكتا مدهما مُقد  ،فاعت
جرّ م - بتواضع جمّ  -مُتسامحاً  قد ت صفحتي  ع تداعيات شبهة  شكيليّة ل قراءة الت ها ال إلي
أو  ،أنههمسة أو لمسة أو )) نزار قباني حاضرٌ في كلّ  فضلاً عن إعلانه بأنّ  ،الغلاف

 .  ((نفحة أو بحّة أو استدارة تحتفل بها رغبة خرائطي
هذهِ الرسائل لات السرد السيريّ للوقوف على تشكّ   مداخل ،في  نا التعريف ب  اختر
 :ثلاثة

سيرة بوصفه  مَدخل نوعيّ  .1 يُلقي الضوء على الأنواع السيريّة من خلال مصطلح ال
سيم الرسائل  ،ومع الإفادة المباشرة من المعجم المذكور آنفاً . جنساً أدبيّاً  نا تق سا  ل

ّة: على الأنواع الآتية بة الذاتي ّة ،التجر خاطرة الذاتي ّة ،وال شهادة الذاتي لة  ،وال والمقا
نة  ،والرسالة الشخصيّة ،والشهادة الغيريّة الأدبيّة ،الذاتيّة ضمَّ قاطع مُ عن م فضلاً 

 .  في المتون تحتوي على الاعترافات والذكريات
عن المضامين ،مدخل موضوعيّ  .3 شف  حرى الك سائل  ،يت من الر عدد  طوى  إذ ان

سم  ،على تنويعات عاطفيّة مع نساء مجهولات في ا ففي هذا النوع من الرسائل يخت
سيريّة أن ويلزم للتعرّ  ،ولا يظهر له أثر في المروي ،كالشري ف على الشخصيّة ال
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ضمائر ولا نقبل بحضورها في النصّ  بة ال خلال لع إذ  ،سيما ضمائر الخطابمن 
شكّ  ّة لأنّ ي ساحة الطبيعي بة الم ضمير المخاط سياقيّة ل  سائل ال من  ،الر مه  ما تقد لِ

حد ناف المشاعر ؛ مواجهة مُفترضة عبر آليّة الحوار من طرف وا تولى اكت لذي ي ا
فرا   ،والأحلام والصراع والإملاءات العاطفيّة المتوهجة صنعه  -وشَغل ال لذي ت ا

كتّم ويعدّ . بسلاسل الكلام -فجوة الغياب المفروضة  ّة الت مع ني  ،هذا إجراءً يتناسب 
فوقيّ  ،ومراعاة السريّة التامّة شكّ  تماشياً مع تابو  ّةي نة أخلاقي هذا  نّ على أ ،ل مهيم

شعريّة غة ال في الل ضاً  سد أي يه ،يتج لى التمو سرد ع حرّض ال تي ت حدّ  ،ال من  وال
 .  ظهور هيكليّة مُصرّح بها في التركيب الخبريّ 

باً  (الحب)ويتميّز في رسائل  فة غال يدة غير مألو ماكن جد موضوع الخروج إلى أ
لم لأنّ ؛ ما تحظى بوصف احتفاليّ  ماكن ها أماكن غُفل استطاعت احتضان ما  قوَ أ ت

 .  الألفة على احتضانه
ضامين  سلة الم في سل قع  من  ،وي تاتعدد  صدقاء الالتفا بدعين وأ ّة لم  التكريمي

سياق  -إذ اشتملت الرسائل  ،تتراوح بين التمجيد والرثاء سماء -في هذا ال : على أ
ومحمود جنداري وفرج ياسين ولطفيّة  ،وتشيخوف ،وأحمد زمّاريّ  زكي الآلوسيّ 

 . لمحاً في متون الرسائل وأسماء أخر تمرّ  ،الدليميّ 

ساخنة  بات  لى مثا مة المضامين ع طوت قائ ما ان قف تمثّ  ،ك عرض الموا في  لت 

باً )): مثل ،الثقافيّة والأدبيّة والوطنية والسياسيّة والتأمليّة نا عر يوم ك ار  نت زمّ كا

كرداً  سيحيين ،و سلمين وم ساءً  ،م جالاً ون ير  ،ر نزل كب في م حدة  لة وا باب عائ ب

منزل أرضه  ،وحساسيّة واحدة ،وحقل واحد ،ومائدة واحدة ،وساحة واحدة ،واحد

ّة نه المحب فة وجدرا شعريّة )): أو. ((الأل سير  لى تف قادراً ع عد  لم ي لم  ما دام الع

ياة غضّ  ،الح شحوبها ال عة  ،و نا المزرو نا وأماكن نا وحروف عذابنا وعقل فلنؤسطر 

ظار حريض والانت سكون والت ستقرّ  ،بال حوّ  كلّ  لت كي تت نا  طرة وحشيّة في لى ق ل ا

 .  ((بين المهرج والحياة: ويضيع الخيط الواصل ،ويصبح الدم فيها ماءً  ،أسطورة

ماليّ  .2 صوص ،مدخل ج شعريّة الن بة  نى مقار لى : يتب حاً ع حديث لم صر ال سوف أق و

تألق  خلال  من  سائل  شعريّة الر لى  شعريّ )الإشارة ا قول ال حدة (ال لة الوا  ،في الجم
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جزم أنّ )فها الوحدة المكوّنة الأولى بوص كاد أ نات الرسائل أيضاً( وأ  ويشمل ذلك عنوا

يب أيّ  عيّن  كلّ  أنّ و ،مُتصفح للكتاب لا يحتاج الى إرغام نفسه على البحث والتنق ما يت

 : غزير ليؤوب بحصاد شعريّ  ،إطلاق العنان لمساقط عينيه بين الصفحات ،عليه فعله

 ( (يتخلىّ عن عصيانه ها هو المطر.. يا سلام)) 

سر))  من الصورة برشاقة وي قاً  ،فها هو الصوت يخرج  ناطق إرها ثر الم في أك

 ( (وضيقاً ووجدانيّة

 ( (...الحافلة تسحق الطريق والزمن بلا رحمة ولا هوادة)) 
 ( (وفرّت الكآبة ،فقرَّ السأم والملل ،هكذا أعدنا إنتاج الطبيعة)) 

ّة تفي بالطفح البلاغيّ وإذا كانت الجملة المفردة تك ؛ عبر المجاز والصور البياني
ثل ) ،بة تستطيع التعبير عن فضاء شعريّ الجملة المركّ  فإنّ  سعة م ثر  سلاماً على )أك

كاء ،شواطئ العيون بين الضحك والب تؤاخي  سواد ،وهي  بة بال ضمائر الملته  ،بين ال
فا ( إذ إنّ (بين الروح والجسد ،والشجر الخجول في جميع هذهِ الأل مل  يب تع ظ والتراك

كلّ  ،نطاق ستراتيجيّة شعريّة واضحة حوّل  ية حالَ ت غة ثان في ل ما  ن  كوَّ لى م ها ا  ،من
لنصّ  شعريّة ا يد ،تتجاوز بلاغة الجملة البيانيّة وتنخرط في  تاح بالتوك قب  ،كالافت وتعا

ستعارات كرار ،الا توازي والت يات وال بل الثنائ سب أنّ . وتقا سب  وأح قرة تكت هذهِ الف
حدى الرسائلش خرزة مُنضبطة  ،عريتها أيضاً من خلال وضعها في سياق إ بوصفها 

يّ  قد النصّ سلك العِ لذي يتّ  ،ب حدّ ا لوان لا ت طرات  سع لأ صنوعة بق شكّلات الم من الت
سه ،الكلام للتعبير عن بحر الرغبة يد نف قول محمد صابر عب قاً  ،كما ي عل ح ما يف  ،وك

 .  وعلى نحو مُبهر في كتاب الرسائل
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 الدكتور محمد صابر عبيد 

 يبحث في التجربة الشعرية للشاعر رعد فاضل

 (شعريةأسئلة القيمة ال ...)القصيدة الرّائية  

 وليد مال الله 

قيّ  شاعر العرا ية لل شعرية الثر بة ال في التجر تاب  هذا الك حث  ضل يب عد فا  ،ر
يةالتي اعتبرها الشاعر والناقد الدكتور محمد صابر عبيد  صيدة الرّائ به )الق  ...في كتا

شعرية مة ال سئلة القي عن دار  -أ حديثاً  صدر  لذي  ضل( ا عد فا شعرية ر في  قراءة 
قع  ،الحوار للنشر والتوزيع في سورية طع المتوسط 024بوا من الق بة " ،صفحة  تجر

 ."متميزة وأصيلة ومثقفة في نوعيتها وفي اختياراتها وفي طرازها الكتابي
لدكتور مح ضح ا لى ويو يد ا صابر عب من  أنّ مد  خاض  ضل  عد فا شاعر ر ال

خلال تلك التجربة الشعرية أكثر من مغامرة جمالية وفنية وتشكيلية بحثاً عن الأشكال 
 والرؤى والمناخات الشعرية الملائمة لروحه الشعرية.

الشــاعر رعــد فاضــل جــرّب فــي خضــم  نّ ألــى إشـار الــدكتور محمــد صــابر أو
جل  ،والكثير من البحث ،الكتابة والكثير من الصناعة تجربته الشعرية الكثير من من أ

خاصّ أ صوته ال لى  ثر ع شعريّ  ن يع جه ال ته ومزا ته وطموحا ستجيب لرؤي لذي ي  ،ا
 وسط جلبة هائلة ومربكة من تدافع الأصوات وعنفها.

شعرية رعد فاضل بأنّ  ،يذهب الدكتور محمد صابر الى تأكيد  لك  قائلاً  جاء ذ
شكّ " لى ت يداً ع خاصّ  لتأك صوت ال يدفعنا  هذا ال لذي  لىا ته  إ بة جماليا فحصه ومقار

بـ "ورؤيته بة الأ". واصفاً التجربة الشعرية لرعد فاضل  غير المنفصلة  ،صيلةالتجر
 ."عن شخصية الشاعر وممارساته في الحياة والثقافة

اســتثماراً حيــاً  ،الشــاعر رعــد فاضــل يســتثمر شــعره جيــداً  أنّ ويؤكــد الــدكتور 
يد على إيذهب  ،زمميّ  بأسلوبالرؤى والافكار والقيم والمعاني للطاقات و  أنّ لى التأك
 بل ينشأ عن حاجة طبيعية. ،لى المتعةإد ينشأ عن ميل مجرّ  الشعر لا

شاعر رعد فاضل  أنّ لى إينحو الدكتور محمد صابر  بة ال نة تجر حه لمعاي اقترا
بأنّ  ته  ية( لقناع صيدة الرّائ خلال مصطلح )الق من  شتغل شعر تأتي  ضل ت ية رعد فا

 أساساً داخل حدود هذه القصيدة وطبيعتها وحلمها وتطلعها ومشروعها.
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به خلال صفحات كتا ماذج وطرز  ،واستعرض الدكتور محمد صابر  ته لن قراء
صيدة  ية الق في بنائ فة  فة ومعرو قة ومألو بدو مطرو شكال ت هذه القصيدة الرائية عبر أ

 دة النثر.لاسيما في مجال قصيو ،العربية الحديثة
بدع كأيّ  ،رعد فاضل ،أعتبر الدكتور محمد صابر في وضع  ،شاعر م هد  يجت

ــتمكن مــن لمســ ــرة المطــروق إته الشــعرية الخاصــة حيــث ي خــراج قصــيدته مــن دائ
نجــاز قصــيدة مغــايرة تمثــل رؤيتــه الشــعرية إوالاتجــاه نحــو  ،والمــألوف والمعــروف
 وطريقته في الكتابة.

في كت صابر  لدكتور محمد  بهيوضح ا ية  أنّ  ،ا صيدة الرائ لة"الق  ،قصيدة متحوّ
جاوزة كر ،مت يق ب في طر سير  ها وصورها ،ت ها وإيقاع في لغت بة  صيدة دائ هي ق  ،و

وتتمتــع بصــفة دورانيــة  ،. قصــيدة متحركــة فــي الاتجاهــات كلهــا"عميقــة فــي بنيتهــا
ها دا ،معين تتوقف في تحولها وديناميتها وحركتها الشعرية عن حدّ  لا ،ولولبية بة لغت ئ

قاة على كشف  ،وايقاعها دائب وصورها دائبة وهي تعمل بواسطة لغتها النوعية المنت
ها لزمن المحيط ب قة ج ،الرؤية وكشف المكان وكشف ا لة بطا يدة على فدوالها محمّ د

نهــا قصــيدة أدم فــي فضــاء التخييــل. كمــا لــى الآتــي القــاإوالتــوق  والإضــاءةالكشــف 
ماً هد لا ،إبداعيّ قلق  ،قلقة ،إشكالية في حقل  وء فيها تعتزم دائ سير  غامأال طوي  ،ل وتن

توهّ أعلى حراك منتج و يز بج داخليّ سئلة لائبة وحائرة تكشف عن  ها عصيّ أ. وتتم ة ن
قبض  لى ال ية"ع عة ،"زئبق غة خاد شعرية ل ها ال سرابيّ  ،جةمتموّ  ،ولغت حراك   ذات 

سر ولا ،شفاف غير واضح ته بي ما  ،يمكن كشف حقيق ها قصيدة انزياحأك ية بدرجة ن
ها لأنهاكبيرة  هات كل في الاتجا ية  من الرؤ وهي  ،تنفتح على فضاءات غير محدودة 

ية والتصويرية نهائيّ  غير قابلة لحلّ  بحيث  ،فيما يتعلق بمشكلاتها السيميائية والتعبير
ي من الأتتعامل مع أسئلتها النصيّة على وفق رؤ يد  تاج مز ستهدف ان شعرية ت  ،سئلةة 

لى  تاح ع حو الانف شعريّ ن ضاء  شكاليّ  ف صيدة  إ صية الق صيب نصو لى تخ مل ع يع
 بتعميق أسئلتها وتوسيعها.

شــار الناقــد محمــد صــابر الــى جملــة خصــائص فنيــة وجماليــة وتشــكيلية أكمــا 
ية صيدة الرائ ها الق يز ب ية تتم ية ورؤيو ية وثقاف سئلة ،وتعبير ير الا ها تث  ،حددها بأن

بعــاد والحــدود والتخــوم طبقــات والأوهــي متعــددة الزوايــا وال ،وتتســلطّ علــى الآخــر
باً  ،والظلال والفضاءات والحساسيات حد تقري حد وحدّ وا عد وا حدة وب  ،ولها زاوية وا

ية  صيدة الرائ ستلهم الق سيات. وت ظلال والفضاءات والحسا خوم وال ها الت نوع في ولا تت
م "الفكر والفلسفة"التجربة المعقدة  حو أن شكيل على ن  وذجيّ في الكتابة والتصوير والت

هاحرّ  ،وعميق ومثاليّ  عب دوالّ في ل له ،ة  ستقبل تتمث لى الم ماً ا تذهب دائ شرافية   ،است
فرح  لى ال ته ع ستعين بطاق ته وت في رؤي تدخل  ملوت سعادة والأ صفاً  ،وال بـ إوا ها  يا

سابقاً أوتتمتع بفضاء بكر داخل  ،"الحلمية" ثة  عادّاً  ،رض شعرية خصبة غير محرو
ها قد إيا في  ية  سعة باللانهائ فاق وا لى آ ها ع ها وفتح سئلة واثارت عث الا لى ب رتها ع
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كن  ،وعميقة في سيميائية المعنى وهي نهائية في مستوى تعبيرها عن قضية محددة يم
طو للأسئلةعلى النحو الذي تكون فيه مستهلكة  ،تلمسها والتفاهم معها بسهولة ي بما تن

بدإعليه من  مة وغير مع مة جابات ممكنة ومتاحة. طرقها ملغو جة دائ لىة وهي بحا  إ
غامر لا قع  سائر م ما الأمانيتو قدر  ها ب جآت في من المفا يداً  قع مز سرة لأفق  ،يتو كا

حو  ولا ،تمنح نفسها بشروط ميسرة وبسيطة التوقع. لا قراءة على ن تستجيب لرغبة ال
يز  ولا ،مملوءة بالغيم الثقيل والغبار الكثيف ومحتشدة بالضباب ،مطلق كلي كن تمي يم

سهولةشمسه تاح  ،ا ب شكلها وانف عة ت ناءً على طبي ية ب صيدة الرائ عدة. والق هي وا لذا ف
يد البريّ  من موال هي  ها  ها الأرؤيت شكل في تي تت قوّ ة ال ّ شياء ب ية وتتجل ى ة حضور عال

في  اللغة في أعلى درجات كفاءتها ووعيها وطاقتها في التعبير والتدليل. وهي وحشية 
شكيله قراءةشكلها وحيويتها وفعلها وت في محيط ال قوة تأثيرها  شتبكة  ،ا و جرة وم متف

مة ومكتظّ  حث ومقاو صة تب ستثنائية وناق صادمة وا سة و لة ومشاك شحونة وفاع ة وم
شياء لم والا قراءة والع في ال ها  لم كمال عن ح شاط  قوانين  ،بدأب ون لى ال جة ع خار

نة لاوالأ حدود عراف. قصيدة مجنو ظام وال بالمنطق والن ترف  ثورة إ ،تع هي  على ذ 
حددات كلّ  صيغ والم عاني وال فاهيم والم غة  ،هذه الم مع الل لة  باً طوي خوض حرو ت

لداخل خارج وا مع ال ناء  ظم الب قاع ون لذات والآخر ،والصورة والاي عالم  ،مع ا مع ال
عة والأ فات  ،شياءوالطبي يات والثقا بالموروث والمرجع لة  نزة محم صيدة مكت هي ق و

عادة اعل والمزاوالإحالات والحكايات التي تخضع للتف لى إ سبيل ا في ال جدل  وجة وال
شكل  ،نتاجها داخل مرجل الرؤية الشعريةإ قوة  قراءة ب مع ال لى مجت وهي تقدم نفسها ا

 وحضور استثنائية.
لى أنّ  الإشارةمن  بدّ  ولا لدإ به ا م كتا يد قسّ صابر عب مد  ثلاث عكتور مح لى 
صول شعر ،ف مة ال سؤال القي حور:  عن م صل الاول  في الف حدث  صطلح ت في الم ية 

ثاني صل ال في الف ناول  ما ت غة. في صورة  ،والل في ال شعرية  مة ال سؤال القي حور:  م
فــي  ص الفصــل الثالــث لمحــور: ســؤال القيمــة الشــعرية: الســرديّ والتشــكيل. وخصّــ

 .الشعريّ 
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 بتقديم للشاعر الكبير نزار قباني

 (رسائل حب بالأزرق الفاتح)محمد صابر عبيد يكتب  

  : تونسيد الربيعيالرحمن مج عبد

صرّ  مات بعض أصدقائي من الأكاديميين المرموقين ي جأتي باهتما ون على مفا
حث الأكاديميّ  ته إبداعية تبعدهم كلياً عن رصانة الب شف أنّ  ،وعقلاني حدهم  كأن أكت أ

 ام أو عازف لآلة موسيقية أو شاعر وغيرها من ضروب الإبداع وذنوبه.رسّ 
قيّ الإصدار  أقول هذا وبين يديّ  قد العرا حث والنا صديقي البا يد ل لدكتور  الجد ا

هذا  فوق  فاتح( و بالأزرق ال حب  هذا الإصدار )رسائل  نوان  يد وع صابر عب محمد 
من  همه أحد بأنّ لا يتّ  ىوحت ،ر الكتاب تقديم من الشاعر نزار قبانيوذاك يتصدّ  ناك  ه

خ قديم ب هذا الت ته حرص على تصوير  عد وفا نزار ب سبه ل لم  ،يده طّ كتب التقديم ون و
 يكتف بوضع الصورة داخل الكتاب فقط بل وعلى غلافه أيضاً.

لى  حرص ع تي ي يد ال صابر عب مد  فات د. مح سماء مؤل قراءة أ عدت  ندما أ ع
له إلحاقها بكلّ  لم  ،كتاب جديد  مؤلفين  من ال ير  ها كث خذ ب لم يأ ية  ضيلة أكاديم هذه ف و
لى أنّ  به إ صدرتا أنت شعريتين  صداراته مجموعتين  حزان 0999عام  بين إ ما: )أ م ه

 الفراشات الكهربائية( و )يوميات جواد طاعن في السن(.
إذا كانت عيناي تذهبان إلى عناوين مؤلفاته النقدية التي عرف بها ونال بعضها 

بي ) شارقة للإبداع العر سيرة 0991جوائز معروفة قبل جائزة إمارة ال به )ال عن كتا  )
لة ال جائزة الدو شعرية( و ية ال عام الذات عراق(  ية )ال صيدة  4114تقدير به )الق عن كتا

بيّ  قد الأد في الن عراقيين  تاب ال باء والك حاد الأد جائزة ات لى   العربية الحديثة( إضافة إ
عــن كتابــه )المتخيــل الشــعري(. ود. محمــد صــابر عبيــد الحاصــل علــى  4111عــام

بيّ  4111الأستاذية منذ عام  قد الأد ستاذ الن ستاذ هو أيضاً أ حديث وأ ية  ال ناهج النقد الم
 في الدراسات العليا. الحديثة والنقد التطبيقيّ 

عم من  ،ن يدياً  لي بر سله  لذي أر فاتح( ا بالأزرق ال حب  سائل  به )ر جأني كتا فا
 مدينته الأم الموصل حيث يقيم ويدرّس في جامعتها وجامعة تكريت أيضاً.

 لرؤوم.ا مكان طبع الكتاب فهو حلب الشهباء جارة الموصل وشقيقتها اأمّ 
نة  نة أو أمي من آم شتق  ما ا يهدي المؤلف رسائله إلى )أمونة( وهو اسم دلال رب

ف بالاسم تفرضه الدارجة العراقية على أسماء التحبب. وقد عنون أو إيمان فهو تصرّ 
ب هداء  ستطع  ـهذا الإ لم ي سائل إذ  من ر قاطع  هو م هداء  هداء(. والإ من الإ بر  )أك
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فذّ الابتعاد عن مناخ الكتاب فهو ي هاجس ال هذا ال له ) ها بقو حوّ  صف المهدى ل لذي  ل ا
حوّ  ،والشعر والدهشة تخزن في ضياعها الوارف كنوز الحبّ  ،قلبي إلى متاهة ما  ل ك

 جسدي إلى رؤيا تتفتق منها ينابيع ثمار وحلوى آمال(.
من الإهداء قط  ما  ،وهذا مقطع واحد ف لذة. أ نه  قل ع خرى لا ت قاطع أ ناك م وه

مدعواً لمهرجان الأمة  0912فيعود لعام  تقديم نزار قباني غداد  شاعر ب عد أن زار ال ب
لف  ،وكان ضيف الشرف فيه الشعريّ  باني للمؤ من ق في الأصل رسالة  قديم  وهذا الت
 ة ودعابة.يتألق قباني كعادته رقّ  -رغم قصرها  -وفيها 

ضني وتحرّ  تي تح سائل ال هي الر لة  باني: )قلي قول ق فاتيح ي ني م ضني وتعطي
 شروط التحريض فماذا تريد أكثر؟(. ورسالتك استوفت كلّ  ،ةالدهش

تمنى  ،رسالة أيّ  ،ويقول أيضاً: ).. وما أكثر كتابنا الكبار الذين إذا كتبوا رسالة
 ساعي البريد أن يغتالهم(.

تي  ،وهذه ملاحظة صحيحة فشاعر كبير مثل بدر شاكر السياب كانت رسائله ال
سترحام ،ائي في كتاب جافّةجمعها صديقنا الناقد ماجد السامر عرائض ا كنّ  ،كأنها   ول

 تألقه كان في شعره.
في رسالة  إذ إنّ  لف  تب للمؤ في الرسالة إذ يك نزار قباني يعتقد بأهمية الإبداع 

من  ،أخرى قائلاً: )الرسالة عملية إبداعية خطيرة من قصيدة وأخطر  هم  كون أ قد ت و
 لارتبكوا(. -أي رسالة  -وا رسالة ملحمة ولو طلبت إلى رواد الشعر عندنا أن يكتب

ل كما أنه ينصح المؤلف بقوله: )منذ رسالتك الأولى عب على  يّ إ نك تل شعرت أ
يداً  قة ج باً  ،الور ستمر لاع فأرجو أن ت صار.  ضواء والأب طف الأ يف تخ عرف ك وت

 وأن لا تبقى مسجوناً في الدراسة الأكاديمية(. ،بارعاً وذكياً وخفيف الحركة والظل
لراوي  باني الذي أحبّ ونزار ق العراق واقترن بسيدة منه هي المرحومة بلقيس ا

ــه حــبّ  وأحــبّ  ــراقيين للشــعر وإصــغاءهم ل ــف:  ،الع ــالة للمؤل ــي رس ــنهم ف ــول ع يق
لدنيا في ا شعب  شبههم  في تع ،)والعراقيون لا ي شعر و لهبّ في علاقتهم بال لذلك  ،دهم 

ــه أشــعر أنّ  ــى العــراق ورجعــت من ــت إل ــا ذهب ــي صــ كلم ار بحجــم الكــرة حجــم قلب
 الأرضية(.

هو  فاتح(  بالأزرق ال عدد الرسائل التي وجهها د. محمد صابر عبيد والمكتوبة )
عاً  نت مرت تي كا ماكن ال تأى الأ قد ار سالة. و شرون ر يدة ست وع لة البع لك الطفو لت

 قصات وأسماء الحبيبات أيضاً.وأنواع الر
من وحي  رسها القصب(يحلة الأولى مثلاً عنوانها )أمطار فالرسا نت  ما كا ورب
مر لقاء بغداديّ  ة أبامرأة ولذا يتحدث عن بغداد وسخائها معه عندما جعلته يلتقي هذه ال

لى  -إذ هو قادم من الموصل  -التي عطرت خطواته الموصلية  ها: )الطريق إ قول ل ي
ير للتأمّ  شوق مث لل بال صباح المب هذا ال لة معلّ  ،ل والتحملبغداد  فانوس الطفو ثل  قة م
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مر فضيّ  ،في الذاكرةخجول  ك وهي معلقة مثل ق لم.. ف قر افي الح ضبابياً ين سراباً  ن 
 وجهي الرطب من وراء الزجاج(.

وتمضي لغة الرسائل كلها بهذا الافتتان الباذخ الذي ينسينا أننا أمام أستاذ جامعة 
 بل نحن أمام شاعر سرقته أحلامه من واقعه ومضت به بعيداً في تهويماتها.

فكّ والمؤلف لا  تأى أن ي نة ار قوال مختز من أ لت  يكتفي بما لديه  بل حف سرها  أ
مثلاً  هذه الرسالة  في  فة. ف رسائله بما يمكنني أن أسميها )الإحالات( إلى أسماء معرو

صدقاء  ،المشهور يحضر بودلير الشاعر الفرنسيّ  حالات على أ كما نجد في الرسالة إ
باً  لة غال هد الطفو من ع سمائهم  لف وبأ كذل ،للمؤ من  كو صلة  سماء و شراق فـي إأ

وهــو يجيــد  ،عطــر ذاك الــذي يمكــن أن يســتيقظ مــن هــذا القلــب قــارورة واحــدة.. أيّ 
شرور  ،ث بلغات العالم كلهاالتحدّ  من  ها  ما علق ب كرة الأرضية  ليمسح من زجاج ال
 وآثام(.

حة  كذا لو شهيرة( و لة ال سو )الممث صوفي مار حالات ل تأتي الإ سالة  في الر و
 ( لدافنشي.)عذراء الصخور

حروف مجفّ أمّ  نة ) ية المعنو سالة الثان بالعطش( فيوزّ ا الر قاطع فة  لى م ها ع ع
عادة بحبّ  ،تتفاوت في الطول ،مةمرقّ  فأ  فم يكا سطرين: )ال ة فالأول منها مثلاً جاء في 

 تين.. ويكافأ الأنف غالباً برائحة التفاح(.. انتهى المقطع.
ته وهو ثريّ  في قصره وكثاف ليء  هذه ،م في  بول  و لة على  ناك إحا الرسالة ه

تذكّ ويتلبّ  ،فاليري فاليري )إنّ س المؤلف حالة الشاعر عندما ي قول  من  ر  يت الأول  الب
صائد ،القصيدة هدية من السماء( لى ق بالمؤلف وهو يجهد ليحيل رسائله إ نا  أو  ،فكأن

تي ا البيت الأول عنده فهو )الفجر( الذي يصفه بأنه )تلك الأمّ  ،أنه يريدها هكذا ية ال هد
قه: )إذ حطّ  كلّ تلقيتها من السماء( ويمضي الاستطراد في تأل في حجري ت  عال   ،الأف

 ،وتمراً يسيل منه العسل ،وألف بنرجسية لها فناء ،فانتخبت منها فاكهة بنضج بركانيّ 
شكّ  شرفةو صرة ال لى خا ته ع نديلاً طبع ها ق من  ،لت من ني و عة عي من خلا مي  لأحت

 تاء روحي(.رغوة الكلام الحبيس في ش
مات  عد الكل خرى حيث تبت في الرسالة الثالثة )أخطاء الفراشات( محطات تألق أ

سنابل  ،يقول: )كيف سأجمع سرباً من العصافير ،صدأ قد يعلق بها عن كلّ  وحقلاً من 
 .ذهبية الثراء

سمها  رسالة المؤلف الرابعة استحوذ عليها مهرجان المربد المعروف بداية من ا
بد ا ميس المر قيم )خ لذي أ يات ا نات العراق عرض الفنا عن م حدث  شر( وت حادي ع ل

سبة نا ،بالمنا لت إن هل ق قول: ) لك ال ي في ذ نون  كز الف من مر بديّ خبدأنا   ميس المر
صابعهم  ،الغافي على أرصفة المحبين وهم يراقصون أحلامهم مات على أ ويلفّون الكل

 .المنقوعة بالفوضى؟ نعم. كان ذلك صحيحاً وكثيفاً ومخيفاً(
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يذكر أنّ  غداديّ  و ندق الب بر  الف سب ع قد )اكت يا(.  صور ميل لة )المن عانق لدج الم
نه( لأنّ  لذكيّ  مرابد متعاقبة صفة شعرية رغماً ع ماً على  هذا التوصيف ا ينطبق تما

لروحاهذا الفندق الذي توالت عليه المر مة ا سرار  ،بد )فكان سهلاً عليه أن يفهم تمت وأ
حدّ  ،وارتجاف العصافير ،الحيرة ينس  وقلق التجليات( على  لم  لذي  لف ا وصف المؤ

سمائهمالاحتفاء بالأصدقاء الذين أثّ  يذكرهم بأ لم  ،ث حضورهم المهرجان حيث  ما  ك
 ينس أسماء بعض الرسامات اللواتي توقف عند أعمالهن.

بو أيّ  فرح لا تخ نين و سمفونية ح تاب  سائل الك شذّ  ةكأن ر ها أو ت مة في عن  نغ
ية   بل إنّ لا ،أوركسترا النشيد بعض الرسائل يمكن تقطيعها كتابة لتكون قصائد وجدان

 عالية.
 لنقرأ مثلاً:

شظايا  ،لا سبيل للتورط في الحزن من أجل رحيل مشترك) من  قى  ما تب يجمع 
سعال  ،المواعيد المرهونة بالخطايا سما( وال منّ ال شجار ) بالجنون وأ قوب  والولع المث

 الماكر.
مذ فاظ ب لى الاحت سبيل إ لى حجر لا  سبيل إ لم الممسوس. لا  في الح نة  اق الطع

 طائش يصيب مئذنة(.
ية  ،دكيفية التمرّ  يّ م الحصان البرّ ولنقرأ أيضاً: )كيف يمكنني أن أعلّ  هر كيف والن

لدفء والضوء ،الجريان كاء ،والشمس كيفية صناعة ا ية الب صافيتين كيف نين ال  ،والعي
عن التمثال؟ وقراءة )نفوس ميتة( على  والعاشق كيفية الحلم؟ كيف يمكنني نزع الجلد
 أنها فكرة )بوشكين( وسرد )غوغول(..؟(.

كرديّ  للأدب ال ندوة  ثل  ية محددة م سبات ثقاف  في الكتاب هناك رسائل تعني منا
فــي مواجهــة الجحــيم( وهــي حــديث حــول نــدوة عــن القصــة  وأخــرى )بيــان ســرديّ 

ــأخرة إلــى تشــيخوف( وفيهــا يخا ،العراقيــة طبــه كالصــديق باســمه ومثــل )رســالة مت
سأله وكأنّ  صدقاؤه حيث ي به أ يه  لذي يناد عاني )انطوشا( ا نت ت هل ك عه: ) جالس م ه 

نت  ستوي؟ وهل ك يف وتول سكي وتورجن عد غوغول وديستويف سافر ب وطأة مجيئك ال
نت  عصبيّ  تشعر بشدّ  وأنت تقف بين أخلاقيات تولستوي ويساريات غوركي؟ وهل ك

كلّ  قاً ب سوفورين ح صديقك  بر  من دون  تخ حار  لى الانت قادراً ع نت  هل ك شيء؟ و
 الذي يصنع من اللبن المخمر؟. مهدئات ومن دون ذلك الشراب الغازيّ 

في عالم الرسائل  في المؤلف قد استيقظ هنا من انسرابه الحلميّ  الأكاديميّ  ولعلّ 
 ولذا كانت هذه الأسئلة النقدية المفترضة أمام تشيخوف.

شعر  ين على طريقته وقد قرأته شخصياً حز ،شاعريّ  ،هذا كتاب جميل كديوان 
 قول هذا غير مبالغ أبداً.
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 للناقد العراقي "بالأزرق الفاتح رسائل حبّ"قراءة في كتاب 

  أ. د. محمد صابرعبيد 

 بقلم الكاتب: أديب حسن محمد

لى  "بالأزرق الفاتح رسائل حبّ "لم يكن كتاب د. محمد صابر عبيد  جة إ في حا
   وعلو قامة رسائله... ،ز كلماتهالشاعر الراحل نزار قباني حتى يفصح عن تميّ تقديم 

جوهريّ  شيء ال قديم ربما ال بين ت تاب و بين محتوى الك سم المشترك  ... أو القا
حبّ  عريض )رسائل  نوان ال لك الع هو ذ نوان  الشاعر قباني  هذا الع فاتح(  بالأزرق ال

وبين محتوى رسائل د. محمد صابر  يّ بين القاموس النزار الذي يشي بتقاطع روحيّ 
بين  مزج  فة ت عبيد... لكن وبعد قراءة متأنية للكتاب نلمح وراء الكلمات شخصية رهي

والقــاص والشــاعر وصــائد اللحظــات والخــواطر الجميلــة.. فالرســائل بهــذا  الروائــيّ 
ة ترق عن التقريرية والمباشرد منه يفمن الصعوبة بمكان خلق نموذج متفرّ  المعنى فنّ 

  ن لا تكاد تنجو منهما كتابة الرسائل.ياللت
فنّ  قديم  لف ت ستطاع المؤ في  ا قوع  ية دون الو خر باللحظات الموح يل... زا نب

لولا إخلاصه لموضوع الرسالة  ،فخاخ السردية والمباشرة لك  عل ذ وما كان له أن يف
نه إضافة إلى تسلّ  ،التي هو في صددها بور حه بموهبة أدبية لا غبار عليها تمكّ من الع

سيقاها يز بمو تي تتم فردات ال سحر الم من  شيء  سالة ب لى موضوع الر ضائها  ،إ وبف
   إلى فضاءات أكثر رحابة وسحراً... الحساس الذي يتجاوز القاموس الأحاديّ 
سابعة الم هار"عنونة نقرأ مثلاً في الرسالة ال مة الن بيض بقا يان أ شكراً لأصدقائي " "ب

وآمل أن يتوهجوا بي... شكراً لهم من أقصى نرجسة في  ،بهم الآنالأدباء الكرد الذين أتوهج 
ية العروبة..كردستان إلى أقصى نرجسة في أقصاها... كرد وكرد .. ص . "شكراً لعروبة ال

21.   
ــة  ــة عشــرة المعنون ــي الرســالة الثاني ــول ف ــار لا تحســن  "ويق ــاعم وأفك ــج ن ثل

فور  ،لا تنشغل بالتفكير حين تعمل الأحاسيس" :"قصالر واقطع أصابع المنطق حين ي
يب و ياالحل ثة والب ته بالأنو لئ فقاعا ليس لأذرع  ،ضتمت لرقص و ياة ل قت الح ما خل إن

  .14. ص"الكمبيوتر وسيقان الرياضيات الحديثة
ستفزّ  إنّ  بة ت غة متوث حن بصددها ل تي ن لى  لغة الرسائل ال عاني ولا تطمح إ الم

في قع  سه لا ت قت نف في الو غاز  غامرات الإل ياوم م كلام الم سهال وال غة  ،الاست ها ل إن
لذي  قادرة على تقديم فضاء أو حقل دلاليّ  يان ا سحر الب تتنفس فيه المعاني بشيء من 
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مزيج  في  صور  شاهد وال يضفي على الصور مسحة من روح الكاتب بحيث تدخل الم
من قف  نة والموا  ساحر مع الوجدان وتمتزج بنفثات الروح الإنسانية التي تطلق الأمك

قة  وأشدّ  ،وتخرجها في صور أكثر إشعاعاً  ،عقالها الرتيب الاعتيادي باً لذائ تأثيراً وخل
ــارئ ــن الملاحــظ أنّ  ،الق ــلّ  وم ــ ك ــا يجنّ ــة وتراكيبه ــردات اللغ ــة مف ــب لخدم دها الكات

ضاء  لق ف عن خ ساهية  فردات  خرج الم ما ت نادراً  سالة و ضع الر ضوع... مو المو
حرف  وهذا يعني أنّ  ،المعنى إلى شأن آخر من أول  الكاتب يمسك بخيوط الموضوع 

ية طة النها لى نق سالته إ ية  ،في ر يد فن خرى لا تز مات أ لى مه غة إ خرج الل دون أن ي
سمجة ،شيئاً  النصّ  لة ال في الإطا ميّ  ،ودون أن يستعرض مواهبه   أو الاستعراض الك

   الفار  لمفردات لغوية خارجة عن قياس الموضوع.
لداخليّ  ينفصل عن التكوين الشخصيّ الأسلوب في رأيي لا  ولأنّ  فإنّ  ا تب   للكا

رسائل الدكتور محمد صابر عبيد تعتبر انعكاساً صادقاً لشخصيته البسيطة البعيدة عن 
ضيع الانعكاس الأهمّ  ف والصنعة ومن هنا فإنّ التكلّ   ،يجيء على صعيدي اللغة والموا

يد سف والتعق عن التفل يدة  سائل بع ضيع الر ضوعات  ،فموا هي مو ها و سيطة يتناول ب
 ل للبناء الجماليّ وتضعها في سياقها المكمّ  ،الكاتب بكاميرا داخلية تلتقط أدق التفاصيل

بل  ،العام ية  قع والمعجم في التقو واللغة من الجهة الثانية تساير الموضوع فلا تسرف 
ه سوى كينونت شيئاً  غي  قة صادقة لا تبت يدة عمي ا تنساب انسياباً كما لو أنها نفثة أو تنه

نةي ،العفوية نة المعنو في الرسالة الثام حبّ ) قول  الطريق ": (طريق مختصر ليس لل
سةإلى بغداد قصيرٌ جداً لا يتّ  حروف  ،سع حتى لهم لت راجعاً أمسح ال ما قف سرعان  ف

حرّ  ،وألغي النقاط وأمحو آثار الأقدام لوّ  ،ر الأرصفةوأطلق سراح جياد الوقت وأ ن وأ
ط شــعر جمــوحي امق الضــارب إلـى الســواد.. وأمشّــالأشـجار الهاربــة بالأخضــر الغــ

  .22ص "ي أشيائي التي أتنفسها وتتنفّسني..وأعزّ  ،وأربت على كتفه
قع  لكنّ  الاقتراب من المواضيع الحياتية المياومة لا يعني إغفال الكاتب لنقد الوا
مالكنه يشخّ  ،العربيّ  ترى الأشياء ك تي لا   ص هذا الواقع المريض بعدسته الخاصة ال

   ."هواء مضبب لدم الزرقة"يراها الآخرون... فنقرأ في الرسالة عشرة 
له ني  غدان ،)لقطار العرب الذي مازالت طفولتنا تغ شام لب من ال طوف   ،وهو ي

لورق لا على الأرض... ،ومن نجد إلى يمن طوان... على ا ته  لأنّ  ،إلى مصر فت لعب
ه كي تج هار ل ية الن ظر ديكتاتور لم تنت بة ح سوى لع ست  هالي يل  ،ز علي لى ل ها إ وتعلِّق

  .044قادم... في حلم قادم..(... ص
مع  لة  ياتهم العجو في ح قاطعوا  شخاص ت تأريخ لأ من ال ير  سائل الكث في الر
فاتح  بالأزرق ال سطرها  مة و ظات الحمي من اللح ير  فظ الكث لذي ح شاعر ا جدان ال و

س ،بكلمات تفوح منها رائحة الوفاء لبعض المنا خراج  في الرسائل إ من و ية  بات الأدب
تب بحيث تتحوّ  ،الرتيب إطارها الشكلانيّ  بة للكا لذاكرة المتوث حة ل شراقات متا ل إلى إ
ياض  الذي يحوّل كلّ  سبح على ب نوز ت لى ك لذاكرة إ تلك الموجودات في مستودعات ا
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لورق قراءة  ،ا ستحق ال ستوى ي يع الم ياً رف شيفاً أدب تاب أر هذا الك مادة  غدو  يث ت وبح
سه  ،ويستحق مبدعها أن ترفع له قبعات الحبر ،لأكثر من مرة عن نف قول  وهو الذي ي

ولا أحمل في طيات  ،)أعترف أنني لست كائناً خارقاً أو أسطورياً  في إحدى الرسائل:
ــب الحــظ ولا تحــت إبطــيّ  ،قمصــاني ــاً أو مســكاً يجل  صــحيح أنّ  ،خــرزاً أو زعفران

جب ما ي ليلاً م فع ق صابعي أر هف ،أ بي أر ث ،وقل سدي أك ناً وج قاداً وحز بي  ،ر ات وح
سألة عطش لى م ني إلّا  ،بالدرجة الأو ضح يجعل شيء وا يز ب لك لا أتم خلاف ذ ني   أن

   .024عرضة للانتباه ومركزاً للاستقطاب...(... ص
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  قراءة المقترح الأدينيسي

  في نقد محمد صابر عبيد

 صكرالد. حاتم 

 
في الحركة  النقديّ ينتمي الناقد والأكاديمي محمد صابر عبيد إلى الجيل  الجديد 

الثقافيــة العراقيــة الغنيــة والمكتنــزة بــالتحولات والمــؤثرات والتــأثيرات. وقــد بــرزت 
غانمي وعواد علي براهيم وسعيد ال بدالله ا يه )كع .( .جهوده النقدية وزملاؤه من مجايل

سعينيّ  قد الت سيّ  في الع تأثر الحما بين ال ئة  من التهد نوع  صة ك ية خا ناهج البنيو  بالم
يد  ،واللسانية وتقليدية المناهج الانطباعية والفنية الخالصة وكان تماس محمد صابر عب

قديّ  شخصياً  كه الن قداً  مع النصوص واحتكا يه نا له لكسب الرهان عل ها يؤه ياً  ب  تحليل
قراءة  ،حراً  نصياً  يل وال ية كالتأو عد البنيو ما ب نتها مناهج  يستعين بالتوصلات التي دشَّ

لنصّ  ،ك وسواهاوالتلقي والتفكي جاوز ا يد ليت مام محمد صابر عب قيّ  وتنامى اهت  العرا
بيّ  فق العر في ليلامس الأ ية  ضور وأهم يرة ذات ح ية كث جارب عرب عن ت تب  ؛ فك

عاً  سرد م حرّ  ،الشعر وال ته  نت اهتماما ما كا ضاً ك حدّ  ة أي نوع م ند  له لا تتوقف ع د؛ ف
صيّ  في التحليـل الن ساهمات  في السـيرة الذات الشـعريّ  م صة والروايـة و ية وفـي الق

شاطه الأكاديميّ  ،وسواها والأدب النسويّ  نب ن بيّ  بجا  وحرصه على الحضور العر
 ات والندوات والحلقات الدراسية. ومشاركة في المؤتمر نشراً 

حديثيّ  الأدونيسيّ  حظي المقترح الشعريّ  - من مشروعه الت سم المتّ  وهو جزء 
ومن  ،ر من الدراسات النقدية بمقتربات متعددةبالكثي ،بالاستثنائية والخطورة والأهمية

حول  سام  من انق شعره  ما عرفه  شاعر معاصر  شعر  شهد  لم ي زوايا نظر مختلفة؛ ف
يســاعد فــي ذلــك التنــوع  ،ماهيتــه ومقصــديته وبنيتــه ومراميــه الأســطورية والتأويليــة

نوّ  من ت سه  فة موالاختلاف ما شهده شعر أدونيس نف شعرية المختل له ال في مراح نذ ع 
صداراته خر إ لى حتى آ يد .. قصائد أو صابر عب تب محمد  ندها الكا سيتوقف ع تي  ال

 لشعرية وتحولاتها الأسلوبية. على فاعليته وحيويته ومتابعته الدقيقة للحركة ا دليلاً 
تي ل ية ال بدأ بالغنائ سلوبيات متنوعة ت نيس بأ لدى أدو شعرية  بة ال مرّت الكتا قد 

ية ا ية تهيمن فيها الذات على البن ستجيبة للموسيقى الخارج عات م قه إيقا لنصية وتراف
تيّ  يع البي سيّ  كالتقفية والتوز صيدة  ،الهند سطرة الق صالح أ ية ل لك الغنائ ثم تراجعت ت

يد  ها ونع تات ميراث كما تتكشف الحياة ذاتها عن أسطورة نعيشها كممثلين رمزيين ونق
ها سماء أ ،إنتاج عذاباتها وصور معانات في أ نا  جد أقران ناء فن في الع سخين  خرى متنا
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حلاج  ،والمعاناة فة وال وهكذا صار أدونيس مهيار والمتنبي والنفري والتوحيدي وطر
ّف الحاضر حتى وجد يلخّ  بل غدت مواجعهم تقوم بدور تعويضيّ  ،وغيرهم ص ويكث

صلة  ل ال هُ على تمحّ سوريالية لامَ صوفية ال بين ال مةً  ما توأ أدونيس في لحظة فكرية 
نيس  ،ا معتدلون كثيرونبينها وتكلفه ها أدو كراه يجري قراءة إ وجدوا في ذلك الاقتران 

تراق  ية الاخ مة لحر جذور الملائ صوفة ال شطحات المت صوفية و يات ال في أدب جد  لي
سوريالية والصوريّ  واللغويّ  الخياليّ  به ال لذي بشّرت  صيل  ،ا موم بالتأ نيس مه وأدو
حولأرغم  بات والت ية الث عن وجود ثنائ حدث  في  ،نه يت حول  بت والمت وحضور الثا

شعريّ  ،الأنساق الفكرية السائدة ثر ال في الن ثر  صيدة الن جذور لق عن  حث  نراه يب أو  ف
جاوز  إمكان عدّ قصيدة النثر جزءاً  متناسياً  ،الكتابات الإشراقية القديمة من منظومة الت

ر والابتــداع والتحــول فــي منهجــه الــذي قــرأ بواســطته الظــواهر الفكريــة العربيــة عبــ
هالاً  ،التاريخ نيس انت لدى أدو ية  كر المعرف جد  وهكذا تتشكل بنية الف لذي ي قديم ا من ال

قاداً  ،نفيه أو تراثه داخله بانتقاء ماء واعت يه انت بيّ  والحديث الذي ينغمس ف لذي  والغر ا
طلّ  حداثياً  ي يه  عن  عل سين  ترجم را هو ي ها ف ية ذات قة الانتقائ ته بالطري قوم بقراء وي

ته  ،بأسلوبيته في قصيدة النثر يقرأ بودلير بها متأثراً الفرنسية فيما  كما يقدم في مختارا
بي  ،ديوان الشعر العربي بديعيين وتقليديين يتيحهم للقراء قراءة المتن فيما يعكف على 

عن  ،(الكتاب)ويكتب له سيرة شعرية كمتمرد وثائر في  به  في كتا يل  والشيء نفسه ق
جرد  ت منه للقراء مخالفاً محمد بن عبدالوهاب وتقديم مختارا في  يه  ما كان توصل إل

بة  عه للكتا في تراج حول و بت والمت به الثا في كتا ية  ياة العرب في الح بات  ظاهر الث م
ثر  صيدة الن بة ق في كتا شعر  لة  عة مج مة جما في مقد كر  طه المب عد انخرا بالوزن ب

ية والموضوع ها الفن لك والتقعيد لها والتنظير بحماسة لإيقاعاتها ومبررات جد ت قد ت ية. 
 .التناقضات ما يبررها من ناحية معرفية

ويصــل مــن بعــد  ،فــأدونيس لا يــركن لثابــتٍ مــا حتــى خــارج الثوابــت ذاتهــا .1
شاهدات بالقصيدة إلى فضاء نصيّ  يات والم غدو ؛ تتآزر فيه مع النثر واليوم لت

صداراته  نصاً  خر إ من آ حد  في وا ما حصل  باً )ك ماء وحده جوا عن  ليس ال
من العطش( حي طة  عراف مهجنة ومختل يا وأ صية بمزا ية الن ث امتزجت البن

ــالمعنى المجــازيّ  ــاليّ  الشــعر ب ــاحيّ  والتصــوير الخي ــر الانزي ــة  والتعبي واللغ
يوميّ  سير  المتعالية بجانب النثر والمشاهدة البصرية والتوثيق ال والمراجعة ال

ية قابلاً  ،ذات ستدعاء م قراءة ا ية ال في عمل ضي  هي تقت ها و عدو ،ل تي فال ى ال
لا بمعنــى مــا تركــه مــن  ،أدونــيس قارئــه لا يمكــن تفاديهــا يصــيب بهــا نــصّ 

سلوباً  صرة أ بة المعا شعرية العر في ال صمات  سب ب ضامين فح في  ،وم بل 
ها ها وبرامج ية وبروتوكولات عراف القرائ كرة  ،الأ صه ذا ّط نصو يث تنش ح

غويّ  ،القارئ المعرفية قيّ  وتُدخله في فضاء ل سع واصطدام حقي ستقر بال شا م
لدوال  ،والمألوف والعادي والمتكرر بة ا في لع شارِكةً  ئة مُ لذات القار فتكون ا
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لرفض وصياغة  تراض وا في الاع سهمة  ستثيرها وم تي ت لدلالات ال في وا و
الذي لا يحضر بكيفية محايدة وإنما  والسيريّ  الوقائع حتى في المتن التاريخيّ 

نيس بالشاعر وإدراكه وشعوره علي بسكب الوعي الخاصّ  نازل أدو بذلك ت ها. 
مة شعرية القائ له ال شعرية. ،عن التجنيس في مراح ته ال ية تجرب  واللاحقة لبدا

ستمدّ  ،إنه لا يعبأ بمسمّى أو عيّنة دم لنصه ته؛ لي هرس تح ندرج ويتف  أو نوع ي
سره ،من مزاياه مفاتيح قراءته ما يف قراءة  ستودع ال مذخور م يه  ،ومن  إذ يكف

شعرية قد انبنى  أن يكون النصّ  بتلك الحرية التي يريدها أدونيس في الكتابة ال
حدّ  صل  ية ت صيدة  حر هي ق حدة  قة وا في ور شعرية  شكال  ثة أ ماع ثلا اجت

ثر حرّ و ،الن لوزن ال صيدة ا تاب ،ق في )الك ما  ثر ك يع  (والن كون توز يث ي ح
ــوظ  ــة والهامشــية والحواشــي للملف ــوزع المســاحات المتنيّ الصــفحة هندســيا ي

 حسب وظيفته الدلالية المطردة.المتنوع ب النصيّ 
ــرّ  .3 ــوع الح ــك التن ــي ذل ــية ف ــكيل النصــيّ  تتنضــد القصــيدة الأدونيس ــي التش  ف

صوريّ  غوي وال تراق الل لنصّ  ،والاخ ية ا مز وتغذ ناع والر  ،بالأسطورة والق
فيّ  مزج المعر نيس و ها أدو تي افتتح يا ال ية المرا تاريخيّ  وبتقن يريّ  ،بال  والسِّ

كلّ  ،بالمتخيل والمرئيّ  والمحسوس بالوهميّ  ،بالعام بأيّ  لذا تجد فيها   قراءة و
إلــى المــتن  اســتناداً  مــا يمكــن إعــادة تمثلــه وإظهــاره كمبنــى نصــيّ  ،مقتــرب

سيّ  جات  الأدوني ها تمو عرض لقارئ جددة ت بة مت في تجر قراءة  عروض لل الم
ظل مسؤولية  تي ت نة وال ها الممك ها وتنويعات الحداثة وموجاتها: بمعنى مبررات

نيس  ،الفرضيات الجدليةنها لا تقدم جاهزة في النظرية والمبدع لأ كان أدو لذا 
بمرجعيــات قصــيدته السياســية والصــوفية والتراثيــة والغربيــة مركــز جــذب 
للدراسات ولتقاطعات الحداثة مع خصومها ولمراجعات أنصارها وتراجعاتهم 

طرازاً  شعره  يدياً  وحتى هروبهم للأمام معتبرين  ثة. تقل خل الحدا هل دا  ظلّ  ف
لى  المتن الأدونيسي المتجاوز حدود الشعر أولا ثم أعراف القصيدة وصولاً  إ

قدم ملفوظاً مركً  نصً  جع وت لتهم المرا في  ب وذي طبيعة انصهارية ت لف  نخت
ية  شعرية العرب سياق ال ته ضمن  في قيم درجة حداثته وتقبله ولكن لا نختلف 

لنصّ  هذا ا غري  صرة. ي صيّ  المعا كاك الن بل بالاحت لذي  المقا يل ا أي بالتحل
عالمه الظاهر  ،على تفاصيله ومفرداته ،ومنحدراته سيعرفنا على ذرى النصّ 

ير  مة تث قراءة كغني ها ال شارات تطارد من رؤى وإ سطحه  حت  فى ت ما اخت و
صد المسكوت  بة أو المقا شهية المحلل صياد المعاني والدلالات والأبنية المغي

ه من منا فه  سبب اغترا نيس ب شعر أدو ها.  نا عن سمح ل نة ي عددة ومتباي ل مت
لك الأسئلة:  ها على ت باستعراض إشكالات الحداثة وتحدياتها وأسئلتها وإجابات

يا عة والمرا موز والأقن لة ،الر صات الهائ سيد والتنا شخيص والتج غور  ،الت ال
كار عميقاً  شكل وعناصر الأسلوب ،في الشخصيات والأف صلة  ،معضلات ال
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سيقى والإ بالنثر وبالمو شعر  قاعال صرة ،ي بالتراث والمعا صلته  بالمؤثر  ،و
بيّ  ضويّ و الغر سغ النه صر ،النّ مل والب قع التأ مزيّ  ،مو يل الر غة والتمث  ،الل

قوة  ،إثارة حيرة القارئ وبلبلته سليط  ية بت صياغة الذات عادة ال موقف التلقي وإ
بذلك  من ممكنات لإعادة إنتاجه.. يحفّ  وما يتيح النصّ  ،القراءة على المقروء

ل هاك عدد أوجه في ت ية ي جاهر بالحر لق ي لق مق قف ق كر مث لة  ،ه ف سيرة حاف و
نين  ها ح سها كل تي م موطن ال ية والاسم وال شأة والترب بالتحول والتخطي: الن
نده على  ما القصيدة خرجت ع الشاعر لأن يكون شيئا آخر غير ما يراد له ك

شت. ما يخطط لها المشتغلون على الشعر مداخل ولا تغنينا في مهمة كهذه  ى ال
طلاق المنهجيّ  كريّ  النصية المقترحة أيا كان الان قع الف لّ والمو لك  ،للمحل وذ

ها  ها ذات فة لأن ستجابة المختل عل والا ير التفا تي تث ية ال صوص الحيو شأن الن
ية ذات بتلك الحيوية والفاعلية لا تكتمل دائرتها الدلالية إلّا  قراءة واع ية   بفاعل

غيــر مقيــد بالأحكــام المســبقة  امــل وعملــيّ متك ومفــاهيميّ  جهــاز اصــطلاحيّ 
لنص  والمواقف الجمالية الثابتة والرؤى المتراجعة إزاء دخول القصيدة عالم ا

 وتلونها بأطيافه.
به  .2 شف خطا نيس لك صوص أدو لى ن ستندت إ تي ا ثة ال بات الحدي من المقار

نيس  والمهيمنات الإشارية عليه دراسة الدكتور محمد صابر عبيد شيفرة أدو (
نى( -عريةالش ئر -سيمياء الدال ولعبة المع يروت -الجزا وواضح أن  4119 -ب

سيميائيّ  به  الكتاب في نصفه الثاني المكرس لتحليل  من كتا نيس  ين لأدو لنصّ
 ..هــو الهــدف الأساســيّ 4111-دبــي  عــن العطــش( )لــيس المــاء وحــده جوابــاً 

سماً  منهج ق حتلال التنظير وعرض ال غم ا تاب ر يراً  للك جزء الك كب تاب من 
ما -)الواقعة النصية الأول أو المدخل الأول المعنون قراءة( بين بل لل الحدث القا

سيّ  شروع الأدوني ثاني للم مدخل ال ثاني أو ال جزء ال سب أنّ خصص ال  . وأح
ستخدم  فالعنوان الم ية  ته الإجرائ لى اختيارا غت ع ية ط تب المنهج فة الكا ثقا

القــارئ بمقاربــة يعــد  ،للشــفرة كهــدف للكشــف عــن عــالم أدونــيس الشــعريّ 
ــا  -ســيميائية تســتجلي  ــداعى إلــى تلقين ــه  ،تنويعــات المعنــى -كمــا يت وتمدّدات

لنصّ  جاء ا في أر صلية  باً  المف فه قر صيّ  وأطرا كز الن بؤرة المر عن  عداً   وب
 وهو توسيع صياغيّ  بدليل المفتتح الذي يسبق المتن النقديّ  ،وعالمه الإشاريّ 
د الكاتب في بينما يمهّ  ،عن العطش( ليس الماء وحده جواباً )عن نص أدونيس 

براً  ،المدخل الأول بالتعريف بمنهج القراءة والتلقي أو جماليات الاستقبال  معت
فاهيميّ  واقعة نصية يمكن للجهاز الاصطلاحيّ  الملفوظ الشعريّ  منهج  والم لل

ية وراء الإشارات أن يكشف مراميه ويعرض ما ئه المتخف من أجزا  ،لا يرى 
عاني عبر ويربط كما هو  يب والم بين التراك سيميائيات  مفترض في مفاهيم ال

ماً تعقّ  له احتكا لدال بمدلو صلة ا صيباً  ب  قد م تب يعت جع. فالكا لى المر  نّ أب إ
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تراه تي  ية ال سياقية التقليد ناهج ال في الم كان  ما  عد ك لم ي نى  لى المع ظر إ  الن
لسريعة من وما يجره من لزوم الاستجابة ا (يمكن مقاربته وتحديده موضوعاً )

ــراءة  ــة( ورفــض لق ــراءة )مركب ــا نتيجــة ق ــى هن ــارئ وأفــق توقعــه. المعن الق
لى )ساذجة( وهنا تنتقل منهجية الكاتب من تبنّ  يل إ في التحل قة  ية طري ي البنيو

جاً  بل منه قراءة والتق تدلاً  الانفتاح على ال بالنصّ  مع ّة  سياقات الحاف فل ال  لا يغ
 وإيقاعاً  وتركيباً  وبناه المتنوعة معجماً  يّ بجانب العناية بتشكله اللسان ،وقراءته

لنصّ  قارئ وا بين ال حة  قة المقتر تب للعلا شخيص الكا لك ت بع ذ لة. ويت  ودلا
لنصّ  ،وهي )علاقة تأويل( في نظره  تسعى لإثارة رغبته في اختراق حجب ا

ــه ــه واكتشــاف دلالات ــراءة  ،ومواجهــة طبقات ــذة الق ــد المتعــة أو ل ــي تولي ــم ف ث
خاة ير مغ ،المتو في مسـتوياتهاغ ناهي  قراءة أو اللات ية لل صفة التعدد ؛ فل ال

لنصّ  ما  فليس ثمة قراءة نهائية مهما بلغت من الغنى والاقتراب الحميم من ا ك
ويحفزنــا  ،يقـول الكاتــب. وهـذا يشــجع علــى قـراءة قراءتــه لأدونـيس بــدورنا

 لإنجاز قراءة تالية لقراءته تدخل في حيز نقد النقد.
لذي .1 شكال الأول ا قراءة  الإ بين ال متن  نوان وال تأرجح الع هو  سؤال  ير ال يث

في العنوان وفي  فالتمهيد لتلقي قراءة سيميائية يبرز وعداً . والسيمياء ،والتلقي
ها  لى أن به الأو سطور كتا في  تب  يرى الكا تي  شيفرة ال ستخدام ال تاح )ا المف

شيفرة .. الأول والأصيل صية( فعلاقة ال لدال للتحرك نحو مقاربة الدوال الن با
طة شاراتية متراب قة إ يأ  ،)علا ثم يته لدال..  ها ا من خلال فتح  صلة( ين ومتوا

بوراً  كون ع جاً  لي ماً  منت ِّدا مه نى.. ومول قة المع صيً  لطا ها الن كنّ . لوجود  ول
لدلالات  شاف ا في اكت قة  لك الطا القراءة والتلقي تمنح لقراءة القارئ وحدها ت

ن مراعاة اصطفافها الإشاري الذي دو ،والتعرف على المعاني الممكنة للدوال
قارئ  ها. ال ها ونيات قراءة بأعراف لزم ال تي لا ت هو جزء من مقصدية الشاعر ال
في  ية  بؤرة المركز هو ال ية  ية الثر يد النظر كما تقدمه مقدمة محمد صابر عب

وبالتــالي  ،كمـا يقـول سـتراتيجية القـراءة التـي تقـوم ببعـث الحيــاة فـي الـنصّ 
ثه الشخصيّ فموهبة هذا القارئ و نوع وترا قراءة ال في  ته  مل  خبر هي العوا

سلّ  لنصّ التي يت ها لمواجهة ذخيرة ا ية؛ أي أنّ  ح ب ِه الفن ت ية  وعدَّ ته الجمال مهم
 وثريــاً  عميقــاً  الفنيــة فــي ســجالٍ تمنحــه القــراءة بعــداً  ســتواجه وظيفــة الــنصّ 

 . بالتأويل والفهم والاستنتاج
نة  والمفاهيميّ  طلاحيّ ينقلنا الكاتب بعد أن كرّس جهازه الاص .4 عن عي وكشف 

مه المنهجيّ  تاراً  وصنف د قديّ  مخ لى كشف ن يات الاستقبال إ قراءة وجمال  ال
 ذي أهميــة فائقــة بصــدد )تلقــي أدونــيس الشــاعر( فهــو يعــد  قصــيدته عمومــاً 

في  شيء.. حافلة بكلّ  إشكالية ومغايرة و..) شتغل  جاوزة ت لغتها اختراقية ومت
شكيليّ  عاد سياق ت لى إ لىع غة الأو حم الل من ر خرى  غة أ تاج ل لى  (ة إن وع
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تب أنّ  صعيد الإحالات يرى الكا نيس = المرجع  صيدة أدو فة  ق ظة بكثا )مكت
ستثنائيّ يها إلّا إحالية هائلة يصعب تقصّ  ظلّ  بجهد ا شخيص  ..( وي لث ت في مث

ها فة مرجعيات ها وكثا ية لغت نب اختراق نيس )بجا صيدة أدو نب  (شعرية ق الجا
ليّ والتم الصوريّ  ما )حيث  ثي ها( بين شكيل رؤيت ية صناعة الصورة وت تجريب

قاعيّ  نب الإي  يشير في بقية تمهيده لإجراءاته وآليات تحليلاته النصية إلى الجا
ها  يرى أن تي  سية ال صيدة الأدوني قاعيّ )في الق لوعي إي جة  ها  بحا عالٍ لتمثل

أدونيس والإحساس بروحها( ويستكمل التمهيد تعريفنا بجوانب شعرية قصيدة 
ومنحنياتهــا )بالانتبــاه إلــى التجريبيــة والتفــنن فــي خلــق منعرجــات القصــيدة 

 .  (وتخومها وخطوطها ومتاهاتها
يد أنّ  .6 نيس تتطلب  كإجراء يرى الدكتور محمد صابر عب بة نصوص أدو مقار

سيّ  جز الأدوني عة المن برز )مراج سريعة لأ سحية  عة م في مراج يدخلنا  لذا   )
وهــي مهمــة  افتــه وفكــره وشــعره بالضــرورة.محطــات حياتــه وأثرهــا فــي ثق

فــأدونيس يقــدم عبــر تحولاتــه  ،عســيرة فــي ظنــي وبحاجــة لدراســة منفصــلة
ضيق  شاسعاً  الشعرية سجلاً  جاهزة وال للوعي بالحداثة والتحرر من القوالب ال

نيس ما يحاورها أدو سرعان  تي   ،بالثبات حتى تحت مسميات الحداثة ذاتها ال
ما يسميه )أوهام الحداثة( ومساءلة نماذجها  يءرج ويكشف في موقف انقاديّ 

 بعد التشكيك بكثير من مقولاتها ومستنداتها النظرية. 
ها  .1 صفها بأن حين ي سية  بة الأدوني لبّ التجر يده على  يد  يضع محمد صابر عب

قاني  اشتغال حيّ  ها الت جاوز وعي يا.. وت على التجربة الروحية في مجال الرؤ
لك .. الحياة الضاجةإلى وعي التجربة الروحية و تدليل على ذ سبيل ال (. وفي 

شعرية) أدونيس يؤكد الكاتب أنّ  سيرته ال خلال م بة كلّ .. جرّب  نواع الكتا  (أ
في تلمّ  يد  س الأفق ورغم تلك السعة في المنجز يفلح الدكتور محمد صابر عب

شع متعقباً  وشعرياً  ثقافياً  الأدونيسيّ  كلام ال  ريّ ما يسميه طبقات الكتابة لخلق ال
لى  (الجديد المشحون بالإدهاش والمتعة والصدمة عبر دواوينه من )قصائد أو

 والجمــاليّ  إلــى موقفــه الفنــيّ  لافتــاً  .(حتــى )تــاريخ يتمــزق فــي جســد امــرأة
به والمعرفيّ  ته وخطا لى  ،من التراث وهوي ية إ ظر بديمقراطية وحر من الن و

شعريّ  لى الم التعدد والتنوع أو الانتقال من الواحد ال تب إ ه الكا عد  لذي ي عدد ا ت
ها شاهداً  ية ذات ية..  ،على حيوية اللغة العرب من جهة ثان شاعر  ية ال لى حيو وإ

ية  وإيمانه بأنّ  هي المنطقة الجدل ها  ثق من قط أن ينب شعر ف الجهة التي يمكن لل
 وهــي التــي حــدت أدونــيس فــي مــا أرى ليكتــب مطالبــاً  ،الضــدية والتناقضــية

هذه ال هو الضدّ  أين: ومتسائلاً  سيكون ل شعرية  نى ال ستوى الب يل. وعلى م جم
قاً  نيس ح شعرية أدو يل  هم وتأو هو  ،الجدلية التناقضية الضدية أهميتها في ف و

هو  ما توصل إليه الكاتب في تماسّه النقديّ  نيس  ليس )مع إصدار حديث لأدو
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ية  ا عن العطش( حيث وجد الكاتب في نصوصه تجسيداً الماء وحده جوابً  لثنائ
ماء والعطش حتى صارت قصائد  ،لت أدونيس طويلاً ية شغضدّ  هي ثنائية ال

هائيّ  بتعبير الكاتب قادراً  الديوان ندى أو ماء زائداً  جواب الن كون ال  على أن ي
تب  وذلك في ظني إسقاط قراءة وتأويل خاصّ .. والوحيد عن العطش من الكا

حين أراد الت بة يخالف القصدية الأدونيسية التي أعلن عنها العنوان  ير بأجو فك
يد  ،أخرى عن سؤال العطش ثان يز شكال  هذا إ ليس الماء من بينها بداهة.. و

فيّ  ما يجسد  المنهجيّ  الاشتباك المعر ثراء وغنى ورب نيس  مع نصوص أدو
مع  بالتوافق  قراءة نصوصه لا  كن ل ثاق مم سه كمي الضدية التي أرادها هو نف

قر من  تة  ها المتفاو بل بإيحاءات ها  ها ومغازي خرىدلالات قارئ  ،اءة لأ من  و
 لآخر بالضرورة.

ية .8 سيعاته الدلال ماء وتو نى ال ستندة لمع سيميائية الم قراءة ال شاف  ،هذه ال واكت
ســيكونان  ،والتنــاقضنقيضـه المصــفوف بجانبــه )العطــش( كتجسـيد للضــدية 

كاً  يل نصيّ  محرِّ تابمعمّ  للكاتب لتحل من الك جزء الأخير  شغل ال قدم  ،ق ي وي
ظريّ لقراءة أدون نموذجاً  يل النصيّ  يس بهدي افتراض ن قود التحل ما  ،ي وهو 

طاب  ية والخ عة الانطباع ية ذات النز قراءات التهويم من ال ير  في كث قده  نفت
تي  . النصّ الإنشائيّ  النقديّ  ها ال قراءة ذات ية ال من حيو هنا يأخذ قوته وحيويته 

لك الكشف المعرفيّ  من ذ ل تستمد تعقبها لتمظهرات التناقض والضدية   يّ الأو
ضه شيء ونقي شعرية  ،عن ال نيس ال شجرة أدو ستطيل  ها وت بت عن بذرة تن ك

ستخدمه  وهو وصف أدقّ - الوارفة. النصوص الأدونيسية لذي ي صائد ا من الق
تب يوم –الكا يزين: غ سمين مم نان لق ضمها عنوا تاب ي هذا الك سة  ،في  وسيا
ضوء خرى ،ال ية أ ية داخل ما ثنائ يرى فيه تب  عل الكا ماء المتل: ما يج بث ال

من  :و في الثاني ،المحتمل في المكان المتموج في الأول هابط  نور ال يل ال تمث
غيمة فوق قصابين( )المنتقى للتحليل  والنصّ . زمن السماء إلى مكان الأرض

 ،قرطبة ،البحر الميت ،يقع في نهاية ست غيوم كتبت لمدن وأمكنة: نيويورك
من غيوم ولا يمنع صغر قرية قصابين أ أغادير. ،الإسكندرية مة  ها غي ن تنال

شأته شاعر ون عي ال سقط و هد وم ضنة والم هي الحا تاب ف مد . الك مل مح ويتأ
حدود  صابر عبيد حتى متاخمتها للجزء الثاني ووقوعها على حدوده أي على 

عاً  لنصّ الغيوم والنور م ستهلال ا في ا ما  تب  فت الكا ضا:  . ويل من دلالات أي
في يروي عن ا في مشهد بصريً  الراوي طفلاً  عك  سأنام م مر:  لأم همسها للق
مــن اليـوم. والكاتــب معنـي بالســيرة الشـعرية الذاتيــة  شــهر بـدءاً  نهايـات كـلّ 

سيريّ  سرد ال لنصّ  وتمظهرات ال شعريّ  في ا تاب  ،ال جال ك هذا الم في  له  و
ات الســيرية التــي لا يفلــح الــنظم ذ. وهنــا يتعقــب الــ0999صــدر عــام  خــاصّ 
شعريّ  شو ،ال غة ال جازات الل ضاء م هاف في إخفائ من  ،عرية  تب  ويركِّب الكا
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ناً  ياب كو لراوي الطفل حدثياً  علاقات الحضور والغ بع شخصيات: ا  ،له أر
مر ،والأم ئب. ،والق لنصّ  والأب الغا منح ا قد  لدراميّ  و ناه ا سحة  بغ هذه الف

لنصّ  في ا بة الاستهلال  ياز عت مة لاجت ية المه ته التأويل تب قراء بدأ الكا ثم ي  .
وجــود المــاء فــي غيمــة العنــوان أولا ثــم فــي قــول  ســتثمراً م الجدليــة للــنصّ 

كاد أن ينضب وحقل لا  ماء ي الشاعر: كانت قصابين آنذاك تتمدد وتتمهد بين 
نتقلاً  عه وحصاده م عب زرا ساوي ت ية  يكاد أن يثمر حتى ما ي نة الفلاح للأمك

حيــث ولــد الشــاعر فــي قصــابين التــي تعــاني  الغنــيّ  علــى الســاحل الســوريّ 
قيض:  شحيحالن قل  ضب وح كاد أن ين كان  ،ماء ي ند إم تب ع قف الكا ولا يتو

مر  1تمدد الصورة الجسدية  مع الق نوم  عد ال مرأة وو سة ال في هم الإخصاب 
كلّ  ية  فاد  ،شهر في نها لى الن ماء يوشك ع شوقا ل هد  تي تتن بين الأرض ال و

 . رغم إمكان ذلك رمزياً  ،وحقول لا تفي بحاجات زراعها وحاصديها
بالأرض ليصل  صابر عبيد كلّ  يتعقب محمد .9 مفردة تشير إلى صلة الفلاحين 

نيس ها أدو شغل ب ية ان ته؛ إلى تأليف لوحة تثبيت كان طفول سيل  ،ليرسم م ثم لي
لى أنّ  براعة وصبر؛ متوصلاً بها تذكراته السيرية التي يرصدها الكاتب يعل  إ

ما النصّ  ترسب  يشهد على طفولة الشاعر وأمكنته الأولى وعلاقته الأسرية و
مثلاً  ية  كالحرب العالم ية  شاهد تاريخ من م ية أنّ  ،في ذاكرته  في النها جد   وي

صيدة)أدونيس  عبر .. سرب الكثير من الملامح السير ذاتية لهذا الطفل في الق
ما  ،أكثر من مفصل وأكثر من إشارة وأكثر من صوت ير م لكنها أرجأت الكث
ستعادة لإن ضار والا ير والاستح يد التفك يزال ق عودة..(. لا  سيرة المو جاز ال

واضــحة فيهــا ســواء بحضــوره أو غيابــه  ويرصــد الكاتــب لــلأب ظــلالاً 
شعر في الأدب وال قة  ،والاعتراف بما تعلم منه الشاعر  غة الد سألة بال وهي م

عداً  تشي بإمكان النصّ  ياً  إعطاء ذلك الحضور ب سطورياً  غيب في  ،أو أ كذلك  و
هيّ  وترك الفرس الذي مات بعيداً  صورة الجدّ  ها إشارة لحضور ب  ،رغم غياب

فمكانها يغتني بها: يقال كان عنده فرس غابت عندما كنت أبدأ بالظهور رأيت 
في أحضانه لذي تحمحم  كان ا يت الم ها ورأ ها  إنّ  ،سرجها ولجام الأشياء كل

ها  أسطوريّ  ذات وجود شعريّ  شاعر أن تظهر ب تظهر بالطريقة التي يريد ال
مرّ  فهي منقرضة وموجودة ،عليه به  في آن كما هو الأب الذي وإن  على غيا

ياً  به ح شعر  قرن ي بع  من ر ثر  قول إنّ  ،بالموت أك تي ي ية ال هي القر ما   وك
تذكاريّ أمّ ..  ليلاً الملائكة لا تظهر فيها إلّا  يث ال هذا التأث عد  ية  ا الخاتمة ب للقر

فيراهــا الكاتــب فــي عتبــة تخــرج منهــا  ،والطفولــة والأســرة والــوعي والحلــم
ية ءته الواعية ليجد أنّ قرا تي تحمل النها هي الآن : الفرس هي ال فرس  لك ال ت

ثيلاً  ها تم سيرة كل يل ال شارة تمث لريح إ من ا ياً  في فضائي جزء  وتكشف  رمز
حسّ  ميّ  ال لنصّ  الملح ها ل ما واكتناز نيس عمو صيدة أدو لى  ،ولق ها ع وعكوف
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أن ترصده في  ما بوسع القراءة احتواء تلك المعطيات التي تتيح استخراج كلّ 
لى و لجتها المترامية الأطراف.. لذهاب إ يل وا فضاءاتها المشجعة على التأو

نيس المتنوعة رصداً  ها نصوص أدو  مناطق التجنيس الممكنة التي تفتح أبواب
ية  ،للمكان وللزمن صلة بفاعل ها المت في حيات بين قوسيهما  لذات المندرجة  ول

سيرية الملح قراءة ال نت ال قد كا ية. ول لنصّ وحيو ية ل تب  م قدمها الكا تي  وال
ثراء  شهادة على ما يمكن أن يمنحه الملفوظ النصيّ  من غنى و نيس  لدى أدو

صيّ  نات التحليـل الن فتح مـن إمكا ما ي سائط و نوع الإشـارات والو فكـان  ،مت
سريب الكسر  حضور الذات هنا راوياً  لذاكرة وت تب وعمل ا كما يشخص الكا

سيريّ  من مشروع  جزاء  حين لآخر  السيرية هي أ من  نيس  مه أدو ير يقد كب
في  ساته  عن انعكا حث  له والب به وتأوي في ترتي طه  قارئ أو يور شرك ال وي

 .  نصوصه عبر تجربته الطويلة المتنوعة والمتواصلة
مة .10 صيّ  :خات مل الن شف التعا قد ك قديّ  ل ية  الن عن أهم يد  صابر عب مد  لمح

مة  التحليل النصيّ  بهوموهبة القارئ التي أكد عليها في مقد لم  ،كتا بدونها  ف
لنصّ  لى  يكن له أن ينتقي ا هي أو يار  ته. والاخت يه قراء سلط عل تاره لي ويخ

صيّ  يل الن شكالات التحل صابر  إ مد  قراءة مح ها  تي تجاوزت ضلاته ال ومع
ية.. عبيد بجرأة وإخلاص للنصّ  ته البنائ حت طبقا في ت ما يخت توحي  و ما  و

لذي يميّ به إشاراته وعلاماته ودلالاته. ثم يأتي التقصّ  صبور ا تب ي ال ز الكا
قاً  تراب ح يزة الاق يه م لنصّ  ويعط ستويات ا من م ميم  عا و الح ظرة بجمي ن

لنصّ  صيل ا من تفا قراءة إ. شاملة وكلية لا تفوتها جزئية  منهج ال يركن ل نه 
فذ  عن من باحثين  يدورون  هم  عراقيين و عرب وال قاد ال والتلقي الذي فتن الن

ية والنسقيّ  د اللسانييخلصهم من التشدّ  نقديّ  ي والانحباس النصّ  ،في البنيو
لصالح قراءة فاعلة وحرة وكاشفة هي ما تميزت به  ،في مناهج النقد الجديد

 .للسرد والشعر معاً  قراءات محمد صابر عبيد في كثير مما قرأنا له تحليلاً 
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 في المجموعة الشعرية

  ((صياغات خاطئة للحلم)) 

  4111-0994ميالتي كتبها بين عا

 كاظم خضير كاظم القاضي

لة مركّ  يد جم صابر عب شاعر محمد  خب ال برينت يه ك بة عنوان  ىبة ليضعها عت
 .الأخرىتحتها جميع العنوانات  تستظلّ 

لجميــع قصــائد  عامــاً  ل تصــوراً لأنهــا تشــكّ  مهمــاً  افتتاحيــاً  هــذه العتبــة دالاً  تعــدّ 
وهذه ميزة  ،الأخرىميائية للعنوانات لها من استيعاب المعطيات السي المجموعة فلا بدّ 

شكّ يتحكّ  ها لي يد موقع ل م بها الشاعر بما ينتقيه من ألفاظ يقوم بترتيبها وصياغتها وتحد
حدة والعتبة العنوا ،الأخرىمع العنوانات  متلاحماً  منها نسقاً  فردة وا من م نية المتولدة 

 أو قصــيدة التوقيعــة كبــر مــع المــتن فــيأ دلاليــاً  نكــرة كانــت أم معرفــة تحقــق تلازمــاً 
ما فوق  ضة( ت صيدة الوم بة )ق بة المرك قه العت من  نّ )لأ تحق لنمط  هذا ا في  نوان  الع

لنصّ  بين ا نه و لتلاحم بي شعريّ  القصائد أمين علي ا سمح  نّ لأ ،..ال صيدة ي اختزال الق
 .)*(بينها وبين العنوان( بالتجاوب الدلاليّ 

ر زمرة من قصائد ب يتصدّ ركّ بينما يفاجئنا الشاعر محمد صابر عبيد بعنوان م
ها الومضة. جأ في لى  ولم يل يدفعإ لذي  فرد ا نوان الم لى  الع لدلاليّ إ ساح ا يل الأنف  التأو

ية فوقف عنوانه المركّ  ،وهو ما سعت إليه قصيدة الومضة ته التركيب يوحي ببني ما  ب ب
 له استقلاليته الخاصة. المتأني كسطر شعريّ  وتشظيه الدلاليّ 
جاد  عندما انتخب عنواناً  استعان بالتكرار اللفظيّ  الشاعر ويبدو أنّ  يه إي حاول ف

ما  عن طريق لفظة ىما يتلاحم مع العتبة الصغر تين وب في العتب كررة  )صياغة( المت
 .الكلّ إلى  يوحي بالتعداد أو التفصيل أو انتماء الجزء

هإلى  افتتاحياً  ))صياغة(( بوصفها دالاً  تشير مفردة ية و ي صناعة الحلي الذهب
ها  العلاقة الوثيقة بين صياغةلى ع مفردة تحيل مباشرة شعر لترداد الذهب وصياغة ال

تي  وحديثاً  لسنة الشعراء والنقاد قديماً أ ىعل سبك ال ية ال وبما بينهما من اشتراك في تقن

                                                 
ية(، د. )*( بات نقد بي )مقار لنص الأد شعرية ا في  ياب  يل، دار  علاقات الحضور والغ سمير الخل

 .012، ص4111، سنة0الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط
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ضي لى  تف شعر إ يزين ال ساء  ساد الن لي أج تزين الح ما  مال فمثل صنعة والج سن ال ح
 الكلام.

من إلى  )صياغة(وتوحي كذلك مفردة  صيرورة وهي  سمات أالتحول وال برز 
صيدة ياً  ،الق ضاء دلال فردة ف هذه الم ير ل منح التنك قد  هذه  و شاعر  ضع ال ثم ي سع.  أو

حاء  نزة بالإي لم المكت مة ح مع كل نافرة  لة مت بدو لأول وه لة ت سياق جم في  فردة  الم
باً  سحرياً  الجملة أو العنوان تدفقاً  ىفتضفي عل الشعريّ  في  غري سه محفزاً و قت نف  الو

 لخزين الذاكرة الصورية.
مد ىعل نو ىهذا النحو تنكشف أمامك  فاءة الع شظية ك ية المت ته التعبير ان وطاق

شكّ  ىعل لة  حاً المجموعة كلها بما يكتنز من حمولة دلالية هائ خول  لت مفتا قة د أو بطا
 .عالم النصّ إلى  إلزامية

ية يلجأ الشاعر محمد ص: الصغرىالعتبة العنوانية  بة العنوان عد العت يد ب ابر عب
بة العنواإلى  الكبرى بة الإهداء بالعت مج عت ية د لك ،الصغرىن يؤدي ذ لى  ف ماهي إ الت

تين بين العتب لة  ها مـن  ،والمخات ندرج تحت ما ي بة ب هذه العت شعر أهميـة  لك تست فيجع
وغاية الشاعر في نظم المجموعة. وهو بهذه الصياغة  تمثل ذروة النصّ  ةصياغة أولي

تذار()وضع التواضع و ىجاوز وظيفة الإهداء التي لا تتعدتي فة وضع الاع قد  .وظي ل
في ن كانت محلّ إصياغات الحلم وإلى  استطاع الشاعر من خلال هذه العتبة الولوج قة 

للمجموعة  لقد جعل الشاعر هذه العتبة بمثابة العنوان الكليّ  ،فضاءات واسعة ومختلفة
نه يضع  ىالشعرية وأوح شعراً إليك بأ ية صاغها  لى  أجمل حل مرإ ها أأول ا تتح ب ة اف

شعري بة أم وطن )قاموسه( ال نت أم حبي نة( زوجة كا ها  اً،)أم لة تكشف عن هذه الإحا
تي ال قصائد المجموعة ىأول يه كلم تد)عراق( وما تفضي إل ه ىمب ترنتين  ىوالمنت المق

 .(أول وأخر)بكلمة 
شراً  باط مبا عل الارت ما ج هذا  ياً  و بة مع الع وحيو برىت ها  الك عرض في تي  ال

بة إلى  مشدوداً  ليجعل النصّ  التكرار اللفظيّ إلى  وقد مال ،صياغاته الخاطئة للحلم العت
فردة لنصّ ا مما يمنح القارئ إيحاء بأنّ  الصغرى فذكر م مي( كتابة موسعة للعنوان   )أ

عراق( نة( و) بة  و)أم في العت ها  عرض ل حالات  ها إ بي( وكل صغرىو)أ قال  ال تي  ال
 ها:في

 أمنع......... إلى
 الزوجع ال دائيع

 أول المدتدي......
 ىوآخة المنت 

لنصّ  طيّ  وقد جعل كلمة )أمنة( في هذا ا مد النق يق )ال عن طر ما  مة ب في عائ  )
لنصّ  من ا نه الأم والزوجة وا ،السطر الأول  لفأم صياغة الأو عراق.. وال بة وال  ىلحبي

ي صارت الكلمة عنده أشبه بلازمة فقد حت ىوأخر المنته ىالتي عبر عنها بأول المبتد
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تي  ىعل وضعها سجية( ال رأس عتبة الإهداء في مجموعته الأولي )أناشيد التفاحة البنف
عامي  بين  شرها  شيد 0991-0912ن ته )أنا في مجموع سجية  حة بنف ها تفا ندما جعل ع
 إذ يقول:  التفاحة البنفسجية(

 ا التي الدن سجيع.... إلى
 أولد في الحب درساً ليث لقنتني أمنع......
 لن  تكةر 
لم( لثم يعود ف شفعها برسم يي مجموعة )صياغات خاطئة للح قد   مدّ )كررها و

التــي تنفــتح علــي جملــة مــن المعــاني فتشــعرك  ى( ليجســد دلالــة كلمــة المبتــدنقطــيّ 
مة بة بكل هذه العت لق  ثم يغ سير.  سراح والم ه بالأن خر( ى)منت مة )أ حة علي كل ( المنفت

نويّ  لىعل القارئ يوهذا ما يح ،معناهاوالمتولدة من  كرار المع كر  الت ندما ذ مة ع للكل
 كلمة عراق.
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 فاعلية العنوان يمنطقية المنهج نقدياً 

  [صابر عبيد نموذجاً دد. محم]

 هادي جعفر ند. سوس

 ـ الاستهلال: 0

في  لم تخل الساحة النقدية من نقاد جادين برزوا في الكشف عن مكامن الإبداع 
ل بيّ  نصّ ا قه الأد في أعما غوص  لة ،وال كانوا ق حد  ،وإن  يد أ صابر عب مد  قد مح والنا

به سع أبوا من أو حديث  قد ال بة الن جوا عت لذين ول بالتميّ  ،ا له  شهد  ية ت ته النقد ز نتاجا
سرّ  هو  لذي  موض ا لى الغ جنح إ كان ي جادة وإن  ية  والإ شاف العبقر سرار اكت من أ

 .حة النقدية ما تطمح إليه من إبداع نقديّ السا -وما زال - النقدية في ناقد منح
به تكشف بوضوح ونظرة فاحص ،تقليديّ  هو ليس بناقدٍ  يات كت من أة لمحتو نه 

 أولئك الذين اختطوا لأنفسهم طريقاً واضحاً ومنهجاً محدداً...
ير  ،فالحديث عنه سابق لأوانه ،لست هنا بصدد الحديث عن هذا الناقد فلديه الكث

فيض ،يالكثير الذي يعط من  مام  ،وإن كان الذي أعطاه كثيراً لكنه غيض  نا أ ني ه إن
وهدفــه الكشــف عــن الأســرار  ،باتــمــداره الكتــاب لا الك معالجــة نقديــة لمشــروع دراســيّ 

شعرية وشعرية القصيدة  ية ال سيرة الذات والأفكار البارزة في ثلاثة من كتبه النقدية وهي: ال
ثة والمتخيّ  شعريّ العربية الحدي مل  ....ل ال حديث عنه على أ يه ذات أنرجئ ال نا سنعود إل

 يوم...
 ـ بنية العنوان: 4

شعرية"بكتابه  ابتدأ الناقد مشروعه النقديّ  ية ال سيرة الذات يه  "ال نوان ف ستند الع ي
حدتكمن في ربط الثنائية/ ،إلى مفارقة ذكية سطر وا في  شعر  سيرة على  ،النثر وال فال

يديّ  نا التقل فق مفهوم ثريّ  فنّ  و شعر ،ن سيرة بال ترتبط ال كن أن  سيرة  ،ول صبح ال وت
ية  وبما أنّ  ،هنا بالذات تكمن المفارقة ،شعرية سيرة بالذات العنوان يقوم على وصف ال

به في كتا جارب  ،فإننا نقف عند الأسس التي طرحها الناقد  لة لترجمة ت تاب محاو فالك
نا وخبرات ذاتية مرّ  شعرية  بها الشاعر وصورها تصويراً شعرياً أي أن بة  بإزاء تجر

 لذاتية الشاعر.
في  -ل الشعريّ المتخيّ  -الثاني مشروعه النقديّ  أساليب التشكيل ودلالات الرؤية 

حديث قي ال شعر العرا من أنّ  -ال لرغم  لى ا شكّ  وع نوان ي هم الع سية لف ية الرئي ل البن
بين أجد ثمة تشابهاً وا -ومن نقطة انطلاق الرؤية الذاتية -ولكني ،الكتاب ومادته ضحاً 
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مقاربــات نقديــة فــي التنــاص  -ل الســرديّ المتخيّــ -وعنــوان كتــاب آخــر ،هــذا العنــوان
منهج  -والرؤى والدلالة ختلاف المضمون وال من ا لرغم  للناقد عبد الله إبراهيم على ا

 وأساليب المعالجة في كلا الكتابين.
نواحي  ولنحدد ماهية الرؤية فهي ))خلاصة الفهم الشامل للفاعلية الإبداعية في 

فاختلفت دلالات الرؤية عند الناقد محمد صابر  ،(0)النسيج والبنية والدلالة والوظيفة((
فرض  ،أولاً  باختلاف مستويات التحليل النصيّ  تي ت بة ال باختلاف النصوص المنتخ و
 رؤىً معينة وأفكاراً معينة ثانياً...

نوان هم الع في ف شكالية  مة إ ناك ث كون ه صبح المه ،وعندما ت قاة على ت مة المل
هو  إذد التأليف عاتق مؤلف الكتاب أعمق وأكبر من مجرّ  بار و أخذه الناقد بنظر الاعت

ية"بصدد تأليف كتابه  صيدة العرب حاوٍ  "شعرية الق بدو -فالعنوان )) ما ي من  -ك ثر  لأك
من مصطلح(( ثر  عد وأك باس  ،(4)ب لة الالت نوان لإزا فردات الع لى توضيح م سعى إ ف

ما  ،الحاصل في فهمه يات( وهو  فردة )جمال بل م نده تقا شعرية( ع فردة ) بدو أن م وي
من  ،يمكن ملاحظته في مقدمة الكتاب بدلاً  صيدة(  يات الق حتى إنه أطلق تسمية )جمال

صيدة( شعرية الق علّ  ،) ما يزيـل  ول قدر  سة ب ية الدرا من أهم ناقض لا يقلـل  هذا الت
كن ،الغموض الحاصل في استخدام مفردة )شعرية( مدلول  التي يم من  ثر  خذ أك أن تأ

بين  وتشير إلى أكثر من معنى. وإذا كنا نجد ثمة تناقضاً في استخدام مفردات العنوان 
فإنّ  مة  في المقد هو موجود  ما  لى أن  ما هو موجود على الغلاف وبين  شير إ قد ي النا

 استخدام مصطلح )القصيدة( قد نجح في إثارة مشكلة؟
نى مصطلح القصيدة )القصيدة( قد  إنّ  جاء بديلاً تعويضياً ناجحاً عن الشعر بمع

شعر.  أنّ  في ال قاييس الموجودة  عن الم لف  قد تخت هن النا في ذ صيدة  قاييس للق مة م ث
حدود لا  ولعلّ  في  قد وضع المصطلح  صيدة(  دخول )أل التعريف( على مصطلح )ق

ها كن تجاوز بة ،يم نة المنتخ صيدة المعي صطلح بالق صل الم يف يت خلال التعر من   ،ف
ني و كان يع نتساءل: ماذا لو كان مصطلح )القصيدة( نكرة خالياً من أل التعريف؟ هل 
من المصطلح لن يخضع ل أنّ  دراسة وتقويم ونقد؟ وتصبح هذه الدراسة مجرد معطى 

 معطيات النقد من دون أن تخضع لحدود الدراسة النقدية؟
شكّ  إنّ  تي ت فاهيم ال في توضحيه للم قد  كونالنا ها لت ما بين سة  لت في ية الرئي البن
نا أنّ  ،للعنوان تراءى ل من  فمنذ الوهلة الأولى ونحن بصدد القراءة للعنوان  المقصود 

حديثمفهوم )الحدي قديم وال بين ال فرق  ثةثة( هو ال تراث والحدا هذا  ،/بين ال نا  ومفهوم
يرى قد في استخدامه مفهوم )الحديثة( كان بعيداً جداً عن المعنى الذي قصده النا لذي  ا

سبة للأنه ية المنا مة الجمال حال القي ني ا ))تعني بطبيعة ال نوع ولا تع جوهر ال عصر ول
 وبهذا قطع الطريق أمام الالتباسات الحاصل في العنوان. (4)التاريخي قطعاً(( ىالمعط

 ـ إشكالية المنهج: 4
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ي ،ناقد من منهج يتبعه أثناء تحليله النقديّ  لكلّ  بدّ  لا ة وبغيابه تصبح العملية النقد
 ،وكأنها جهد لا يمكن له أن يبني أو يؤسس تقاليد صارمة لذلك يصبح المنهج في النقد

 والحفر في باطنه. الإبداعيّ  ات النصّ آليّ  وكأنه مفتاح لفكّ 
كأيّ  يد  حاول  والناقد محمد صابر عب قاً  حدداً ودقي جاً م تزم منه خر ال قد آ يهنا  ف
ية  ففي السيرة ،استنطاق القيم المتوافرة في النصّ  قيم الفن ستعرض ال شعرية ا ية ال الذات

فكّ  يفيد من النصّ  ي السيرة والشعر بمنهج نصيّ والجمالية في فنّ   ومقارباته من خلال 
قراءة اعتمد على مرجعيات نقدية كرّ  ،رموزه وعوالمه الداخلية س وجودها في مجال 

س في سياقالنصوص الأدبية وتحليلها  ما ا هذه النصوص و كن أن تعطيه  تنتجه ما يم
 هو من تحليله النصي.

بة السيرية/ينهض الكتاب على  في التجر ية  ثة قراءة نقد شعراء الحدا شعرية ل ال
شعراء  ها ال تي دون لك ال شعراء ولاسيما ت ية لل بة الذات عاد التجر العربية فيكشف عن أب

 بأنفسهم شعراً.
منهج "المتخيل الشعريّ "في كتابه  هذا ال عن  يراً  عد كث ك ،لا يبت نه ي ثر لك ون أك

هو  تحديداً في الاستخدام قراءة النصوص  في  يشير صراحة إلى المنهج الذي اعتمده 
شــفرات  يفيــد مــن كشــوفات المنــاهج الحديثــة ومقترحاتهــا فــي حــلّ  ،مــنهج نصــيّ ))

بة نصوص متنوعة  النصوص وتأويلها لذا فإنّ  المعالجات النقدية التي سعت إلى مقار
قيّ  شعر العرا حديث من ال يل آليّ نهضت  ،ال لى تحل شريّ ع عل الب لداخل ات الف  ،من ا
 .(1)ع آخر من الكتابويؤكد هذا المنهج في موض( 2)وتوصيف وظائفها((

ثة"في  ية الحدي صيدة العرب ية  "شعرية الق ضلة الثان منهج: المع كان توضيح ال
ها فة  ،التي حاول الناقد تفادي نابع الثقا من م يد  كون شخصياً يف هد أن ي منهج يجت وهو 

ويســعى ثانيــاً  ،يشــترط الوضــوح فــي المعالجــة والاســتقراء والاســتنتاج ،ادرهاومصــ
 ليكون ماثلاً في التطبيق.

يل  خلال التحل من  لجأ الناقد عند دراسته النصوص المنتخبة إلى الدراسة الفنية 
فة للنصّ  الفنيّ   ،وإتباع المستويات التحليلية الأسلوبية والسردية والإيقاعية والدلالية كا
لنصّ واف ها ا لق من نة التـي ينط قوس العنو عال ط نوان أو عـدم  ت ستجابته للع ومـدى ا

قاً  أم أنّ  وفيما إذا كان له دور أساس في تشكيل النصّ  ،الاستجابة يؤثر مطل لن  به  غيا
 في تحليله.

ته قد ذا نوان والنا بين الع مة  قة الحمي شف العلا لك أنّ  ،ونكت من  فنّ  ذ سيرة  ال
نون ستهو الف شغلته وا تي  طه ولاال باء ته أنما قدمها الأد تي ي ية ))ال سير الذات سيما ال

 كما يصرح بذلك. (2)والفنانون كانت دائماً أكثر قرباً إلى نفسي مما عداها((
ثة  إنّ  ية الحدي صيدة العرب في جسد الق متابعة الناقد للتطورات الكبرى الحاصلة 

ها  بأس ب شعراء في نهاية الأربعينيات لفتت انتباهه إلى مجموعة لا  ها  سير كتب من ال
تدأها  ،الحداثة عن تجاربهم الشعرية جارب اب فاعتمد في هذه الدراسة على مجموعة ت
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في  "حياتي في الشعر"بصلاح عبد الصبور في كتابه  سعيد  يد  الكشف  "وختمها بحم
في "عن أسرار القصيدة طوف  جارب ون هذه الت في  سيرة  عالم ال ستغور م . وقبل أن ن

حاول  ،الإشارة إلى نظرة الناقد إلى السيرة ومفهومه عنها من بدّ  أرجائها لا ما ي وهو 
 في التمهيد الكشف عنها...

قد  ضحاً  أنّ يرى النا قدياً وا مالاً ن نت إه سيرة عا عود ،ال يه - ي سب رأ لى  -ح إ
ة المنــتج فــي مجــال كتابــة الســيرة المتمثــل فــي قلّــ ضــيق مســاحة الفعــل الإبــداعيّ ))

ية(( عدها انتق (2)الذات لذين وب غربيين ا تاب ال يدي الك لى أ طورة ع لة مت لى مرح لت إ
 أسهمت اعترافاتهم ويومياتهم كثيراً في تطورها.
بيّ  نوع الأد شكيل ال في ت سيرة  مد ال لذكريات تعت لى ا تذكّ  ،ع ية ال ست وعمل ر لي

في  سردها  ضي و من الما نة  حداث معي ناص أ حدود اقت ند  قف ع جردة تتو سهلة م
تذكّ  ،الحاضر ية معيّ  خاصّ  ريّ بل إنها نشاط  ضوابط ينهض على منهج نة تخضعه ل

ــوانين محــددة ــى الحــدث ،وق ــذي يســهم فــي تطــوير فنيتهــا  ،وتســتند أيضــاً إل فهــو ال
ية  ،وشعريتها ية الزمن فضلاً عن اعتمادها على الزمن الماضي منه تحديداً بوصفه البن

ية  ،يةب استقدام واقعة ماضوه يتطلّ ا الحاضر فإنّ أمّ  ،الأساسية في السيرة وتصبح عمل
نينالتذكّ  سيرة متحركة غير  ،ر الجسر الموصل بين الاث مدها ال تي تعت ية ال كن الزمن ل

الأحــداث التــي تســتعيدها تفقــد الكثيــر مــن ملامحهــا وشــكلها وخواصــها  مســتقرة لأنّ 
سيرياً  شكيلها  جرد ت يدة  ،بم صفات وخواص جد ها  حل محل مة لت صها القدي قد خوا فتف

 قابلة للتفكك.
 يخضــع لــه الــنصّ  لمــنهج الــذي تعتمــده الســيرة يتمحــور حــول نــوع أدبــيّ ا إنّ 
سيريّ  لة ،ال هذه الحا في  ية -و صادره الذات ستعادة م ية ا شاعر بعمل قوم ال ية  -ي الثقاف

ية سفية والفكر لنصّ  ،والفل شكيل ا في ت سية  يات أسا لى مرجع ستند إ ما ت سيريّ  ك  -ال
فـي تعميــق  ل الخيـال الفنــيّ تـدخّ ي ،الشـعرية سـيرة انتقائيــة-فتصـبح الســيرة ،الشـعريّ 

ــاً يــتلاءم والوضــع الفنــيّ  للســيرة الذاتيــة تشــترط الدقــة  الحــدث وتشــكيله تشــكيلاً فني
 والانضباط والوعي التام وهي من أهم مستلزمات كاتب السيرة وشروطه...

سة  هذه الدرا قةعتنقسم  سعة وعمي ساحة وا ناوين تحتل م  ،لى ثلاثة فصول بع
لى ع ها إ كل من فرع  شكّ يت ية ت ية لموضوع ناوين جانب صورة النهائ ها ال في تلاحم ل 

 الدراسة.
بة ) "حياتي في الشعر" قد تجر ها النا صبور اعتبر بد ال وعي )تجربة صلاح ع

مل  أصيل قائمة على وعي هذه التجربة بكلّ  بإدراك كا يوحي  تفاصيلها وخلفياتها مما 
 .(1)الذي تنهض عليه التجربة(( للأساس الفلسفيّ 
سي شكّ  اقفي  قد أن ي حاول النا حاور ي ثة م فالوعي ثلا سة  هذه الدرا ية  ل هيكل

مدار المحور الأول الخارجي للشاعر أو ما سمّ  هو  برى  فاهيم الك بإدراك الم قد  اه النا
ياة في الح برى  فاهيم الك يل الم كون والأشياء وتحل في ال شاعر   ،الذي يلخص فلسفة ال



 
 

 -  71  - 

 النافذةُ والريحُ

 

لى حور ع هذا الم قوم  عي الإ وي قة و يد علا بالكونتحد سان  كرة  ن شرية/ ف غة الب /بالل
ته  سان وعلاق كون والإن سفة ال الثنائيات التي تنطوي على أهمية كبرى في استيعاب فل

لى أنّ  هذه العلاقات إ من  قد  ضية.. فتوصل النا بالتراث/ بالق بالفن/  هذا  بالحضارة /
شاعر شامل لل لوعي ال يؤرّ  ،المفصل يمثل حقيقة ا ستطاع أن  ترجإذ ا له خ لوعيه وي م 

فــي الإدراك مــا هــو إلا ســيرة ذاتيــة  هــذا المحــور بتسلســله المنطقــيّ  بمعنــى أنّ  ،أولاً 
 للشاعر.

لداخليّ  -فيما بعد -منتقلاً  لوعي ا كزات  إلى ا شعرية والمرت وحدود الشخصية ال
لنصّ  يه ا شعريّ  الفلسفية التي ينهض عل لدينيّ  ووجد أنّ  ،ال كان متزعزعاً  المصدر ا

 ،تبلــور علــى شــكل تجربــة ناضــجة تمنحــه الســكينة والاســتقرارعنــد الشــاعر إذ لــم ي
 المصدر المادي كان أكثر توحداً وتماسكاً.

شعريّ توقّ  بداع ال عن الإ نة  مدة معي شاعر  في  ،ف ال ماً  قف ها هذا التو كان  و
ته ع ،حيا يداً أنّ  ىإذ و جرّ  ج ياة م بة ح تاج تجر ست ن شعرية لي صيدة ال تاج الق بل ن دة 

تنهض على ية  بة فن صيلها تجر ياة وتفا بة الح يات تجر لنصّ  ،حيث خلال وعي ا  ومن 
شعريّ  جه ال ثة نموذ يد حدا لى توك شاعر إ مد ال شة آليّ  يع بر مناق نيّ ع ير الف  ات التعب

 ،مــن أبرزهــا ،كمــا وقــف عنــد المشــاكل الشــعرية التــي تعتــرض الشــاعر ،وتحليلهــا
شك ها خيوط الت شعريّ الصورة بوصفها البؤرة الفنية الأساس التي تنطلق من  إنّ  ،يل ال

خارج  الشعريّ  استقلالية النصّ  ثري  طوي على عمق  جب أن تن صبور ي بد ال عند ع
ير في التعب ساذجة  شرة ال طار المبا موض ،إ عن الغ يداً  ية  ،بع شاعر اللغو ية ال ما بن أ

ير في التعب قع  ،فيجب أن تكون بنية خاصة به تقوم فلسفتها وشعريتها  وللأسطورة مو
 وإفادته من التاريخ ثرية وعميقة. ،ور الشعريةهام في سيرة عبد الصب

ها ،ا الأسلوب السيريّ أمّ  جأ إلي تي ل طوي  ،فكان السرد من أبرز الأساليب ال وتن
لة  لة الطفو عن مرح حديث  لذاكرة بال ها ا توهج في ية ت سردية عال مة  لى قي سيرته ع

لىوالمكوّ  عن ر ،نات الأو حديث  في ال ستغراق  لى الا ته إ ير دفع عة التنظ ته ونز ؤي
ية وشعرية ميّ  ،النظرية لمسائل فلسفية وفكر تي  والأسلوب عل شائية ال عن الإن يداً  بع

 يمكن أن يقع فيها الكثير من الشعراء وهم يكتبون نثراً.
ها  "تجربتي الشعرية" سيرة الشاعر عبد الوهاب البياتي الذاتية الشعرية ينحو في

ث الأخرينمنحى خاصّاً مختلفاً عن  سيرهممن شعراء الحدا بوا  من كت قد  ،ة م ركز النا
  البياتي: أن يتوصل إلى أنّ  فيهافي دراسة هذه التجربة على أربعة محاور استطاع 

   ّقافي نه الث سس كيا قراءة وبوصفهما  حاول أن يؤ بة وال لى الكتا ماداً ع اعت
ية الضرورية لأيّ  قافيّ  المادة الأول كوين الث شكال الت من أ كريّ  شكل   ،والف

سفر و كرة ال سيرتهف في  ياتي  تؤرق الب تي  ضايا ال برز الق من أ يل   ،الرح
بالغ  الأسطوريّ  إشاعته الجوّ  عاطف م ية لخلق ت سيرة وسيلة ذك في مناخ ال

 في حماسته للتجربة.
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   ية كزات المكان ها: المرت ته من ها ثقاف ستلهم من التأكيد على مصادر خاصة ا
لم المعا صوف وأ كرة الت ضاء/ ف من ف مه  ما تقد ية و بة والزمان ناة والتجر

سفيّ  فة والخلق/ الأساس الفل من والمعر ستقدمها بعضها  هذه المصادر ي  ..
ستمرار ،خزين الذاكرة المتحفزة ظة با لبعض الآخر انطلاقاً  ،اليق لف ا ويؤ

 من أمنياته وتطلعاته وأحلامه.
  ح يد مرا ها تحد شعرية وإحالت صيته ال طور شخ صفه عل ت قف بو لى المو

ــي صــياغة  ــام ف ــل اله ــتويات العام ــاس مس ــعرية وقي ــكل الشخصــية الش ش
ها شعريّ  ،تطور خارج ال يرتبط بال قف  شعريّ  والمو لداخل ال مزج  ،لا ا وي

أهمية التمرد في  ،والأسلوب والموقف الفنيّ  ،والحيويّ  بين الموقف الفكريّ 
 صنع القصيدة البياتية المعروفة.

س ي كــرّ يتفــق مــع الموضــوع الأســاس الــذ التــاريخيّ  -البطــل الأســطوريّ  إنّ 
العنصــر الحاســم فــي تطــوير  فكــان الشــكل الفنــيّ  ،البيــاتي شــعره لخدمتــه

 التجربة الشعرية.

   /يطمــح إلــى تكــريس فلســفة خاصــة تمــزج الحيــاة بالشــعر /بالتــاريخ
ياتي أن  المنجز الشعريّ  لذلك فإنّ  ،بالحضارة حاول الب له يأخذ بعداً خاصاً ي

 ،ذاتيــة محــض ،الأولــى ،ينيمنحــه صــفة كونيــة بالتحــام الــرحلتين الكــونيت
سانيته عن إن ظلّ  ،والأخرى: كاشفة  في  سيرته  و مل  ية تكت الحضارة العرب

 الذاتية الشعرية.
   شعراء عد  في أنّ  الأخريناختلاف البنية اللغوية السيرية له عن ال ته تبت لغ

ميّ  قة فاحصة عن الرصد العل ها بطري ظواهر ومعاينت لدقيق لل لى  ،ا جأ إ فيل
ية ية عال غة فن ستوى ل صة  ،الم صفاتها الخا سيرية موا ته ال قد لغ تالي تف وبال

غة  ،المتمثلة في قدرتها على توصيف الظاهرة الشعرية بالتجربة وتقديمها بل
 رصينة لا تخلو من حجة ومنطق ومتصفة بالإبانة والوضوح والدقة...

باني  "قصتي مع الشعر " نزار الق سيريةتجربة الشاعر  شعريةال عي  ،/ ال ها ي في
ية ت ماً أهم ياً ما ناً أدب صفها ف ية بو سير الذات طورة ،ال جرأة وخ لى  طوي ع قرر  ،ين ي

لنصّ  عوالم ا شعريّ  انطواءها على أهمية نقدية كاشفة ل سيرته  ،ال بة  قرر كتا هو إذ ي و
سه شعرية بنف من جهة ،ال قاد  صابع الن ستعير أ نه ي خرى مل ،فإ من جهة أ هم  ياً دور غ

 كما يفهمه هو... د أن يفهم نصه الشعريّ أح إيماناً منه بأنه لا يمكن لأيّ 
طة يداً  -وفي هذه النق باني  -تحد يه الق هب إل ما ذ بين  ية  من المعارضة الحقيق تك

شاعر هذا ال سيرة  عن  ية  صوراته النقد في ت قد  يه النا سيذهب إل ما  بين  عدّ  ،و هذه  في
ساطة هذه الب سلمنا ،القضية أكبر وأعقد من أن تعاين ب نا  لو إن قول: ))إذا  له  في ما يقو ب

فاء  ،نزار هنا وبهذه الحدية قاد والاكت قد والن عن الن ماً  إذن لكان بإمكاننا الاستغناء تما
شعراء ها ال شأن  ،بالسير الذاتية الشعرية التي يكتب نه ب ما يقررو لى  تام إ نان ال والاطمئ
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بعيــداً عــن التشــكك فــي حجــم الادعــاء مقارنــة بمســتوى الإنجــاز عنــد كــل  ،شــعرهم
 .(9)شاعر((

لنصّ  في ا ية  ته النقد قد ورؤي به النا لذي يلع  تنطلق فلسفة الناقد من الدور الهام ا
بداعيّ  توب الإ قويميّ  ،المك كم ت في ح طلاق  سعة للان قاً وا فتح آفا ية ي هذه الرؤ هو ب  و
لو  ،ما يكتبه الشاعر من سيرة ذاتية قد تخضع لنوع من الشكّ  وأنّ  ،للنصّ  وتحليليّ  إذ 

قد ستبعاد النا لة  افترضنا ا نا والحا شعرية فإن ية ال سير الذات ية لل ية النقد عن العمل سه  نف
عدّ  ،هذه سنقع في إشكاليات قد نكون بمنأى عنها كن  شاعر  كلّ  لأنه لا يم له ال ما يقو

ها ،يظهرها بوضوح ،فهناك جوانب مضيئة في حياته ،في سيرته صحيحاً   ،ويثني علي
ته في حيا سلبية  مة و نب مظل عن وجود جوا هايع ،فضلاً  لى إخفائ كلّ  ،مل ع ليس   و

منهمالشعراء لديه القدرة للكشف عن هذه الجوانب إلّا  قاة  ، ما ندر  مة المل فتصبح المه
كلّ  هذه  على عاتق النقاد أولية وأساسية للإبانة عن صحة  ثل  في م قال  ما ي يل و ما ق

 التجارب...
غة إنّ  ية الل لق  ،دينام ستطاعت أن تخ هام ا لى الإي قة ع قدرتها الفائ سيرة و من 

فردة شعرية مت حدّ  ،نزار مدرسة  لى  صل إ صاً ي فاء خا بالمفردة احت في  نه ))يحت  إذ إ
ها  مة وثرائ سرار الكل شاف أ لى اكت قة ع ته الفائ لة لقدر عاً ودلا يد إيقا من جد ها  خلق

ية(( ها الداخل غة  (01)وعوالم ثراء ل لى  ياً ع ينعكس إيجاب ها  بة وتنوع هذه التجر ثراء  و
 الشاعر وشموليتها.

شعريةستطاع نزار ا بة ال في الكتا يداً  قادراً  ،قباني أن يطرح أنموذجاً لغوياً جد
 .ز الخاصّ على استيعاب تجاربه وخلق نصه المتميّ 

حدّ  يةوتت ته اللبنان في قراءا ته  ته ومرجعيا صادر تجرب من  د م نات  في الأربعي
مرأة /القرن العشرين لذاكرة/ ال ها/ ا سفر وأهميت يرانتجربة ال وهو على  ،/ نكسة حز

سيرته  ،للقصيدة وعي تام بخطورة المكان وأثره في تشكيل الفضاء الشعريّ  كن  ولم ت
/ الشكل إلى خارج الإطار الميداني للبيت المكانية مقتصرة على البيت وحده بل انطلق

طة بقضية معيّ  ،والتجربة واللغة من التقانات الشعرية المعتمدة في هذه السيرة نة مرتب
  وهي قضية المتلقي.ر دوماً ألّا يستحضرها الشاع

ملاحظة هامة ودقيقة تعلن  "الكشف عن أسرار القصيدة"يطرح حميد سعيد في 
ية ية الدلال ية الإيقاعية والبن بين البن قد  ،عن محاولة إيجاد أو تأسيس علاقة  يرى النا و

من أنّ  لرغم  لى ا نه ع جال  أ في م ثة  مات الحدا صلب اهتما في  قع  ظة ت هذه الملاح
شعر صيدة إلّا ال ية للق يارية العرب طور الاخت في  لت  ها مازا لت  ، أن ما زا ها  نى إن بمع

مة قوانين عا ية تؤسس   ،بحاجة إلى تعميق النظرة القائمة على اكتشاف منطلقات نظر
فيّ  ،مدعمة بقوة علمية يمكن أن يقاس عليها شابه وظي بين  وتنكر على الشاعر إقامة ت

ــه بعــد منتصــف قصــيدة الملصــق  ويــرى أنّ  ،الملصــق والتضــمين ــذي أدخل عــن "ال
عال "القصيدة من الافت قدر  صيدة  إذ إنّ  ،تحت عنوان هوامش يبدو عليها  بة ))الق تجر
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جذرياً  كون  كاد ي عن التضمين اختلافاً ي لم تكن بحاجة إلى هذا الملصق الذي يختلف 
تي  ،(00)((ا يبدو ظاهرياً من تشابه وظيفيّ على الرغم مم كن ووقف عند السلبيات ال يم

قديّ أن تسجل على هذا العمل والتي تتحدّ  في الحضور الن بة الجامحة   د بـ ))تلك الرغ
 .(04)الواعي على حساب إظهار أسرار التكوين وخفاياه((

يدها ية وتحد سة الفن بات الدرا قد متطل ستكمل النا عد أن ا ناص  ،ب يه اقت كان عل
تي تقرّ  ية ال باللحظة التثوير يات الكتا سة جمال من درا سير به  في ال سردية  ية ال ة والبن

إذ نهضــت البنيــة الســردية علــى ))لغــة الســارد المــتكلم أو الــراوي  ،الذاتيــة الشــعرية
ما أنّ  ،(04)العليم(( ية طال من الأمور الطبيع شاعر  وهي  هو ال سير  هذه ال في  متكلم  ال
 .وبما يكشف عنها ،فهو أعلم الناس بها ،ن سيرته الذاتية بنفسه وعن نفسهيدوّ  ،نفسه

 هل ينبغي لنا أن نكتب بطريقة مختلفة؟
بعد مقدمة  -المتخيل الشعري -في كتابه بهذا السؤال ابتدأ الناقد مشروعه النقديّ 

والمــنهج المعتمــد فــي فصــول هــذا  والشــاعر العراقــيّ  وجيــزة عــن الشــعر العراقــيّ 
 المشروع.

حدّ  يد يت فةفي التمه بة المختل عن الكتا تاب ،ث  له -فدار الك سئلة ح -بمجم ول أ
شكّ  ثة  يهثلا قد ف ية النا من  ،لت رؤ ير  ير الكث ساؤلات تث هذه الت ثل  عن م بة  والإجا

 منها. بدّ  الإشكاليات التي لا
 ،التــي يبتــدئ بهــا الكاتــب ىوهــي النقطــة الأولــ ،مــن كتابــة مختلفــة بــدّ  إذن: لا

فة لا كون مختل شفة بم بدّ  والمنطلق الأساس في الكتابة ولكي ت كون ))كا ها أن ت نى ل ع
طار(( قانون ومحددة بإ ية  (02)أنها ليست خاضعة ل لداخل اللغو ية ا فتح بن مد على  تعت

فة ،ةوالزماني ةوالمكاني فرداً واختلافاً وثقا يزاً وت ثر تم  ،وهي صناعة الموهوبين الأك
 اته وصناعة استجابة تمثل موقفاً.تعتمد التأمل والغوص في أقبية العقل وآليّ 

حديث ر الشعريّ ض خطير ابتلي بها العصبمثابة مر ظهرت الحداثة ما أن  ،ال ف
نات  شاع هذا المفهوم في الأوساط الثقافية حتى أظهرت أفكاراً ورؤىً وتنظيرات وبيا

من جهة ،هدمت الكيان الأساس للشعر ساوئها  ها ،فهي وإن كانت لها م من جهة  -فإن
ها -أخرى خر بوجود نتفل ،حملت إيجابياتها معها وراحت تزهو بها وتفت على  -قد كا

نا  ))المنقذ الاستراتيجيّ  -المستوى النظريّ  ية وأزمات له لمشكلاتنا الفكر بديل  الذي لا 
شعريّ  ستوى ال لى الم لى  -الحضارية وع مات إ من الظل نا  لذي يخرج هى ا لم الأب الح

 .(01)النور((
لنصّ  ،بدأ النقد انطباعياً  لذي يتركه ا بيّ  نابعاً من الأثر ا قي الأد فس المتل  ،في ن

يةبو ساط الثقاف في الأو صيبها  خذت ن ية أ ناهج نقد هرت م لزمن ظ فاء  ،مرور ا واحت
ضحاً  الناقد محمد صابر عبيد بالنقد الظاهراتيّ  حدث  ،كان جلياً ووا قد أ في الن به  وغيا

ظاهراتيّ  :فجوة كبيرة ويبرر أسفه لغياب هذا المنهج بقوله إنّ  قد ال فة  ))الن ثل ثقا لا يم
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ي قط وط ية ف سفةنقدية عال من أيّ  ،دة العلاقة بالفل ثر  ثل أك نه يم خر ولك قد آ ضمير  ،ن
 .(02)((الناقد وذاتيته...

في الصحف  -ناقد أيّ  -الناقد ويبرر غيابه في أنّ  به  ما يكت شر  عندما يكتب وين
ته  من رؤي شيء  ضافة  ستطيع إ هو لا ي فإنه لا يجد مجالاً للتعبير عن وجهة نظر ما ف

قد ظهر  أنّ  - ي اعتقادناوف- الذاتية وموقفه الخاصّ  نه  هو أ به و خر لغيا هناك مبرراً آ
كلّ  إلى الوجود مع المناهج النقدية الأخرى فوجد كلّ  في  بي طموحه  ناقد  ما يل منهج 

فيمــا اختفــى الــبعض الآخــر لغموضــه وعــدم وضــوح مفهومــه  ،فتمســك بــه ،النقــديّ 
 وإجراءاته.
حداث ت إنّ  في إ سهم  شعر ي غة حوّ الإيقاع بنية هامة في ال شكل الل في  ل خطير 

ية يصاحبه  وأيّ  ،وطاقاته الدلالية ية والدلال ية الإيقاع بين البن خلل في الموازنة الحرّة 
ها ها وقوانين لة نظم لى خلخ يؤدي إ صيدة  شعرية الق في  نين  ،شرخ  ند رك قف ع يتو

 أساسيين هما: الصوت والوزن.
شعرية تتركّ  إنّ  بة ال لة للتجر في مصدرينالمصادر الممو لذاكرة ،ز   ،الأول: ا

سية متنوّ  ية ونف ية واجتماع قات تاريخ لى طا لذاكرة ع طوي ا لم. إذ تن عة والآخر: الح
لنصّ  نه النصيّ  الشكل والتأثير فيعمل ا من كيا مة  جزاء ها شكيل أ لى  على ت ستناداً إ ا
لنصّ  ،معطياتها وما تفرزه من قيم شعريّ  ويصبح ا لم  ال من الح ياً  كان خال صاً إذا  ناق

ير  ،اس جداً وهو مصدر حسّ  ،هيبة إبداعية ي على الفضاء الشعريّ لأنه يضف بل للتغ قا
 .بسبب ذاتيته وشخصيته وارتباطه بالتجلي الروحيّ 

شعرية ية/ ال سيرة الذات سته ال في درا ية  قد النظر سفة النا هي فل ين  ،هذه  من أ ف
 تنطلق فلسفته التطبيقية في النصوص المنتخبة؟

خاصّ ليوسف ال "اللقاء"في قصيدة  موذج   صائغ تنطلق هذه الفلسفة من طرح أن
خر  ،له دلالته النصية ند آ بة النصية ع تعتمد على مفارقة لطيفة تكمن في اختزال اللع

وعلى الرغم من اختلاف المستويات التحليلية لهذا  ،الشعريّ  مفردة من مفردات النصّ 
حويّ  وتفاوتها النصّ  سلوبيّ / دلاليّ من مستوى ن لى / أ سرديّ / وصولاً إ ستوى ال  ،الم
التقطيـع وتصـوير  يحتمـل فـنّ  وكأنـه مشـهد سـينمائيّ  الناقـد تعامـل مـع الـنصّ   أنّ إلّا 

 "الســياج"مشــاهده بالكــاميرا. ويأخــذ العنــوان فــي شــعرية المكــان ودراســته لقصــيدة 
 ويكشف عن أسلوبه البنائيّ  ،للشاعر حسين عبد اللطيف حيزاً أوسع في تحليله النصيّ 

سلبيّ  ،متن النصيّ وفاعليته في ال شكل  مل ب تي تع ية ال لنصّ  هذه الفاعل إذ  في منطقة ا
 بدلاً من أن تكون إيجابياً. إلى الغياب الكليّ  تبدأ من الحضور الكليّ 

لدلاليّ  وللمستوى الإيقاعيّ  جوة بصورة  وا فرا  أو الف شعرية ال براز  في إ ثر  أ
باك"أكثر في قصيدة  عي "ارت لرزاق الربي بد ا شاعر ع م ،لل ستند قصيدة في نا "ا ت ورأي

باب سانية "ال قة ل لى مفار سف إ فاروق يو ية -ل قدم مدوّ  ،بنيو هي ت تأليف ف سردية ل نة 
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ها مكوّ  عل في ية تتفا سردحكا صريّ  ،نات ال تداخل ب مة  ناك ث بين  وه شكال  ير للإ مث
 وتكراره المباشر في المتن. "ورأينا الباب"العنوان 

ممــا  ناقــد عــن جماليــات الــنصّ لســامي مهــدي يكشــف ال "الأقــدام"فــي قصــيدة 
 لحركيّ إذ إنه يقوم في بناء نظامه ا -تستدعي الفحص الدقيق والحفر في طبقات النصّ 

ية للجسد سمعية والبصرية  ،/ الأقدامعلى الفعالية الظل ية / ال عل الرؤ سته لف عد درا وب
قاع الحركيّ  ية الإي لراوي ومصادر بن سة ا لدلاليّ  والذهنية ودرا فويّ  وا ية وزا والتق و

ها أنّ  جة مؤدا شعريّ  الرؤية يصل إلى نتي هذا الوصف ال من رموز  الأقدام ب ))رمز 
حول وهو رمز مضغوط محمّ  ،عند الشاعر "الزوال" كرة ت ل بشفرات تتجاوز حدود ف
حدّ  ،كاملة "أجساد"إلى  "الأقدام" ند  قد لا تتوقف ع مالات  من الاحت سع  فق وا  ،نحو أ

هدأ  "التنكيري والمعرف"نموذجيها بصيغتها الجمعية وب "الأقدام"لأن  حركة ذاتية لا ت
 .(02)ودائمة لا تتوقف وهي تتواصل عبثها المجدي من أجل هدف موهوم((

لي مصطفى  لد ع صيدة خا طرح ق تي  "صوت"ت ية ال من المشكلات الفن لة  جم
لنصّ  شعرية ا سها مصير  ظام الحركيّ  ،يتحدد على أسا شكلة الن لذي  من أبرزها/ م ا

كان المؤّ  على المكان الشعريّ  "صوت" ـلايفرضه  في الم ول نصياً ))فالصوت حركة 
يداً  ضاء جد حه ف في من سهم  كيّ  ،ت ظام حر لى ن ضي إ قوس  خاصّ  ويف لى ط قائم ع

ظم(( يد ون لنصّ  ،(01)وتقال شبهاً ا غلاق م تاح والان ية الانف لى ثنائ قد ع سفة النا قوم فل  فت
ــوع  ــل / الينب ــر يحــوي صــناديق أخــرى: اللي ــوربصــندوق كبي ــاتيح هــذه  ،/ الطي ومف

ها  ستعير حلقات ية ت الصناديق هي: الصباح / الضفاف / المناقير. وهي صناديق مجاز
 .من الحالة وليس من الوضع التقليديّ 

صيدة  صريّ  فنّ "ق غة  "ب حه الل ظام تقتر لى ن قوم ع طاب ت جواد الح شاعر  لل
ية  إنّ تعتمد نظام مشاهد صورية متعاقبة ومتوالدة. ويرى الناقد  ،للنصّ  بنية العنوان بن

فنّ  من  خادعة لأنها تستدعي ذهن التلقي لكي يستحضر إمكاناته مستعارة من  سينما  ال
جهــة وتقانــات التشــكيل مــن جهــة أخــرى. وبقــراءة شــاملة ودقيقــة لمنظومــة الأفعــال 
ستويات  لراوي والم مل ا ية/ ع لم / الرؤ ظام / الح ستويات الن حروف/ م ضمائر/ ال /ال

يدة السردية كافة يص ل الناقد إلى نتيجة تنتهي بذوبان المرأة في المرآة إذ إنها تبقى وح
كلّ تغيّ  ،نائية متنازلة عن فضائها ها  لنصّ  ،شيء ر في داخل حول ))ا ستهلال  فيت لى ا إ

مال  / دلاليّ إلى إحباط لغويّ  ،مسرحيّ  احتفاليّ  نى احت من أد كرة  قذ الف ينتهي بنقطة تن
 .(09)للتحقق والصيرورة((

لا  ،ات الداخلــة فــي جــوهر العمــل الإبــداعيّ ة الحلــم مــن أخطــر الآليّــآليّــ وتعــدّ 
عندما انبعث "ففي قصيدة  ،يتجاوز حدود الأبعاد النفسية والفلسفية وتأثيراتها المتنوعة

ياً  "الماضي تحاول نازك الملائكة ))إيهامنا بأنها لم تكن تحلم وإنما سمعت صوتاً حقيق
ــارج ــن الخ ــاً م ــك ،آتي ــن ذل ــم يك ــبان  ول ــول قض ــت ح ــة تتفل ــدى رغب الصــوت ص

قرر: أنّ  ،(41)اللاشعور(( ما  لنصّ  والناقد لا يستبعد عن هذا الحكم حين لم  ا فع الح قد د
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صيدة  طرح ق ياب وت قة الغ لى منط بال"إ في الج يا  صل  "يوتوب لم ي خر للح جاً آ أنموذ
لذروة لنصّ  ،ا مل دورة ا ها تكت صيد وب في ق شعرية.  نازك ال شكالية  لى إ ستدلاً ع ة م

سرو" شجرة ال لى  شدود إ خيط الم شتغل آليّ  "ال سعت شكل وا لم ب عين  ،ة الح مل ال فتع
كاميرا موجّ  في الرائية بوصفها  لم  سب الح ما يكت نة محددة. في قاط صورة معي هة لالت

ميثولوجيــاً عبــر توظيــف تمظهــر معــين مــن  بعــداً  "الزائــر الــذي لــم يجــيء"قصــيدة 
يأتي. ويت في قصيدة حوّ تمظهرات أسطورة الذي يأتي ولا  لم  شعر"ل الح لى ال من  "إ

جة يستوعب حركة الحياة وتموّ  إلى ملاذ زمنيّ  إنسانيّ  ملاذ كونيّ  جاتها لنصل إلى نتي
بالحلم د في أنّ ثابتة تتحدّ  حام  ستوى الالت لى م بة إ قال بالتجر لى الانت  ،نازك ))تطمح إ

 .(40)ماذجها((لنستدل به على قضيتها الشعرية الأساس في أعمق منطلقاتها وأخطر ن
لي"تقوم الصورة في قصيدة  يت  شاع "بق ليّ لل كز فع هدي على مرت سامي م  ر 

فتعتمــد الصــورة علــى  ،/ بقيــت... لــي يفصــل بــين عــالمين متعاكســي الاتجــاهرئــيس
في حيز  ،من الذات "تبقى"من الفعل بما  "ما تبقى "))اصطدام  لتبقى اللقطة الأخيرة 
 لة على مستوى البناء.وهي صورة غير مكتم ،(44)الشروع((

صيدة  لوهم"في ق باك "ا خوف والوحشة والارت فردات ال شاعر م  ،يستحضر ال
في قصيدة  لة  نان"وتجيء الصورة حركية فاع في قصيدة  "اطمئ توح"و شوط المف  "ال

سة  عد درا ها. وب صورة وإيقاعات بات ال سيس مقتر في تأ فاعلاً  سهاماً  نوان إ سهم الع ي
قد أنّ الصورة في عدة قصائد ولمجام ستنتج النا سامي  يع الشاعر المختلفة ي شاعر  ))ال

 .(44)بارع في تركيب هذا النمط من الصور الشعرية(( ،مهدي
يده يقرّ  ،ولسلطة اللون ومقاربته الجمالية وجود في هذه الدراسة ر الناقد في تمه

ية وموضوعية العراقيّ  المشهد الشعريّ  أنّ  النظريّ  يرة ذات مل كث  الحديث وبحكم عوا
شرة ير المبا شرة وغ ية المبا قيم اللون من ال بالكثير  فل  بيّ  ،قد ح ما  لون ك تأثيرات ال ن 

صائغ سياب ويوسف ال صائد ال في  ،الأسود وجمالياته في ق لون الأبيض  يات ال وجمال
لونين ،قصائد مالك المطلبي جا ال لذين دم سري وعلي الحسيني ال سى حسن اليا  -وعي

ا ينقل الشاعر مرشد الزبيدي فعالية اللون بواقعه فيم ،في قصائدهما -الأبيض والأسود
لم"ز إلى داخل الداخل في قصيدة المرمّ  عرفٍ  "اح طة ب ية مرتب لون صفة ذهن خذ ال  فيأ
سم تقليديّ  جماليّ  شاعر فيصل جا ند ال سائل  ،غير مرئي ع في الم خوض  يد ال ولا نر

 ة جميعها.التي تطرق إليها الناقد بخصوص اللون وجماليته في القصيدة العراقي
 ،يعــود إلــى اللــون مــرة أخــرى "شــعرية القصــيدة العربيــة الحديثــة"فــي كتابــة 

نزار  ند  نه فيدرس فلسفة اللون ع في ديوا باني  مات"ق هذا  وسرّ  "الرسم بالكل يار  اخت
جزأي  الديوان يعود إلى أنه: ))التجسيد الحيّ  للعلاقة الجدلية المباشرة والصريحة بين 

عن أنّ  "اتالرسم / الكلم "العنوان عدّ  فضلاً  لديوان ي حل  هذا ا من مرا مة  مرحلة مه
طوّ  شعرية((ت نزار ال يرى أنّ  ،(42)ر  قف  و نزار لا ي في قصيدة  لون  قة ال ستثمار طا ا

شاعر  يدة تتصل بأطروحة ال عاد جد لى أب عند الحدود الفنية الصرف بل إنه ينتقل به إ
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ّ ل ويتوصل إلى أنّ  ،والحياة المركزية وفلسفته في الفنّ  في ل يرة  ون الأخضر حظوة كب
ية  قاموس نزار اللونيّ  ته اللون ووروده مكرراً إنما هو توكيد حضوره وتكريس معطيا
فة ته المعرو شعرياً  ،بتدرجا ضاءً  مة وف لون الأزرق علا يأتي ال شاعر  ،و ية ال وكراه

برة  جدار مق تب على  لذي يك لون ا نه ال للون الأبيض تتأتى من كونه يوحي الشاعر بأ
 ضريحي. -تعبيره على حدّ  -فهو ،كلسيّ 

وتــأتي دراســته عــن شــعر جبــرا إبــراهيم جبــرا مســتوفية نوعــاً مــا لمضــمون 
يق آليّ ة عدّ فتقطيع العنوان على مقاطع  ،العنوان فادة وتطب لى إ شير إ يه ت سرد عل ات ال

 الشاعر من تقانات السرد الحكائي في قصائده.
يل ا "وخطير هو البحر"وتنال قصيدة  شاعر خل لدى لل ستثنائية  ية ا خوري أهم ل

في  فة  لرؤى المختل كار وا يان الأف في ب الناقد لقيامها على عدة قراءات أفلح الناقد فيها 
نيّ  ،قراءة كلّ  ناء الف قوم بالب ية ي ته الوظيف موذج لحضور الرمز وفاعلي هي أفضل ن  ف

فــي القــراءة الأولــى درس الاســتهلال ومســتويات  المحــوريّ  -علــى الــنمط المقطعــيّ 
سردية ال شعرية الحركة ال ية ب قراءة الثان حددت ال صيدة. وت ية للق ية الإيقاع حكاية والبن

ستعيناً  ،بين بانوراما المشهد ولسان الحكاية صدارة م قع ال ها مو لراوي في ما احتل ا في
( يوفر )جماليّ  وتنطوي القصيدة على أكثر من مجال حيويّ  ،بمخرجات لسان الحكاية

فيهــا مــن معطيــات الســرد والتشــكيل  فيــد البنــاء الفنــيّ ي ،مــداخل متنوعــة لاقتحامهــا
 .والمونتاج السينمائيّ 

ناء  "شيخوختان"نجحت قصيدة  مط الب ها ن في اعتماد شاعر خيري منصور  لل
طب الأول المقطعيّ  ثل الرجل / الق ساً على مقطعين يم مد أسا مرأة /  ،المعت ثل ال وتم

بين القطبين علاقة ت صبح العلاقة  ثاني فت طب ال بلالق حام  ،قا ية الالت خلال عمل من  و
 .الشعريّ  والارتباط يتكون النصّ 

قدّ  يعدّ  لذين  شعراء ا حد ال سعيد أ صيدة الشاعر أمجد محمد  في الق جاربهم  موا ت
لى  "ما بين المرمر والدمع"استخدم نظام الثنائيات في قصيدة  ،الطويلة الذي يؤدي ))إ

خل ك خرى دا مرة أ بة  مرة ومتجاذ نى متصارعة  لنصّ خلق ب منح  (41)((يان ا لذي  وا
نائيّ  غة  القصيدة هذه الروح الغنائية العالية هو كون الشاعر غ ية بال يولي القضية أهم

ضحاً  ية وا لروح الغنائ هذه ا بالقوافي و باط  كان الارت يز  ،ف بة تعز نت بمثا فالقوافي كا
عدّ  هداء لا ت ية الإ ضخها / بن يادة  يدها وز بؤر لتول ية و شاً اع لروح الغنائ ياً هام تباط

تعتمد القصيدة على ضميرين:  ،بل يمكن عدها مفتاحاً هاماً من مفاتيح النصّ  ،وسريعاً 
شاعرالسارد الدال على شخصية المتكلم أنا صيغتها  ،/ ال لدال على المخاطبة ب نت ا وأ

 المؤنثة الصريحة.
صيدة  ستلزم ق حت القصف"وت عة وجوه بصرية ت كاظم الحجاج  "أرب شاعر  لل

قاطع القصيدة لانحراف المستويات الإيقاعية والأسلوبية وتنوّ دراسة مختلفة  في م عها 
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عددة ما أنّ  ،المت ضية  ك لة الاعترا خرىالالجم مل أ في ج جدها  قد لا ن هي  ،شعرية  ف
 تعمل على إسناد الفكرة الشعرية بقوة أكبر.

شعرية  لة ال لم والمعاد لذاكرة والح سة ا لى درا قد إ عود النا في المحور الأخير ي
شمس"في قصيدة  ،مابينه باد ال صائغ "زهرة ع عدنان ال شاعر  مه  ،لل لة حل ماً رح خات

 م الذاكرة السلطة مرة أخرى...لّ تسالرحلة انتهت لت بالفعل )تنام( إشارة إلى أنّ 
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 ـ الخاتمة: 2

بداعيّ  مل إ ية لع مة الجمال عيّ  تكمن القي لذوق م بات ا ستجابته لمتطل مدى ا في  ن 
خاصّ  من العام وال قي  بدع  ،جهة للمتل يال الم من خ ستمداده  قع وا قه للوا ودرجة تطاب

 لتشكيل صورة فنية بارعة من جهة أخرى.
نصّ  جود  ية و بداعيّ  واحتمال تأتى إلّا  إ يل لا ي سة والتحل ستحق الدرا جود ي  بو

لنصّ  ،قابل للتفكيك وتشريحه علمياً  نصّ  هذا ا ثل  قد بوجود م كن  ولولا إيمان النا لم ي
 ؟!لتحليل النقديّ ليتكلف عناء ومشقة ا

قراءة  في  يه  مد عل منهج المعت قة لل شاملة ودقي ية و سات واف هذه الدرا جاءت  ف
 ومستوفية المستويات التحليلية كافة. ،النصوص مستوعبة الأفكار والرؤى

جعل نقطة الالتحام بين أجزاء  ،داعتمد الناقد منهجاً محدداً ومؤطراً بإطار موحّ 
ية ها منطق شروع وترابط عةفا ،الم ية متنو ستويات تحليل لى م مد ع عالم  ،عت حددت م

نات عض العنوا ناوب  ،النظرة النقدية وفلسفته القائمة على تطابق مضامين ب مد الت اعت
ية الإيقاعية ،في فكرة الموضوع مع فهناك/ اللون/ الذاكرة/ الحلم/ البن ية  ية الدلال / البن

 اختلاف النصوص المنتخبة.
ما أنّ  من ا ك تب  هذه الك لو  هاخ عارف علي مة المت بيّ  ،لخات لف ي ن خلاصة المؤ

لة للاستزادة  ها قاب نى أن يات مفتوحة بمع ورغبته في أن تكون هذه الدراسات ذات نها
 والإضافة فضلاً عن أن تكون سلسلة متواصلة من الدراسات التطبيقية.
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 بنية التكرار في شعر محمد صابر عبيد

 ميثم العباد

سق الجماليّ  يعدّ  من صور التنا كرار صورة  تي  الت سيقية ال ظواهر المو بين ال
لنصّ  لى ا سبغ ع عاً  ت لذي يعبّ  نو قاع ا عمن الإي شاعرر  فس ال صدى ن عاً  ،ن   وترجي

ماً وليؤكّ  ،ليغني به القصيدة ،لعاطفته يراه مه لذي  نب ا شاعر على الجا ستحقّ  ،د ال  وي
شاعرالإعادة والتكرار فهو الإلحاح على جهة مهمّ  هذه  ،ة يعني بها ال حاح  طة الإل ونق

ناو تنبثق عن حالة الشاعر النفسية محاولاً  هو ت فرح و حزن و من  ب بها إظهار ما به 
بالتأثير في  متعلقاً  آخرَ  وظيفياً  لصيغ لغوية في سياق التعبير ويمارس فيه الشاعر أثراً 
 .  المتلقي مع القدرة على نقل المعنى الذي قصده الشاعر

به  ويعدّ  في كتا يد  التكرار من المسائل التي اعتنى بها الدكتور محمد صابر عب
في : وقال (البنية الإيقاعيةالقصيدة العربية الحديثة بين البنية الدلالية و) سط أالتكرار  ب

ق)مستوياته ) فظ متف كان الل سواء أ نى أو  اً أن يأتي المتكلم بلفظ ثم يعيده بعينه  في المع
كان إف ،وهذا من شرط اتفاق المعنى الأول والثاني. أو يأتي بمعنى ثم يعيده ،مختلفاً  ن 

الأمر وتقريره في النفس وكذلك إذا حد الألفاظ والمعاني فالفائدة في إثباته تأكيد ذلك متّ 
في الإتيان به للدلالة على  والمعنى مختلفاً . ن كان اللفظان متفقينإو حداً كان المعنى متّ 

يين يرى أنّ  ،((المعن شكّ  و صبحت ت ثة أ صيدة الحدي في الق ية  ية التكرار ماً البن  ل نظا
ها خاصاً  بة ومستوى عمق من صميم التجر نابع  هذا  يان القصيدة و خل ك ها دا  ،وثرائ

ينمّ  التكرار الشعريّ  ويؤكد أنّ  نيّ  البارع الذي  قدّ  عن وعي ف صيدة  ،ممت في الق جئ  ي
ساً  فة موظفة أسا شكال مختل فق أ شكيل  على و سلوب يضفي على الت ها بأ ية دلالت لتأد

جذّ  ،كبرأديدة تحقق له شعرية عناصر إبداعية ج قد ت ته و في رؤي كرار  شكال الت رت أ
والتكــرار  ،والتكــرار الختــاميّ  التكــرار الاســتهلاليّ : وهــي النقديــة إلــى أشــكال عــدة

 . أو التراكميّ  والدائريّ ؛ المتدرج الهرميّ 
 :في قوله (كيف)تكراره حرف الاستفهام  ومن صور التكرار الهرميّ 
 لةمذبحع ؟ ةْ خّكيم الةقاء يةى مواهب سُ

 ص في السة ة ؟كيم الت حّ
 ع المذيور  المنتحة  ؟الضحك.. ةب في شقوق الداب رحوكيم التسّ

 كيم السديل إلى التأكد في الش ادا  المزورِ 
 وفي غةف ال ةوب من الجسد ؟

 ؟ في منظومع الحةما/ م فركشاف السةّكيم التقدّ
ميّ   كرار الهر سة الت جاءت هند ضيحاً  إذ  ستفهام تو صيغة الا فس  ب في ن ما  ل

قة الاستفهام التكرار الشكل التكراريّ  الشاعر وكأنّ  ستنطاقاً وطري شاعر  ية ا سية ال لنف
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هذا  (التقدم ،الميل ،التسرب ،التفحص ،اللقاء)التي باتت تستفهم عن هذه الأشياء  وفي 
 :راته الهرمية قوله في قصيدة أخرىومن تكرا. لما تبناه في تنظيره النقديّ  تأييد

 لةطت دموع النور  المةقا  في لدق الحقيقع.. ف ضحكع
 في بحدولع النسيا/ متحا/ الظلّرشتةي في ا ا.. ف ممارق
 اقوم ا اصيل الأمية .. ف لضن

 ت بةقمت ا ف ار  زهة  ليمورع في يتمع الدابف شوكع غنّ
 وف خسة الجواد رهاره المجنو/ في القةعع

 س لكمع السار ن في غدش القدلوف روم اةدّ
 . ف لالمو/

ثم و فهنا جاء التكرار متلائماً  ها وخصوصيتهامع طبيعة تجربة القصيدة   ،اقعيت
ف في مقدمتها إسهامه الكبير هنا أفضى إلى نتائج شعرية مهمة وتوقّ  فالتكرار الهرميّ 

 . في تطوير إيقاعية القصيدة وتعميق طاقاتها الموسيقية والدلالية
قدّ  ما ت سامه م كرار وأق حول الت ية  يرات نقد من تنظ لدكتور  مه ا ما قد جدنا  م و
في ال ته  ية وأهمي صيدة العرب مة أداق ثة وقي ماليّ ئالحدي لدلاليّ  ه الج ستويين ا لى الم  ع

هذه قد تشكّ  والإيقاعيّ  جاءت  قد  نه و تي تضمنها ديوا شعرية ال ل في بعض قصائده ال
ية  ية النقد يه الرؤ قد اقترنت لد هذا  من الآراء وب التكرارات منسجمة مع ما ذهب إليه 

 . وتفعيلها شعرياً 
  أبواب الحكي الشعرّ 

  صابر عبيد في ديوان محمد

 شاكر مجيد سيفو :قراءة

يذإ"تبدو صيغة الإهداء المرسلة على بنية التنكير  قاف التنف  "لى س... ش مع إي
عوالم  بالاستهلال آخذة لى  للدخول إلى متون الشاعر للتعريف المتأخر أو الاستدلال إ

بابي  –النصوص التي يحتضنها كتاب  سوى  قد محمد صابر  –لا باب  شاعر والنا لل
لكن في المسار نفسه يكشف الشاعر مسارات عوالم شعرية النصوص ونستدل  ،بيد.ع

نات شارات العنو شعريّ  ،إلى ذلك حتى من وهج إ لوعي ال سندها ا سة ي نة الرئي  فالعنو
 .-لا باب سوى بابي  –إلى صيغة النفي بقوته الكليانية 

ش –الجسد  –للملفوظة الحسية  ثمّة اشتغال ظاهراتيّ   شاعر يتجاور في م غل ال
غويّ  كائن الل ضية ال سارد في استعرا ية ال شعرية لروا ظة ال ستوحش باللح تي  ،الم ال

شكّ  كائيّ  لت مدهش الح مع ال ماهى  ياًّ تت ياً ح سيجاً وقائع صورة ن ّة ال خلال كلياني  من 
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قوة الملفوظة وعلامت ،بالأستئناس لذات الآخر حول  ية إذ تت قة متع لى حر ها الحسية إ
ما  ،لة في هرمية الملفوظةلى طمر الدلاعتحيلك  لى  ها إ شظى فواعل بئوتت ما  تن به و

والمعرّفــة بــاليقين  ،يــركس فــي هرميــة الآهــة العريضــة ترســله مــن وجــع شخصــيّ 
في  ،-أعرفهُ جيداً  – الشخصيّ  ثة  في حين ينزاح المعنى في شظايا الملفوظات المبثو

شعريّ  ثنايا المتن النصيّ  مزاج ال في صيغة الاختلاف  في سعي الشاعر إلى تدوين ال
شديد  مق و هو أع ما  تأليف ب عاطف ال سائد وم عن ال خارج  صيف ال صاق والتو الالت

 :بفرادة البناء التخييليّ 
آهٍ من هذا الذي  شتعل فري ليّرزٍ مرا مرن جسرديلا أيةفرهً جيرداً..لا أل ظرهً يرن           

 .. !!لا إذ كا/ الدياض المقيتً..لا   دد هاا ي بالنمت؟ ة طةب.لا لكن ما ليةتي...ظ
 /2من نصّه.. إلى ذلك المكان في قلبك ص

يّ   بالبنى  تكاد هواجس وأفكار الشاعر تتناسل من أرومة المعامل الحسّ نة  مقتر
ليّ  النحوية التركيبية التي يشتغل بها التخييل أو المخيال الشعريّ  ناء التخيي شاكل الب  وت

نا ه الإذ يتوجّ  ،مترادفة في التأمل احتمالاتإلى  والإفضاء الإشاريّ  به بالأ شاعر بخطا
بين الجمال  ةبالكشف وتقرير الحال الشعري الالتذاذإلى  والحادثة النصية في مزاوجة 

في  ،في كشوفاته وانكشافاته تة اللفظية  قة للاف وبين الغموض في لذائذ العلامات الفار
هامي ورصانة إشارتها إلى الشخصيّ  سيجه الأب لنص ون عروق ا في  لراكس  قول  ا ال

 نته الدلالية:الشعري وعجي
لا اكةبةرره أطرردام    ،المت ترر....لا  تكشررم ان/ يررن طةرر      جسرردي هررذا الةيررويّ   

 لا اروخزه بسر ام الدهشرعِ..لا فتتكسرة فيره الننرال يةرى الننرالِ..         ،المساءا  ين بعد
 1ص

ما يضمره الاشتغال الخفيّ  شعريّ  قد يذكرنا الاسلوب هنا إلى  تراث ال .. في ال
س صوره بن لي  ما ي صرّح ب شاعر ي بة فال يد كتا يب ليع بأبي الط شعرية  ته ال يج تجرب

شبه ما ي في  لى  الذاكرة النصية  شعرية ا قة  ضيها وثي في ما غدو  تي ت بة ال كرة الكتا ذا
توتّ  ،حياة شعرية نتذكرها ميّ تتصاعد من أعماقها نداءات عالية وبوح وشجن و  ر درا

 :والبصريّ  لتعددية الأصوات في محيطها الرؤياويّ 
.لا هذا الذي ليس صد قاً لي.. لتماًلا فأرا بب أصردطاء...لا منرذ   اداً لأبي الميب.. 

كمررا اقررول  –وفررا  الجررالظ فرري منتنررم القررة/ الةالررث لة جررة ..لا ومررن بررب أصرردطاء  
لا اسمع فري جد تره ألرم شرمس وشرمس..لا ليرة  أسرمور  الوجرد          -الحكمع ال ند ع 

ه ] 1ص  الحبّ أ  ا المةر. الشرقيّ...  اتمةأ  في شاشع يينيهلا كُتِبَ يةي.   –من نصّ
 [.هذا الصباح

بين   ميم  سل الح هذا الترا شبه  ما ي يد  صابر عب مد  شاعر مح صوص ال في ن
ــريّ  ــيج التفكّ ــى النس ــة لبن ــن المثاقف ــا م ــنص وامتياحه ــعرية ال ــريّ  ش ــراث الفك  والت

تبــدو للوهلــة الاولــى استعراضــية لثقافــة الأنــا  ،فــي مســاحة عريضــة ،والأنطولــوجيّ 



 
 

 -  87  - 

 النافذةُ والريحُ

 

ستمولوجيّ  وغواية الاخر في حمولات ية لتاريخها الاب لة الكليان بدو  ،والجماليّ  الدلا ي
ثاقفيّ  ستعراض الت صيّ  الا سيج الن سيّة للن لنصّ  صيغة أُ كة ا مل  وحر ية التأ في تعدد

مالاتوتوريد  ها الاحت بارة ،وتكرارها وترتيب ساع الع ية وات شظى  ،واختزال الرؤ وتت
سرد  د الدراميّ جوهرة المعنى في سيل من مقاربات التعدّ  تتويجاً للحظة الشعرية في ال

 للمخيلة الشعرية الشخصية:  الشعريّ 
الدرراب المرروارب  سررَ ل يةرريّ مرّدررع التةاجررع الةررريم...لا يررن طةاراارري المنررية ع 

لا و ضعني يةى الةصيم المخاال..لا طةيقاً كوجه الحمام.لا ف لرلّ فري مةرل هرذه     ،دائماً
كمرا  قرول  وكيرو ميشريما      –ةول سيرع الح الخيارا  لين اممة الأراشيد خوفاً..لا فكلّ

 لا ،يةى ما أظنْلا كم من السنوا  رعيش كي رتحكَم في مزاجنالا ورعتقل جنورنا –
 02من نصّه: أوهام بلون الثلج ص

نويّ  حهِ الأ في بو شاعر  شف ال سيّ  يك طاب أيرو عن خ عارم  ّ  ال برؤى مغل ف 
ها الب تاح ملفوظات في انف صورة  هذه ال في  ية  ستالجيا أيروتيك ية ونو موز نائ لى المر ع

)ذئراب الةغدرع سراطععُ العو رل والنرياح والنر يل..لا           :-جسدي- الشخصيّ  الحسيّ 
استديح جسدي لتوطظ فيه يمشاً شتو اً ف  ةلم.لا ف  ستقيم رس  العقرل مرع ف رسر     

 ياد .( –الظمأ 
يّ   قرين الحسّ لى ال شتغال ع ية الا نا متوال سم ه شف  تت كز الك ية مرا في تعدد
ظيّ  ،التقرير والتصريحوالبوح و نى الإرسال اللف من ب ته  شيّد حكايا شاعر ي قول  فال لل
شعريّ  صيف  ال بات التو في مقار عة  سه المتتاب تدفق بهواج ياف ت عات وأط في التما
لذات  اليوميّ  الشعريّ  السرديّ  ساردة أو ا نا ال من مصائد الأ هارب  وعلاقته بالآخر ال

شعريّ  ،تلوب به الشاعرة المدخّرة أحلامها ومشاعرها في ما  وما تؤثث به مشهدها ال
 الضاجّ:  السيريّ  العالي وتاريخهُ الشخصيّ  الوجوديّ  الإعلانفي صيغة من صيغ 

..لا طرائةاً  جروب المرد  بحةراً يرن      باختنرار أرا المة. النعةوكُ..لا هذه سيةاي 
طةائد مستحيةع...لا الدةّ رع اراجي ووطنري فضرائي المجيرد...لا جسردي العاصري مكرتظ          

 ثمع متسّع لمعنع جد د ..  لا فةم  عد ،زائمبال 
 ]من نصه: أحلقِ مخفوراً بالدخان[ 41-42ص

تحيل حرمانها وارهاصاتها في مدار هذه الاستعارات تتعدد إنتكاسات الأنا التي 
شعريّ ىلى التواصل والتواطعالحسية  حال ال سب ال مع الجسد فتكت ها  ةء الحميم  معاني

سردية ية الخطاب الشخصيّ  من تسرّب هذه الأنساق ال لى داخل نة إ ستقراء  الثخي في ا
لة  إنّ التأمل الميتافيزيقيّ  ،لتجربة الوجود والحياة والأرض والحرية هو محاو للشاعر 

لنفس والخلود عن ا لدفاع  في ا ياة  عاني الح من م ما  من  ،للقبض على معنى  سرّ  في 
كان مان والم في الز تدة  كون المم سرار ال ت ،أ ية ال هذه الثنائ صر في  ستدعي عنا ي ت

توح  والشخصيّ  الوجود السيريّ  فق مف للذات الشاعرة الذاهبة والباحثة والسائرة نحو أ
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يشـكّل فـي انفتاحــه عهـداً مــع الآخـر فـي رحــاب الحريـة والــدّفء والحنـين للماضــي 
 :القريب
)هررا أرررذا أفررتح صرردري شاسررعاً لةررة ح..لا فمةلدرراً بقرروي طزلرر.  حرريُ  رولرري   

 (41 بةائحع التةاب المدةلِ بالممة.  بمنجةه المةّو/لا وأهبً
شاعر الاستعاراتوإذ تتكرر      كرار  ،المركزية في نصوص ال هذا الت ورغم 

حو الوضوح فإنّ  ،وتوكيداته اللفظية وأرساليات المعنى جنح ن كاد ت نه  ،النصوص ت لك
قة ذلك الوضوح الماسيّ  عاني العمي يه الم سرب ال لذي تت حت ظلال  ،ا تي تتكوكب ت ال

 س وتراجيديا اليومي: ؤيا والحلم والحدالر
لا وأخرة  إلرى هرواءٍ آخرةَ..لا أبردل فيره رطرم         ،سأغسل جسدي برأرخص العمرور  

 لا وأطور رم عَ الضوء في خاطةي....لا كي أر !!؟؟  ،جوالي وبة دي الإلكتةوري
 "من نصّه: فزع يغزو المساء" 49-41ص

ف ته  يب حيا في ترت يد  صابر عب شاعر محمد  ماس ال بدو أنغ هذا ي  الاستقراءي 
شوفاته  الشخصيّ  الوجوديّ  عن عناصر ك ولوعته الحارقة وتلوّعه الشديد في الكشف 

ترشــح عــن منتجــات الحكايــة الشــعرية  ،ورحلاتــه الســرمدية داخــل فضــاءات كونيــة
ضه جود ونقي بين الو لذات  عن ا حث  في الب شاعر  سياحة ال يال و مع الخ ها   ،وتوليفات

ها وسحرية  –لشعرية ويشيّد الشاعر هذه المشهدية ا بقوة الأفعال المضارعة وديمومت
شعريّ  شهد ال شييد الم يب وت في ترت ها  صيّ  فاعليات شع والشخ يه  نبض ف لذي ت رية ا

 الكائنات والاشياء والرموز: 
أ/ أكرررو/ صرررد قاً أثيرررةاً...لا أرعرررمُ بالألتمررراف  كةّ رررالا وأصرررماد التأو رررل كمرررا    

ورقراء صرو  الةغدرع..لا وا رادي      ،مةرع أشاء!!....... أراجرمّ لضرني ل رةو اروق الج    
ولرم ألتمرل طاطرع الحرز/ فري فةلري.....لا لرن أغيرةّ رطرم           ،الخماب يةى أجنحع اليمام

جرروّالي وف بة رردي الإلكتةوررري..لا هررا أرررذا أرنرراعُ ضررة ةاً..لا أغررادر أغررادر ينررديتي   
لا وسرمعتي الأكاد ميرع والنقد رع وكدتري.......لا هرا أررذا        ،ورزطي وينج يتي وغةوري

فررع الةا ررع الديضرراء... وأضررع كامررل أسررةحتي احررت انررةف ال ةاشررع....لا سررألوذ       أر
بالنمت لتى اتأوّلي أرتِ المعاري...... وأذوب مةل طمعع سركةّ فري شراي سراخن...لا     

 مجدي... أ/ أُلةّي المذاق..لا وأرطِبَ ماسع الش تين...
 [44-40-41ص "من نصه: الشرفة تستدركُ نومَها" 

ته  شاعر مقولا يد ال شعريّ يع قول ال صياغات ال في  شعرية  ية ال ية  النظر وتعدد
ستقبل سعي لأرشفة الماضي والحاضر والم مل وال يرة  ،لازمات التأ في وت ويصرح 

شعري حال ال شعريّ  ،ةتصاعدية مالّ ال جزه ال شعرية لمن شهديته ال هذا  ليختصر م في 
تاب  بابي  –الك سوى  باب  تذكير –لا  تذكرّ وال لى ال عود إ تذكر أو ي مت  ،إذ ي ما دا و

شاعرة الذاكرة هي حاضنة الجسد النصيّ  لذات ال هي الصوت والصدى  ،وتفكّرات ا ف
بين الخفيّ لا تردد  تي ت ته ال ظاهر والرمزيّ  ستدرار الخطاب ومؤولا  ،شاريّ والإ وال
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شعريّ  والإعلانبين تدوين اللافتة الشعرية  شيد ال تدفّ  عنها وبين الن في الصورة الم ق 
س ها وأن شدةالشعرية وملحقات ه:  ،اقها الحاضرة المحت في نصّ شاعر  قام الحيرة"فال  "م

شلال  ثل  قة م صور المتدف هذه ال في  به  في كتا نزة  شعرية المكت شهدية ال صر الم يخت
 لا حدود لمديات شعريته: شعريّ 

 ف باب سو  برابيلا هكرذا ينوررت الحكا رع...لا برب ارذمّةٍ.لا لسرتُ يةرى ثقرع برأ/َ          
م!!لا وبررأّ/ بررابي الوليرردَ...لا سرريظل وليررداً لتررى   الأمررور سررتجةي لقرراً..لا يةررى مررا ةا  

 الن ا ع.
 "–مقام الحيرة  –من نصه " – 42-42ص 

 



 
 

 -  91  - 

 النافذةُ والريحُ

 



 
 

 -  91  - 

 النافذةُ والريحُ

 

: بذرة الكتابة -التدليل إلى  فضاء الكون الشعري من التشكيل

 الاتقاد والانطفاء

 شاكر مجيد سيفو

هــذا الكتــاب مــن الكتــب المهمــة والنــادرة فــي كشــف تجربــة شــاعر بعيــد عــن 
ثل ،الأضواء مردان م مد  شاعر مح سع ،ال لدكتور  ىلذا  كاديميّ صديقه ا مد  والأ مح

ضاءة  شف وأ قاد لك تاب والن ساتذة الك من الا بة  تار نخ باً يخ عدّ كتا يد أن يُ صابر عب
من إلى  للكتاب أن يشارك ببحث مهمّ  وحرص الناقد المُعدّ  ،تجربة الشاعر عدد  جانب 

مررن  -فضرراء الكررو/ الشررعةي  "البحــوث والدراســات التــي احتواهــا الكتــاب الموســوم 
يتحــدث  "مسررتو ا  التجةبررع الشررعة ع ينررد محمررد مررةدا/...    -الترردليلإلررى  التشرركيل

مة  في مقد يد  ته الأالدكتور الناقد محمد صابر عب شبه ذكريا ما ي عن  تاب  لالك في  ىو
مردخول عالم الكتابة و عراق دالنشر وصداقته مع الشاعر محمد  في ال سفارهما  ان وا

ويخلص الناقد في معرض كلامه  ،يد من الأدباء العراقيين. ونشاطاتهماولقاءاتهم العد
تكاد تكون شخصية محمد مردان الشعرية والانسانية "عن الشاعر محمد مردان بقولهِ 

ما ،داخل كيان واحد ووجود واحد ،واحدة شاعر  ،إذ ثمة تماهٍ منقطع النظير بينه هو  ف
من وتنفتح هذ ،في إنسانيته وإنسان في شاعريته ه الشخصية المزدوجة علي قدر كبير 

ها  ،هدوء وعمق واناقة الشاعر فضلاً علي صوفية الشكل والشخصية من حيث جوانب
عة فصول ،كافة من أرب تاب  كلّ  ،يتكون الك حث و كلّ  ،عدة فصل يضم مبا حث  و مب

 وعناوين فرعية عديدة.  ومدخلاً  اً رئيس اً يتخذ له عنوان
سنجده  سة الموسومة فلو تصفحنا الفصل الأول  نة الرئي ستو"يحمل العنو  ىالم

باحثين  يّ ويشترك في تقديم وكتابة متنه النص -يّ صوالتنا الرؤيويّ  عدد من الكتاب وال
قدم "فرعية هي  تنااوالنقاد وبعنو فضاء الرؤيا ورمزية الحلم للدكتور شادان جميل: ي
كلّ صابر عبيد مدخلاً للعنونة الرئيسالناقد محمد  ح ة ول من ب حث  قول ب وث الفصل؛ ي

نا  ستو"ه شتمل الم يويّ  ىي صيّ  الرؤ شاعر  والتنا ند ال شعرية ع بة ال مد في التجر مح
في  مردان ها  شتغل علي تي ي شعرية ال ية ال جوهر الرؤ صل ب سارات تت شبكة م لي  ع
 إذ يشير هنا ،ضاءة بحث د.شادان جميليعرج الناقد د. محمد صابر عبيد لإثم  ،شعره
هوم التج ىنه يترسّم خطأ"إلى  خلال مف من  مردان  شاعر محمد  ند ال شعرية ع بة ال ر

سفيّ  طاه الفل يا بمع صوفيّ  الرؤ مزيّ  ،ال عه الر لم بواق هوم الح ناً بمف ستمدّ  مقتر من  الم
ية المعط صوفيّ  ىحيو ته ال يل ،ذا شادان جم قد د. يدخل النا لك  عد ذ لى  ب ثه إ سرد بح

لـإو شاملة  في" ضاءته ال شتغل  لم؛ وي ية الح يا ورمز ضاء الرؤ نة  ف هذه العنو حيط  م
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يه ،(أسفار الشجر) الرئيسة علي ديوان مردان ،والملامح الصوفية ف شاعرنا محمد   ،ل
أنهــا: إلــى  إذ يشــير ،الرؤيــا -ويعطــي د. شــادان أهميــة اســتثنائية كبيــرة لموضــوعه

فضاء غير محدود يتمثل إلى  ساس لنقل الأدب من حدود الرؤية البصريةالمحرّك الأ"
في "ويضيف:  ،ك اللغة والصورة والايقاعرّ بالرؤيا. التي تح إنّ الرؤيا الشعرية تعمل 
 ."وتخصيبه وتوسيع مديات حدوده ثراء النصّ إ ىعل ،هذا الخصوص

مر  شاعر  ته ال ته لتجرب في قراء لي  ،اندو شادان ع كد د.  ية "يؤ سيطرة رمز
حو  ىرة كبيرة علي قصائد المجموعة. علالحلم الداخلة في فضاء الرؤيا سيط لذي الن ا

صوف بة  يه تجر شكل ف ماهتت شعرية وتت بة ال ثل التجر ها ىية تما كلّ  ،مع هل  يث تن  بح
   "وتتحليّ بقيمها ورؤاها وتجلياتها. الأخرىتجربة منهما من 

صل هذا الف حوث  من ب بـ ،و سوم  حث المو نيّ "الب ضمين القرآ في  شعرية الت
 ىحــث مصــطفللبا "-ديــوان أســفار الشــجر أنموذجــاً  - قصــائد الشــاعر محمــد مــردان

شعر  ،مزاحم في  يد  قد محمد صابر عب شتغالات النا يا ا من مزا يستعرض فيه العديد 
مردان مد  لذكر ،مح نف ا نه الآ في ديوا صائده  يا ق ستجلي مزا نا  ،وي ستخلص ه إذ ي

خر ف القرآنيّ  وبشكل متسّع وعريض تضمينات الشاعر من النصّ  كان آ يما يؤكد في م
شاعرهناك ميتافزيقيا  "من بحثه بقوله  يوان ال هاه ،مطبقة علي د بدأه حتي منت نذ م  ،م

ياز عالي بأمت هذا الفضاء المت عالق ب جو روحاني  حث  "لتفرق خلالها في  سعي البا وي
ية ته النقد ية لرؤي صيل التنظير بر التفا لى  ع شاعرإ ستدعت ال يدة ا شافات جد لى  اكت إ

ني ضمين القرآ ي ،موضوعة الت بر العد ية ع ساق القرائ هذه الأن لي  صائد وتتج من ق د 
ــديوان ــد الب ،ال ــف الشــاعر مــرويؤك ــا: عــن حســن توظي ــي  انداحــث هن للتضــمين ف

تي ت ثل الحسيّ أالموضوعات ال نويّ  ،خذ الم ضمين الآخر  ،والآخر المع ما الت قد "أ ف
شاعر ها ال غرف في ية  تاريخيّ  ،اشتمل علي غمرة وجدان ثه ال عن حدي الأول  منفصلاً 

 بأضفاء صبغة ذاتية صرف.
آمنة محمود ببحث موسوم: : ضخّ هذا الكتاب ببحوث قيمة الباحثةوتشارك في  

اشتغال الباحثة  ى... الجواز والشبهة( يتجلالشعريّ  )توظيف اللهجة القرآنية في النصّ 
نا  ىفعل ،محمد مردانآمنة محمود في كشف موضوعات الشاعر  قول ه لذكر ت سبيل ا

لثلاث:" نه ا غداد والموصل فالشاعر يكتب عن البطولة والوطن وعن مد  "كركوك وب
( 0)" :ان بصـيغ متعــددة هــيدتعـدد الباحثــة توظيفـات اللهجــة القرآنيــة فـي شــعر مــر

حداث  شاعر بأ شهادات ال قّ علي است حدث وتعل ني أو ال صاراً للمع توظيف الفكرة اخت
وتقــول بمــا معنــاه: أي  ،البحــت ( التوظيــف اللغــويّ 4منهــا حــدث الطوفــان. ) ،عديــدة

ناص  القرآنيّ  ى( توظيف المعن4لغوية القرآنية. )والوزان ال استخدام الإيقاعات في اقت
بالمعن القرآنيّ  ىهذا الموضع يستخدم الشاعر المعن في"وتقول هنا:  ،الفكرة ناً   ىمقرو

يد لاقتناص شعريّ  ،الفكرة التي ير يف ال كون التكث نا ي ل وه ستوياته. ىفي أع في  "م و
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صاتها مفصل من هذه التوظيفات تستشهد الباح كلّ  شاعر وانتصا صائد ال ثة بعدد من ق
 اللهجوية القرآنية...

 :المتن النصيّ

ــ ـــأمــا الفصــل الث ــاب الموســوم ب ــيّ  ى)المســتو اني مــن الكت ( والتشــكيليّ  الأدات
ــة بحــوث: الأول الموســوم  ــر الشــعريّ "ويتضــمن ثلاث ــات أدوات التعبي ــة العتب : دلالي

حثإلى  ل الدخولللدكتور سعود أحمد يونس؛ قب وفضاء المتن النصيّ  يوغل  ،هذا الب
يد لأضاءتهِ  صابر عب مد  لدكتور مح قد ا قول:  ،النا جه "إذ ي في أنموذ حث  شتغل البا ا

تيّ  ل الأدوا حور ىع من م ثر  باتيّ  ،أك سار العت هذا الم حث  قرن البا في  وي غل  بالتو
متن النصيّ  قات ال ّة طب ّ  ،وعناصره الملون هذه العناصر ل ليحل من عضويات  ير  الكث

حث  ،حو الذي يستجيب لعتبة العنوان في مفصل أساس من مفاصلهاالن ىعل يوغل البا
شعريّ ليّ آمن كاشفاً ومكتشفات  محمد مرداند. سعود في تجربة الشاعر   ات اشتغاله ال

قول:  "الوقوف بين الأقواس"في ديوانه  شاعر في بة ال نا تجر خص ه نوان "ويل في الع ف
شاعر نوان  ،تتكثف التجربة الشعرية لل لنصّ والع يا ل بة الثر يضيء فضاءاته  هو بمثا

شكّ  صية الأل العوي مة الن صفه العلا لنوان بو بؤرة ا -ىو ستند ال تي ي ية ال ها إلمركز لي
ر إنّ عنــاوين قصــائد هــذا الــديوان تتســم بــالتوتّ "فــي تشــييد عمارتــه اللغويــة.  الــنصّ 

لنصّ  سطحيّ ال ىأو المستو ىن فجوة أو مسافة توتّر بين المعناللذين يخلقا والانزياح  ل
 في أعماقه فيكتسب صفة الشعرية.  الذي يستقرّ  الباطنيّ  ىوالمستو الشعريّ 

له  في قو لديوان  صائد ا ته لق في قراء حث  كد البا فردات "يؤ قة للم قراءة دقي إنّ 
شعريّ  من وضع معجم  نا  شاعر يعبّ  خاصّ  التي تشكلت منها القصائد تمكن عن بال ر 

شياء ية للأ لك الثنائ ته  إنّ و ،ت لمرؤي قع والح ضات الوا ها تناق شعرية تتجاذب حبّ  ،ال  ال
سل لالمل ،والبغض ظاهرة أ فت الاواليأس الحاضر والمستقبل. إنّ ثمة  في وبية تل باه  نت

 بناء قصائد الديوان هي: ابتداء القصيدة بالمغلق وإنهاؤها بالمفتوح... 
في  "لشعريّ سيمياء الصورة العنوانية والتكوين ا"ا المبحث الثاني الموسوم بـأمّ 
يوان  شجر"د سفار ال لدوخي "أ مود ا مد مح لدكتور ح حث ،ل لى  يدّلنا البا صه إ تشخي

نة  ،وتمثيل الواقع النصيّ  ىناعة المعنفي ص للمختبر السيميائيّ  شارحاً العنو مفككاً أو 
لديوان سة ل مه  ،الرئي في كلا هذه  شروحاته  في  حث  هد البا هذا "ويجت ص ل متفحَّ إنّ ال

من ،الديوان ثر الدلالة المتمظه يتمكن  من أ شعر  سيمياء ال يين  قة تع نيَّ عمي في ب رة 
في الا َّر  نوانيّ تتبئ لنصّ  شتغال الع في ا مة  كز دلالات حاك لذي يمر شعريّ  ا ثم  ،"ال

كد  ،والتحقق من أداءاتها الشعرية ،يتوغل الباحث في باطنية القصائد لتحليلها حيث يؤ
نا عل شاع ىه ستفادة ال تراث  را من"من ال لك  ها  وذ تي ل قف ال ستخراج الموا خلال ا

ــة "صــفة الديمومــة فــي هــذا التــراث.. أمــا المبحــث الآخــر الموســوم  ســردية الحكاي
شهد حث علي صليبي المرسومي "الشعرية.. الصورة والم شفاً  ،للبا حث كا حر البا يب

شعريّ  شهد ال في الم شعرية  صورة ال فاق ال شفاً آ ل ومكت نا ع كد ه صورة  ىإذ يؤ أنّ ال
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في  ىأهمية كبر" هذا الأساس بـ ىداخل مكوناتها الثرية والخصبة عل ىظالشعرية تح
ثر "التجربة ذاتها في أك تنهض  بة  نزات صورية  لأنّ طبيعة التجر سياقاتها علي مكت

سع لى  ىت شكيل صوريّ إ ناء ت ها لب شغيل أدوات ستثمارها وت عن  ا شهديته  في م بر  يع
ئيّ  والبصريّ  البعد الحسيّ  ظمف والمر شكيلها ويجيب عل ي وحداتها ون من  ىت جزء 
شعر  سئلة ال برىأ تداخل  الك هي ت شعرياً و ية  صر والرؤ سة الب شغيل حا طاق ت في ن

متن  ،والمتخيل والغامض والسحريّ  وتتفاعل وتتعاضد مع الذهنيّ  في  حث  ويؤكد البا
شعريّ  ىعل بحثه سرديّ  تداخل ال شاعر  وال صائد ال مردانفي ق لى  وصولاً  ،محمد  إ

ي صطلح جد شاء م هو إن جامع  شعرية"د  ية ال ية "الحكا ته النقد في رؤي حتكم  لى  وي إ
 .فضاء الحكاية الشعرية ىفي اشتغالها عل ،أنموذجاً  "الأصنام"قصيدته 
 ىالمستو" الفصل الثالث الموسوم بـإلى  ثم ينتقل المؤلف د. محمد صابر عبيد 
سالذي يحتوي علي ثلاثة بحوث: الأ "انيّ قوالت المهاريّ  لف نف بـول للمؤ قد وسمه   ه و

ل: يعلامة المفارقة: بلاغة التركيز الشعريّ " هذا الفصل ع مدخل  في  لف  كد المؤ  ىؤ
ستو هاريّ  ىأنّ الم بيّ  انيّ قوالت الم طاب أد في أيّ خ ية  غة الأهم ستويات البال  من الم

ة مقارب ىحث د. محمد صابر عبيد في بحثه علاشتغل البا ،خصوصاً  وشعريّ  ،عموماً 
من  ىية قراءته علنصّية يقرر في بدا لة  عرض لموضوعة مرجعية قصيدة النثر وجم

سيميائية الإشكالات هذه إذ  ،الفنية والثقافية وال ته  ستعراض قراء في ا حث  ويطيل البا
كاً وشارحاً "مجموعة إلى  يدخل بمشرطه النقديّ  مردان مفك شاعر  يادي القصية لل الأ

سراً مشـيراً  لى  ومف شكل إ بة واكتراثهـا ب من أشـكال الحـال محـدّ خصوصـية التجر د 
ية  "والمصير الشعريّ  ة والخيار الشعريّ الشعرية والرؤية الشعري ته النقد بت نظر ويث

لة علي "قصائدها  أنّ  ىه المجموعة مؤكداً علذالثاقبة في ه حدة متكام بة وا ثل تجر تم
سيجيّ  ،قدر كبير من التجانس كوّ  وترتبط جميعا بخيط ن حد ي ها... وا عام ل ن الفضاء ال

بـأما  قد وسمه  سم و عدد الأصوات... " المبحث الثاني فهو للدكتور عباس حسن جا ت
شعريّ  ل "رؤية في تحليل الخطاب ال عرض بحثه ع في  حث  ستعين البا من  ىي لة  جم

عدد  ىبرؤيته النقدية عل ويشتغل ،فكار المفكرين والنقاد وعلماء اللغة الأجانبأأراء و
أنّ  مستخلصــاً  ،تطبيقــاً وشــرحاً تفصــيلياً تحلــيلاً و للقــارئيقــدم  ،مــن قصــائد الشــاعر

مردان  شاعر  ما"ال قة  صوّر لحقي قل أو م عن نا بارة  ئيّ  ،هو ع شبه الروا نا ي هو ه  ف
لى  وينتقل الباحث "إنما هو خطاب شبه مباشر... والشعريّ  الروائيّ  أنّ النصّ  ىونر إ

يوغل  "الذاكرة وايهاج المخيال الشعريّ " الذي وسمه بـ ىلباحث فاروق مصطفبحث ا
مر الباحث قلمه النقديّ  شاعر  صائد ال من ق يد  ها ،اندفي العد ياً ل ئاً تحليل قف  ،قار إذ ي

شعرية  جارب  شاعر وت صات ال من تنا مة  ند منظو خرىع ناص  أ في ت لك  كد ذ إذ يؤ
لنصّ  "الشبح القادم من الضباب"الموسومة  مردان مقاطع من قصيدة يد  هذا ا لذي يع ا

لدائميّ كركوك المكان الأإلى  الذاكرة شوق ا مع  ،ول لمخزونه المحمّل بال نا  ناص ه يت
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قع التناصيّ  ،الشاعر بدر شاكر السياب ل وفي مقطع آخر ي حدى ىع بي  إ صائد المتن ق
 أغنت تجربته الشعرية...  ،وقد افاد الشاعر من تجارب عالمية ثرة"ويضيف الباحث 

قد  "الأسلوبيّ و ـ"المستوي السيميائيّ  ثم ينتقل المؤلف إلى الفصل الموسوم ب و
قد وسمه  ،ربعةأهذا الفصل بحوثاً  ىاحتو حث فيصل القيصري و لدكتور البا الأول ل
حث  محمد مردانـ"سيمياء الحزن: مقاربة علامية في تجربة  ب شعرية" يرصد البا ال

خب  ،محمد مردانسلوبية التي تتمتّع بها شعرية هنا أهم الظواهر السيميائية والأ إذ ينت
حزن ىئد مركزاً فيها علعدداً من القصا توخ ،موضوعة ال هذا  ىوي في بحثه  حث  البا

ل سة ع قل  ىدرا في الح حور  كز الم هو المر غة  ظام الل عن ن نا " قول ه سيمياء إذ ي ال
سيميولوجيّ  لنصّ  ال سة ا سم درا بيّ  "إذ تت ل الأد ته  ىع له )طبقا من داخ صعيد  هذا ال

في توجيه وجيوبه وظلاله ومستوياته التعبيرية من خلال تحديد ميك ها  انزماته وفاعليت
شتغل ضمن  ،الخطاب وتأسيسه شاعر ت شعرية لل ماذج  عن ن شفاً  نا كا يقول الباحث ه

هذا  مردان أعمال الشاعر يوالنظام: "فهذا المحور  ها ل نجد نماذج شعرية لا حصر ل
من عناصر  ،التوظيف صيلاً  شعرية بوصفها عنصراً أ هذه العلامة ال ترسم صورة 

لة علو ،تجربته الشعرية عابرة وزائ يه  ىليست مجرد عاطفة  كن ف لذي لا يم حو ا الن
وتنضوي  ،فهم مستويات التجربة الشعرية عنده دون النظر المعمّق في حزنه الشعري

 :مردان عشرات القصائد للشاعر تحت سقف هذه الرؤية: يقول الشاعر
لــه مــن اعما - ررا رافررذ  ال ررةح الجررذف/لا أرررا ولررديلا مسررتودع الررزا/ العررالم        

كذا  الشعرية الكاملة. قويّ إه خيط  سيميائية ب ترتبط العلامة ال بة  ذن  ستويات التجر وم
شعرية ن" ،ال في المع غل  شكّ  ىوتو يث ت مة بح مة والقي لة والعلا شكيلياً والدلا قلاً ت  ل ث

 "الشعرية.. مردان ساسياً في أعمالأو وتعبيرياً مركزياً 
س  حث و سين بب جار الله يا مد  حث د. أح شارك البا بـو شق.. "مه  ية الع حوار

مردان "يادي القصيةالأ"قراءة استنطاقية في ديوان  شاعر  حث بوصفه لل ستهل البا  ،ي
من إلى  ويعمد في قراءته ،ولئك الشعراء المولعين بالعشقأبأنه سليل  استنطاق نماذج 

لدلاليّ "باحثاً عن أهم  ،نصوص الديوان أعلاه ية  ملامح المغيب ا في الحوار نون  المك
شوقةالجدل شق والمع بين العا ها  ،ية  تي تمنح شعر ال ضاءات ال في ف فاعلان  ما يت وه

في تف فرصة البوح السريّ  قف ورؤعن ما يعتمل  سيس وموا من أحا لروح  صيل ا  ىا
لى  ويؤكد الباحث هنا "تكفل الشاعر بشعرنتها وإعادة بثها مجازياً... شعر إ ية ال أنّ غا

سية المو ىتبقس ثة مرتبطة بالصور الرومان موت رو عل ال ها ف قي في تي يرت لى  باً حال إ
شاعر ىة حتددرجة الشها ها ال سعي الي شاعر  ،أنه يصير شهوة ي بذا يتحقق وجود ال و

سيّ  الواقعيّ  س والنف ياب. ممرت عالم الغ سكن  تي ت بة ال حث اً بوجود الحبي شارك البا وي
بوبـ ببحث موسوم  ،الزيباري ىعبد الكريم يحي شكالية الق في "استفهامية الرفض وإ ل 

مردان مد  قاد  ،شعرية مح يدة لن قولات عد ثه بم ستعراض بح في ا حث  سل البا يستر
مردان ىتطبيقاً عل ،علماء اللغة الأجانبو نا  ،نماذج شعرية للشاعر  حث ه قول البا وي
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صارمة" ّة  مردان جدي شاعر  غة ال ماتأ ،لل عب بالكل فة لل طرق مختل قد ،و  حاول  و
ــ لعــب فــي تطبيقــه النقــديّ الباحــث اكتشــاف واســتنتاج بعــض قــوانين ال قصــيدة  ىعل

 ..يوميات.
قد وسمه أحث الأخير في الكتاب فهو للباحث أما الب  يري و بـ حمد حسين الظف

في قصيدة  "شعرية الحب وقصيدة الومضة" مردان -قراءة  يات محمد  قول  ،-بكائ ي
لروح المحمد مردان يحمل ت الشاعر العراقيّ  إنّ "الباحث  نهقلك ا تي تجعل م ية ال  در

سية سان الرومان من فر ساً  هذه  إنّ  ،فار صيدته  لوق ها ع حالني عنوان يات  ىقد أ رباع
شق ،عمر الخيام بين العا سخ  ها  ،كأن الروح العاطفية والفلسفية تتنا صيدة يلف هذه الق و

مع  للقارئيتيح  ،بكائيات -فعنوانها الدراميّ  ،شريط العاطفة فرصة التعايش والتماهي 
حزن و ظات ال في لح شاعر  غة ال صيدة بل قات الق للاً طب حث مح سل البا كاء ويستر الب

 ...من أهم سماتها صور التكثيف والومضة والجمال الفنيّ  ولعلّ  ،نقدية عالية
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  سيمياء الخطاب الشعرّ 

 التأيي   إلىمن التشكي  

  ـ قراءة في قصائد من بلاد النرجسـ  
 لقمان محمود

قديّ  تاب الن ق هذا الك عداد وت من ا هو  لذي  لدكتور محمد ا قد ا شاركة النا ديم وم
يرة صابر عبيد يتناول كتاباً  شعرية المترجمة  آخر يحتوي مجموعة كب صائد ال من الق

فة  يمثلون أجيالاً  كردياً  لثلاثين شاعراً  شعرية مختل يارات  فة وت حل مختل فة ومرا مختل
كن أن تضشا ولكلّ  ،أيضاً  صائد يم جزءاً عر مجموعة من الق ما ئ  ته وهو   من تجرب

تاباشتغلت عليه الدراسات النقدية التي ضمّ  باه أنّ  ،ها الك فت الانت ما يل تاب  و هذا الك
شاعراً  ماع ثلاثين  عن اجت ياً  الذي بين يدينا عبارة  عرب  كرد قاد  من  –مع عشرة ن

عراق ظاهرة  -ال كرديّ لافي  قافيين ال شهدين الث في الم نادرة  تة و بيّ  ف تاب  ،والعر الك
بدهوك( اصدار اتحاد الأاعر حسن سليفاني )هو من ترجمة الش الشعريّ  كورد  باء ال د

فالمترجم يكتب الشعر بالعربية  ،وترجمته قد ارتقت الى أعلى مراحل تمثيلها للغة الأم
في تقدير النقاد المشاركين في  –ذاته وبوسعه  والجماليّ  والكردية بالمستوى التعبيريّ 

مة ممالمتر أن يرتفع بالنصّ  –الحالي  العمل النقديّ  لى أعلى قي سية جم ا في حسا نة  ك
صلاً إاللغة التي يترجم  ية أ بة بالعرب ها مكتو  ليها )العربية( بحيث تبدو النصوص وكأن

لدلالات والرموز  لدوال وا بين ا من  جر  تي تتف ية ال نرجس الكرد حة ال بالرغم من رائ
 .والعبارات والجمل كافة

قوم  ربة والتعريف بها منتجاً على هذه التج العربيّ  ضرورة الانفتاح النقديّ  إنّ  ي
ته ال على استكشاف قيمة هذا الشعر الفنية والجمالية فضلاً  ير على قيم في التعب ية  ثقاف

 .نسان له موقف من العالمإعن رؤية شعب و
سات  أبواب وكلّ  يتألف الكتاب من ثلاثة نب ة عدّ باب يتضمن درا لت جوا تناو

حاث  ،المترجم لكتاب الشعريّ نقدية مختلفة للنصوص الشعرية المحتواة في ا تشتغل أب
شعر بوصفه فضاء  "الفضاء الشعري وآفاق الدلالة"ـ الباب الأول والموسوم ب على ال

داخل بنية القصيدة على  يقوم على فتح حساسية التدليل الشعريّ  ومنتجاً  وحيوياً  شاملاً 
في شتغالها  ظم ا لدوال ون شاط حركة ا ية ون خلال فعال ناخ  أقصى طاقة ممكنة من  الم

بة كون للتجر شعري الم شعرية  ،ال ضايا ال عل الق صيل وفا حو أ لى ن قارب ع لذي ي ا
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شعريّ  شكيل ال شد  الأساسية والكبرى في الت يا إوهي تن سانلى رؤ مة وجوده  الإن وقي
 .الفاعل والمنتج في الحياة
هذا شتمل  قد ا سات  و لى درا باب ع سةة عدّ ال ها الدرا ب من سومة  ية " ـالمو بن

لدكتور فيصل القصيري وهي در "المكان ورؤيا الانسان قصيدة فضاءال شاملة ل سة  ا
يز على إسعت  -فنية وموضوعية – خلال الترك من  صائد  هذه الق بة  نة تجر لى معاي

 .ودرجته فيها الشعريّ  وضع الفنّ 
سة هذه الدرا ناول  سليفاني  تت سن  شاعر ح ها إذ شعر ال قد في شير النا لىي  أنّ  إ

حالاتمثّ  إلىقصائده تميل  سانيةت ل  من  إن ستمد فضاءاتها  ية خاصة ت خرى وجدان وأ
 .يجاز والتركيزفنيا باتجاه بنية الإ حساسية الواقع المعيش وتنحو
 :"قمر من نرجس"يقول الشاعر في قصيدة 

 
 القمة من رةجس أاندق أ/ طاع "
 من رد  الجدل وأ/ جدراره 

 وم ةوش بأرائ. من بيدو/
 ويةى بابه لاري ب أي من رحاي

 دخول من ف  تقن لرع الحب  منع
 بين الناي

 وفي أ واره الشاسع
 رساء من يسل
  رازلن أصوااا

 جدرا/ الند  لأراي اأاي من خةم
 " أاندق ؟؟؟؟

 
حظ  (أتصدق؟)يشير الناقد الى حجم الدهشة التي حملتها الجملة الاستفهامية  ويل

لة  أنّ  لت بجم ية أقف أي  ،؟؟؟( الاستفهاميةأتصدق ؟)بنية القصيدة هي بنية دائرية لولب
 .أنها اختتمت بما بدأت به في حركة شعرية حملت معها كل خصوصيات التجربة

لم سطورة أو الملاذوهذا العالم الأ (يوتوبيا) متخيلاً  الشاعر يرسم عالماً  إنّ  / الح
هو  شاعر  يال ال سه مخ لذي يؤس من)ا مر/  قة ق هذه العلا لة  هي جمي كم  نرجس( و  /

 .القمر والنرجسالجدلية الرمزية بين 
يرى أنّ  "مشتاق"ويتناول قصيدة  شاعر محسن قوجان ف شدّ  لل شاعر ي نين  هال ح

يه )المكان الأول  إلى جازم لد ف لذي و صغير ا يت ال لك الب قرية الشاعر( حيث يوجد ذ
فاً  ويرى أنّ  ،وترعرع في أحضانه شاعر تحمل مل يراً  أسئلة ال ية  كب على مصير القر

 :فقوله شعريّ  احية الفنية يلحظ الناقد ثمة تناصّ وأشيائها في غيابه ومن الن
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 ياصمتي"

 لينما أصل في طةد.
 "أضيع في خضم ييني.

 
 "أراغــون( فــي قصــيدته) يتنــاص مــع جملــة شــعرية شــهيرة للشــاعر الفرنســيّ 

 :وهي "مجنون الزا 
 ييناك لشد  يمق ما " 

 "أضعت في ما ذاكةاي 
: انفتاح العنوان الشعري "منها ة دّ عوفي الباب الثاني من الكتاب دراسات نقدية 

 .نافع حماد محمد –من سيمياء العتبة الى فضاء المتن 
قد  شير النا لىي ناً  أنّ  إ ضع عنوا هوكي ي يل د شاعر خل حدى ال هو  لإ صائده  ق

مل" شعريّ  "أ ضاء ال لى الف فتح ع كرة ين فرد ن نوان م هو ع ياتيّ  و حاً  والح قاً  انفتا  مطل
سعاً  لد ،ووا من ا ير  مل الكث تأويلات لالاتويحت سيرات وال قراءات والتف كرّ  ،وال ر ويت

 :فمعرّ  العنوان في متن القصيدة ولكن بشكل جمعيّ 
 
 ذا ما اذكة  مة إ "

 "وأرد  أ/ اجددي انمال
 

كراً  مفرداً  مع العنوان بوصفه ق المعادل اللفظيّ على النحو الذي يحقّ  تيح  ،من وي
في ي أكبر الاحتمالات الدلالية الفرصة أكبر لتقصّ  ته  نوان وتجليا بين الع ضد  تي تتعا

نى ،المتن الشعريّ  ية المع عن بن لذي يكشف  حو ا باب. على الن هذا ال جدر  وضمن  ت
يل اذ ورد ف 021ملاحظة وجود خطأ نحوي في الصفحة  شاعر خل ي مقطع/ قصيدة ال

 :دهوكي
 من جسدي اسق  الجةاح"

 "والد  اةو الأخة 
فردإالجراح  الخطأ في تحويل مفردة نث لى م ماً  ،مؤ هي  أنّ  عل جراح  فردة ال م
علّ  مذكر ول خذ صفة  جرح بصيغة ال لذي يأ جراح ا سير  سبب جمع التك قع ب الخطأ و

أم من ناقل  حدث الخطأ هل من الشاعر أم من المترجم من أين وليس معلوماً  ،المؤنث
 ؟تاب الحاليالترجمة الى الك

شكيلي" ـالباب الثالث والموسوم ب ية ت بة القصيدة رؤ ية – ةتجر هذا  ثقاف شتمل  ا
الديكوريــة وجــدل  –تشــكيلية القصــيدة ال"منهــا دراســة بعنــوان ة عــدّ دراســات البــاب 
عن  للناقد محمد صابر عبيد يتساءل "الرؤيا حديث حقا  نا ال هل يمكن صيدة  "الناقد  الق
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ها  جمالياً  بوصفها مصطلحاً  "التشكيلية في تقانات بوسعه معاينة تجربة القصيدة الحديثة 
في  سيما أنّ لاو؟ يدةالجد لزمن  من ا يرة  قود الأخ بر الع هدت ع قد اجت صيدة  هذه الق

كلّ  ،اثبات حداثتها بوسائل وطرق وسبل لا حصر لها من  فادة  ماهو  وعملت على الا
ها عبر  يق وتخصيب تجربت متاح وممكن أمامها للاتجاه نحو آفاق جديدة لاثراء وتعم

طويالتداخل وا ها الإإر لأخذ من الفنون المجاورة وت ستثمار مكانات ية با ية والتعبير بداع
 .هذه التقانات الوافدة

يرى أنّ  للشاعر "الموت"يتناول الناقد قصيدة  شهباز و شتغل  شكري  صيدته ت ق
شكيليّ  ضاء الت سية الف لى حسا شعريّ  ع موذج ال هذا الأن من أنّ  ،ل لرغم  لى ا بة  ع عت

اتجاه القصيدة  بإمكانية يوحي أبداً  لا التقليديّ  الموت( بهذا التعريف الافراديّ )العنوان 
قراءة لذي تقترحه ال ستهلكة على  نّ إ إذ ،نحو هذا الفضاء ا كون م كاد ت موت ت كرة ال ف

شعريّ  ها ال لى الاشتغال  ،صعيد تناول جاه ا من الات ثر  عادة أك لى الموضوع  جه ا وتت
 .ة برؤيتها التقانية الصرفعلى الحساسية التشكيلي

وهي  ،الأهواءتلبث أن تلتحم بعتبة لا حقة لها هي عتبة  عتبة العنوان ما  أنّ لّا إ
صورة  هذه ال موت ب شكيل وال بين الت هداة )تجمع  شكيليّ إم نان الت سعد  لى الف حل  الرا

نان/ (الدين باتة يي بارة )الف شكيليّ  فع حلالت ية  (/ الرا نوان التقليد بة الع لى عت تصعد ا
ماً  مضافاً  لتمنحها بعداً  شكيل"من  قاد نان الت ستهلاكية  "يّ الف خل ا لذي يخل حو ا على الن

 .الطبيعة الموضوعية لفكرة الموت المعلقة في ذاكرة العنوان
لتمعّ  لدرس وا بالقراءة وا جديرة  مة و ية ها سة نقد تاب درا ما  نالك عة و والمتاب

هذا ماع  هو اجت ها  كمّ  يميز قة تفاع ال في علا قاد  شعراء والن من ال ئل  ية خصبة لالها
جة ومبشّ  بولادومنت شعريّ رة  تاج ال ناول الن ية تت ية عرب ية  ة ورش نقد من قوم ثر  لأك

 ن.متمكّ  موضوعيّ  نقديّ  ولغة ومنطقة بشكل علميّ 
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 التأويل وإشكالية المنهج النصّيّ

 قراءة في مشغل الناقد محمد صابر عبيد 

 د. فاتن عبد الجبار جواد

 :مدخ 

قديّ اتّ  كر الن سانيّ  سم الف كر الإن يدان الف في م قدم  ماً ع بالت لك  مو في ذ وخضع 
 ،لجملــة مــن المقاربــات التــي ارتبطــت بالمكــان والــزمن والبيئــة وطبيعــة الحضــارة

قدّ  ساس الت لى أ عد ع ما ب ية في ية المنهج شكّلت الرؤ كر وت لذي حصل للف طور ا م والت
قاش محسوماً  إذ إنّ  ،النقديّ  ها الن غدا في تي  كار ال من الأف قديّ  أنّ  ،)) ير الن بل  التفك قا
كلّ ر والللتطوّ  ية تجديد في  هات والمسارب العقل لك أنّ  ،الاتجا سانيّ  ذ قل الإن ئم  الع دا

لة ،المغامرة عوالم مجهو يرود  ،والدخول إلى  عده  ما ب لى  شيئا انطلق إ عرف  ما  فكل
عارف إلّا  وما الفكر النقديّ  ،ويكتشف غيره ها م سب ب  جزء من هذه المغامرة التي اكت

قول  ،ة ما كانت تعلم آفاقها لولاهويجتهد في بلورة تجارب إنساني ،جديدة صبح ال لهذا أ
لنصّ  ،خاصة الشعريّ  بما في ذلك النصّ  بتعدد قراءات النصّ  هذا ا كان   قديماً  سواء أ

حديثاً  لنصّ  ،أم  من ا ثق  يه ينب ناء عل صوص وب خرى  ،ن صوص أ صوص ن من الن و
 . (0)وهكذا((

جيّ  كر المنه فتح الف طوراً  وان ته ت ثر حلقا فاق الرؤ في أك لى آ ما ع ية و ية النقد
ية  جاءت استجابة لوعي نقديّ  ،تمخضّت عنه من مناهج انشغل بمراجعة القضايا الأدب

مل  والنصية على أسس منهجية ذات مرجعية فلسفية لا تكتفي بمجرد وصف جودة الع
 ،يبدو أكثر إلحاحاً  ))مع اقتراب السبعينيات أخذ الشاغل المنهجيّ  و ،أو رداءته الأدبيّ 

فأقوى.  قوى  قول يتفتّ أ خذ ال يةأ سس النظر في الأ في  ،ق  بادئو فاهيم الم في  ،والم
تواتر منهج أو ذاك ت هذا ال ية ل قلّ  ،المصطلحات. وأخذت المحاولات التطبيق ثر  أ أو أك

ناً الأمر برمّ  بيد أنّ  ،وحرارة نضجاً  بات إعلا سار  ته  في م يدة ومفصلية  لة جد عن نق
 .(4)((.العربيّ  الفكر النقديّ 

هذه ال حت  عدّ ورا ناهج تت نوّ م عدّ د وتت نوّ ع بت قديّ د وت كر الن يادين الف فاق وم  ع آ
سفية ير  ،ومرجعياته الفل في التفك ثورة المنهجية  شرارة ال طلاق  لك على إ وانعكس ذ

قراءة سة وال حث والدرا هذه  ،والتحليل والب في  ثة  ية الحدي ناهج النقد عددت الم قد ))ت ف
تي ل الخطاب الأدبيّ لذلك فقد تعددت أساليب )تحلي وتبعاً  ،الأيام ناهج ال ( بتعدد هذه الم

صطلحاتها(( ها وم ها ومفاهيم في منطلقات لف  ما وتلقّ  ،(4)تخت جدد  عرب ال قاد ال ف الن
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رون بالمناهج النصية أفرزته هذه الثورة المنهجية و ))أخذ قسم من الأدباء العرب يبشّ 
يا شهدت ثمانين ية. و صوص الأدب سة الن سائل لدرا خذوها و ثة وات قرن الحدي هذا ال ت 

من  في الوطن العربيّ  شيوع النقد النصيّ  باحثين  قاد وال من الن عدد  من خلال كتابات 
سديّ  سلام الم بد ال يب وع بو د مال أ ثال: ك بن  أم مال  يد وج نى الع تاح ويم مد مف ومح

يرهم غذامي وغ بد الله ال شيخ وع ية  ،ال ية ونقد بات تنظير عراق ظهور كتا شهد ال ما  ك
علــى مــا نلاحــظ ذلــك فــي كتابــات: مالــك  ،تجاهــات النصــيةتلــك الا مبــادئتســتوحي 

ــراهيم  ــد الله إب ــد وعب ــد صــابر عبي ــانمي ومحم ــعيد الغ ــاتم الصــكر وس ــي وح المطلب
فــي النقديــة العراقيــة  جديــداً  . إذن مثّــل هــؤلاء النقــاد العراقيــون تيــاراً (2)وغيــرهم.((

ها وم ية ومعطيات ثورة المنهج ّل معطيات ال هاالحديثة اشتغلت على تمث عدّ  ،قاربات ))وي
ليلاً  محمد صابر عبيد واحداً  صائد محددة تح يل ق نوا بتحل لذين ع صيين ا قاد الن  من الن

صياً  فردات  ن لك الم يل ت خلال تحل من  شف  صيدة ويك فردات الق مه م ما تقد في ب يكت
ماً  ،(1)الذي ينقده(( المعاني العميقة الكامنة في النصّ  يه تما لذي يخلص ف حو ا  على الن

ليلاً  نصيّ لمنهجه ال قراءة وتح تأويلاً  في الوقت الذي يستجيب فيه ـ  لنصّ  و  ـ لفضاء ا
ــه وضــروراته ــه وبحســب متطلبات ــذي يشــتغل علي ــد. ...  ))إنّ  ،ال ــد صــابر عبي محم

قد  يستوحي النصّ  وحده ويحلله على أساس رؤية منهجية واضحة متسقة مع دعوة النا
 .(2)(إلى نقد جديد قائم على الرؤية المنهجية الحديثة(

يّ  منهج النصّ شكالية ال قد  وبذلك تكون إ في مشغل النا لة  قة وفعّا واضحة وعمي
 بقدر عالٍ من التوافق والانسجام.  والتطبيقيّ  على الصعيدين النظريّ 
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 : التأيي  يإعادة إنتاج النصّالشغ  النقدّ 

 لنصّ هو إعادة إنتاج ثانية ل والمعرفيّ  في مساحة العمل الإبداعيّ  الشغل النقديّ 
ها وصفت  ،بعد انتهاء حال القراءة الأولى الذي تؤول إلى بنينة النصّ  الإبداعيّ  وإذ إن

قدير الوضـع التراتبـيّ  لى هـذا الصـعيد بقـراءة ))ثانيـة(( فـي ت ثمـة  فهـذا يعنـي أنّ  ع
ته  وأساسياً  وجوهرياً  وحيوياً  وثيقاً  ارتباطاً  بدع ذا بينها وبين القراءة الأولى ـ قراءة الم
كلّ  هد ـ ما ب ناء وج كدّ ب لق و موم خ من ه يه  طوي عل مر  ،تن قة الأ في حقي هي  بل 

لداخل ومتواصل للروح الإبداعية التي تسكن النصّ  استمرار حيّ  من ا  ،وتجدد خلاياه 
ها  يد إنتاج يوات وتع هذه الح ستنطق  ية ت قراءة تأويل بر  سياقع ضاء  في  حه ف ما يتي

 التأويل. 
ماً تشكّل النظرية النقدية بمنطلقاتها ا بداعياً مه ساً إ سفية أسا لمعرفية وأسسها الفل

قديّ  شغل الن فد الم ستلزماته ير له وم مات عم من مقو بالكثير  ته  في  ،وأدوا ستند  إذ ي
قديّ  مل الن ضبط الع يات ت من معط ية  مه النظر ما تقد لى  ية إ صورته المنهج شكيل   ت

لوعي وتُ وتدجّ  من ا بة  فة. ولاجه بالدرجة المطلو ئرة المعر في دا  في أنّ  شكّ  درجه 
سفية  قف فل ستجابة لموا ية وا سانية حضارية راق جة إن عل حا النظريات عموماً تنشأ بف

ية عة تاريخ شائكة ذات طبي ّدة و ية معق شكّلات  ،وفكر من الت شبكة  شوء  لى ن قود إ ت
قديّ  شغل الن سير ال ستمد  النظرية التي تخلق إضاءات ومساقات عمل ي هديها وي على 

 . منها أطره ورؤيته ومنهجيته
من أنّ  ية الخارجة  وبالرغم  قيم النقد يارات وال يات والت ناهج والرؤ هذه الم كلّ 

قراءة  ،في جزء من كينونتها من رحم النظرية وطالعة من فضائها لق ب ما يتع ها في لكن
ماً  ترض دائ ية تف صوص الإبداع لنصّ  الن بؤرة ا من  طلاق  ضرورة إلّا  ،الان ها بال  أن
قة  تنتهي في خاتمة المواجهة النقدية منهج بأفا ية لل إلى إحالات تتناسب والقواعد النظر

ية مه المعرف ية فتترسم آليّ  ،الرؤيوية ومرتكزاته الفلسفية وقي منهج صورة النظر ات ال
في هذه  وهو ما يفقد الشغل النقديّ  ،على حساب الحساسية النقدية الخاصة للناقد أحيانا

هاث ورا الحالة ـ إذا ما ذهب الناقد بعيداً  شرطاً في الل ية ـ  ساً  ء النظر شروط  أسا من 
هــذا الشــرط الــذي يســمح عــادة بتجلـّـي  ،الفاعليــة الإبداعيــة للنقــد وهــو شــرط الحريــة

ية على  شخصية الناقد وتكشّف أنموذجه المنهجيّ  وتمظهر معرفته وتمثّل صفاته النقد
 أمثل وجه. 
ماً  إنّ  منهج محفوف دائ من المخاطر وا الحديث عن إشكالية ال ّات بالكثير  لمطب
قديّ  لأنّ  ،والأوهام شهد الن في الم بيّ  المناهج في صورتها الحديثة المتداولة الآن   العر

ته على  ،تحديداً تحيل على فكرة استيراده من الثقافات الأخرى المتنوعة أكثر من إحال
ية ية العرب ية والمحل قدر  ،المرجعية التراث طوي على  منهج تن لة ال ما يجعل رح وهو 

من الإشك قديّ كبير  نا الن صعوبة والغموض. فخطاب يد وال بيّ  ال والتعق المعاصر  العر
سبياً  طول ن قد ت مة  لة قاد لى مرح باً  يعيش في جزء مهم من مشهده ـ وإ ياً  ـ اغتر  نظر
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بداعياً  ساً  شائكاً  وإ قديّ  ،وملتب نا الن في تراث شفة  لة المكت ضاءات القلي بيّ  بين الإ  العر
شفة ير المكت ست ،الغزير بالكنوز غ ظريّ والم كلّ  ورد الن من الآخر ب مأخوذ  سه  ال تسيي
وقاد هذا الاغتراب ضرورةً إلى اختراع  ،بعد الكولونيالية وأدلجته وتسارعه ونيّاته ما

شكال التعثّ  من أ ها  باك وعدم صور كثيرة لهذا الخطاب لا يخلو قسم كبير من ر والارت
لنصّ  غياب الوعي ونقص خواص إدراك لأنها أسُست في ظلّ  ،وضوح الرؤية قيم ا  و

هاد غير  ،العربيّ  ية والاجت عاء والغوا بة الاد في غيبو جات  فضاعت الكثير من المعال
قة والوضوح ية والد يّ  ،الخصب وافتقاد العلم نتج النصّ يب الم لى تغي قود إ في  وهو ي

 قاع هشاشة المنتج النقدي وميوعته. 
قديّ  إنّ  نا هذا الوضع الن تداخلت الخ يه الأوراق و طت ف لذي اختل ض ا دق تمخّ

جداً وتلبّ  عن تخلفّ خطابنا النقديّ  يدة  في منطقة بع صلة  ثه  ثورة المنهجية الحا عن ال
يات  ،والمعرفيّ  في ميادين شتى من العالم الحضاريّ  فأخذ يتعكّز على مقتربات النظر

صالها مة أو عت الترج تي قطّ صة ال تزأة والملخ يارات المج ناهج والت شكالها  ،والم بأ
 لفاقدة للوضوح والخصوصية والتفرّد. الهشّة المفرّغة ا

هــذه الغشــاوة النقديــة التــي تلــفّ خطابنــا الــراهن لا تلقــي بظلالهــا علــى   أنّ إلّا 
قديّ  ،مشهدنا كاملاً  ها الن شقّ طريق حاول أن ت  فثمة الكثير من المحاولات الجادّة التي ت

بة يه وصولاً  ،بكلّ الدأب والعلمية المرجوة والمطلو موذج ف يق أن لى تحق من  إ ير  الكث
قديّ  بيّ  خصوصية الخطاب الن ّز العر فرادة والتمي قراءة  ،ذي ال جاز ال يذهب إن لذي  ا

قديّ  الثانية الموعودة للنصّ  منهج ن فق  ستوردة  على و بات م قوانين ومقار لا يخضع ل
ياً  لنصّ  كل ية ا هر حر تنعكس بالضرورة على ق فة الآخر و ته  من ثقا ومصادرة حيوا

سانية ته الإن قو ،ونزع ضباط بل ي ية والان بة والعلم تاح والرحا ية والانف لى التعدد م ع
 . في آن المنهجيّ 

 ات التأيي : يآليّ المنهج النصيّ

  :المفهوم يحديد المعالجة

يّ  إنّ  منهج النصّ بـ ))ال نا  يه ه كن أن نصطلح عل لذي يحكم على ما يم هو ا  ))
تأويليّ  يد ال ما  ،وفق هذه المقاربة النقدية مشغل الناقد محمد صابر عب تدّ على  وهو يم

نوعيّ  شاط  لت بن لزمن حتى الآن حف من ا سع وحضور متميّ  يقرب من عقدين  ز ووا
كان ـ على  صعوبة بم من ال عل  به. ل ساته وكت لافت أغنى الساحة النقدية بأبحاثه ودرا

ية ذات  الأقلّ  قة المفهوم من الد عالٍ  قدر  في حدود هذه المعالجةـ تقديم توصيف على 
ها  ،المطلقة لهذا المصطلح الرصانة النظرية سهولة جمع فثمة مصادر شتّى ليس من ال

جة حصراً  هذه المعال في  ية  جدل الرؤ خدم  لذي ي حو ا لى الن صنيفها ع  كلّ  إذ إنّ  ،وت
لت  خذاً ـ جع ستقبالاً وأ ثةً وا ها ـ ورا تي عرفنا التيارات والمدارس والمناهج النقدية ال

 .  لشغله النقديّ  لها وبؤرة مركزية قرائياً  مدخلاً  من النصّ 



 
 

 -  117  - 

 النافذةُ والريحُ

 

منهج النصيّ  هذا ال تأويليّ  لكننا سنقصر مقاربتنا هنا على تقصّي ملامح  في  ال
يد صابر عب قد محمد  شغل النا عن  ،حدود م قة  جادة العمي ساته ال سهمت درا عد أن أ ب

تب منتج نقديّ  من الك يرة  يّ  حصيلته مجموعة كب ياً لمنهجه ))النصّ ها وف  ،((وظلّ في
ته ا من إفادا من بالرغم  تاح  هو م ما  يف والتخصيب م طور والتكي مة الت لواضحة دائ
هذه إلّا  ،مناهج نقدية حديثة شجار  من أ ها  حدة بعين شجرة وا ظلّ  حت  قع ت  أنه لم يتقو

لى  ،المناهج مهما كان وارفاً ومغرياً ومغوياً  ية واضحة إ حرّة ورؤ بل سعى بمنهجية 
طوّ ق ومتدفّ  على وفق تطلعّ نقديّ  ،تشكيل خطابه النقديّ  ات ر وخصب مشغول بآليّ مت

 .  العربيّ  التأويل وضعه في طليعة النقاد داخل المشهد النقديّ 
وحتى تكون معالجتنا دقيقة وواضحة في تنظيم رؤيتها المنهجية فقد انتخبنا أحد 

قراءة قات ال ستجيب لمنطل تي ت به ال جاً  ،كت كون أنموذ يل  لي لى تحل له إ من خلا سعى  ن
تي اقت ية ال ية المنهج ستطلاع آليّ الرؤ ها وا يةرحنا ته التأويل يات  ،ا هو ))جمال تاب  والك
ثة(( ية الحدي يّ  ،(2)القصيدة العرب منهج النصّ يه ال ىّ ف تي يتجل تب ال برز الك من أ  وهو 

 تمام التجليّ وتبرز رؤيته تمام البروز.  التأويليّ 
صوّره المنهجيّ  لى ت تاب إ هذا الك في  يشير الناقد محمد صابر عبيد في مقدمة 

حو  الجة النصوص الشعرية التي انتخبها لتكون مادة له فيمع صيّة على الن ته الن قراء
 :الآتي

شكّ  جيّ  في أنّ  ))لا  فد المنه ّل الوا سهولة تقب ندنا ب مرّ ع شكالات  ،لا ي مة إ فث
من غموض  ،كثيرة تعترض سبيل هذه العلاقة ها  ما يكتنف سات الترجمة و علّ ملاب ول

بين طرفي العلاقة بحيث يعدّ  ،والتباس وتناقض أحياناً  في مقدمة سوء الفهم الحاصل 
مراً  عة عسيراً  تصبح إمكانية تحقيق الموازنة المنهجية أ سهولة المتوق هّ بال جد حل  ،لا ن

من  رقِ حثيثة في طَ  الكثير من نقادنا يبذلون جهوداً  ما أنّ ولاسيّ  سبيل للإفادة  أكثر من 
نا فدة لفحص ثقافت ية الوا فة المنهج نا. إنّ  معطيات الثقا قراءة نصّ هذه  و من  ما يجعل 

شتها  خلاف الحاصل على طروحات الآخر ومناق هو ال ئدة  لة الفا الجهود المضنية قلي
قد ،ونقدها في منطقة الفكر لك  ،على النحو الذي يضرب ظلهّ العميق على منطقة الن ذ

نا ـ ا ،نقدياً  أكثر من كونه عملاً  مثل هذا العمل فكريّ  إنّ  في نظر لاشتغال لذا يجب ـ 
 المنهجــيّ  الــدؤوب علــى اســتخلاص التجــارب النظريــة وإحلالهــا فــي النظــر النقــديّ 

صية. إنّ )الخاصّ  ية أو الن  ( واستثمار معطياتها المستخلصة للعمل على الظاهرة الثقاف
هد أولاً  قراءات يجت هذه ال كون شخصياً  منهج  عززاً  ،في أن ي كلّ  م نابع  ب حه م ما تتي

قاً  ،تدعم هذه المنهج وتثقفه الثقافة ومصادرها من قيم ناً  وتجعله أكثر رصانة وعم  ،وف
ماثلاً  ،وهو يشترط الوضوح في المعالجة والاستقراء والاستنتاج كون  يا لي سعى ثان  وي

 في التطبيق.((. 
عن  ّر  تي تعب قات ال من المنطل عة  صوّر مجمو هذا الت طرح  في  قد  ترح النا يق

يّ رؤيته وتصبّ في جوهر معاينتنا لما دعونه ب منهج النصّ يلـ ))ال ته بالتأو  ،(( وعلاق
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قديّ  في المنطلق الن فد المنهجيّ  يعالج  ّل الوا شكالية تقب مل  الأول إ يه والتعا ية تلقّ وكيف
هم  ،معه سوء الف مة  في مقد يرة  ساتها الكث شكالياتها وملاب إذ يضع قضايا الترجمة وإ

في م وهي حتماً  ،الحاصل في هذه العملية ية  سائل المركز هذه القضيةمن الم جة   ،عال
أعاق على  ومفهوميّ  ما حصل في الترجمة من لبس وخلط واشتباك اصطلاحيّ  إذ إنّ 

لب  قد وطا حددها النا تي  نحو أساس الكثير من عملية ))تحقيق الموازنة المنهجية(( ال
 بضرورة حضورها. 

لذيهذا الاعتراض لا يقلّ  لكنه أشار إلى أنّ  ن ل من قيمة بعض النقاد المجتهدين ا
فادة  ية للإ صة أنموذج توفير فر شتغالهم ل صيغ ا جاتهم و ساليبهم ومعال في أ عون  ينوّ

ــه ــد ومنجزات ــات هــذا الواف ــه  ،الصــحيحة مــن معطي ــذي يعكــس نظرت ــى النحــو ال عل
قديّ  شهد الن تي تعكس  ،من جهة الموضوعية في تقويم ما يحصل في الم ية ال والتفاؤل

فق منهجيّ  ية حصول توا في إمكان تيح ف رؤيته  من ي موذج  طور الأن رصة للإفادة وت
 جهة أخرى. 

معظــم مــا يجــري مــن مطارحــات ومعالجــات  والمســألة الجوهريــة الثانيــة أنّ 
بيّ  ومعاينات للوافد المنهجيّ  شتغل على ضبط الآليّ  الأجن نات والأدوات لا ي ات والتقا

ية العربيّ  المنهجية التي يمكن فرزها بما يناسب النصّ  ية العرب ظاهرة الأدب من  ،وال و
تاج معيّ  عادة إن يف وإ طرق تكي جراء  لة إ فرص ثم محاو جاد  ها إي من خلال كن  نة يم

هذا المضمار يتّ  بل إنّ  ،استقبال صحيحة ومفيدة في  جري  شة معظم ما ي لى مناق جه إ
كريّ  في أنموذجها الف كار  قد ومطارحة الأف سفيّ  وعرض وتلخيص ون جرّد والفل  ،الم

 ،ضــحة ومحــددة يمكــن التعامــل معهــا تطبيقيــاً منهجيــة وا الــذي لا ينــتج رؤى وقيمــاً 
نا ونصّ  نا ورؤيت عة ثقافت سب طبي ية وقضايانا وتطوير سبلها بما ينا نا الأدب نا وظواهر

 الإبداعية. 
بيّ  فد الأجن جة الوا في معال شتغلين  من الم ير  يه الكث  في الوقت الذي ينصرف ف

سع حو وا سفة على ن ناه  فإنّ  ،في منطقة الفكر والفل منهج بمع قديّ ال شتغل الن على  الم
ات والتقانات والأدوات وتخصيبها فحص النصوص يخسر فرصة الإفادة وتطور الآليّ 

سفية  عن أنّ  فضلاً  ،بما يأخذه من الآخر ية والفل سجالات الفكر ئرة المطارحات وال دا
لك  غالباً  عد ذ قد ب قوم النا ثم ي مة.  شيء ذي قي لى  هي إ ما تدور في حلقة مفرغة لا تنت

صفة الشخصية  ،((بأنه يجتهد ))في أن يكون شخصياً  ه القرائيّ بوصف منهج هذه ال و
 ،ذو الخاصية التأويلية لمشغل الناقد والمركزيّ  الجوهريّ  بالذات هي المكوّن المنهجيّ 

مل  ،وخصوصية وتفرداً  الشخصية هنا تعني اللجوء إلى أشدّ المناطق تميّزاً  إذ إنّ  والع
ستوى الشخص من م ها  تاح على الواعي على رفع لى الانف ها إ ئة على ذاتيت انية المنكف

سمات والخصائص الوجه الشخصيّ  عن الملامح وال ما  ،الذي يعبر بالضرورة  وهو 
 بمشغل الناقد.  يسر وسهولة المنهج الذي يرتبط حصراً  يمكن أن نعدّه بكلّ 
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صيّ  فع الشخ يات التـي تر صف المرجع لى و قل إ ستوى المعرفـيّ  وينت لى م  إ
جيّ  عززاً وتد والمنه نه ))م به بكو له  كلّ  اخ من  ب صادرها  فة وم نابع الثقا حه م ما تتي

نوّع  بكلّ  الثقافيّ  بمعنى أنّ  ،قيم(( بة وعمق وت ما ينطوي عليه المفهوم من سعة ورحا
فيّ  ية المؤسسـة والمكوّنـة وحضـاريّ  معر هـو الرصـيد  ،وباسـتناده إلـى القـيم المعرف

غذّي الشخصيّ  لذي ي جع ا ساند والمر يد  وال يزوّ بمز نوير و من من الت تاج  ما يح ده ب
 خزين المعرفة. 

هذا    بدعم )) ية  ها المعرف صادر قيم فة وم نابع الثقا يام م نا بق قد ه ترف النا يع
والإدامــة والتطــوير  ،فــرص الإســناد مــن جهــة ر لــه كــلّ ي يــوفّ أ ،فــه((يالمــنهج وتثق

ى إلــ علــى النحــو الــذي يرفــع الشخصــيّ  ،والتحــديث والاســتمرارية مــن جهــة أخــرى
 هذا المدّ المعرفيّ  على ذلك فإنّ  ويفاعل بينهما مفاعلة علمية حميمة. وفضلاً  المنهجيّ 

منهج  ستناداً  -الرصين يجعل ال سياق وا هذا ال في  قد  قول النا ما ي طق ك هذا المن لى   -إ
ناً  ))أكثر رصانة وعمقاً  علّ  ،((وف ماً  ول  ،خصائص الرصانة أولاً  أنّ  من الواضح تما

ياً  مق ثان ثاً وال ،والع قديّ  ،فن ثال شغل الن سعى ال تي ي يات ال برز الأولو من أ لى  هي  إ
خل  الأدبيّ  بلوغها وتمثل معطياتها النقدية في حدود معالجة الظاهرة الأدبية والنصّ  دا

برى  ،محيط القراءة ية الك لى مصاف الأعمال العلم وهي الكفيلة بتحقيق منتج يرتفع إ
 .  العميق في الثقافة ذات التأثير التداوليّ 

يويّ  مل الرؤ للمنهجية الشخصية ))الوضوح  ويشترط الناقد في إطار هذا التكا
مة الإشكاليات  ،في المعالجة والاستقراء والاستنتاج(( في مقد قف قضية الوضوح  وت

قديّ  شهد الن في الم تي يوصف بعضها  ثة ال ية الحدي قراءة النقد نف ال بيّ  التي تكت  العر
مة هام والخلط والقتا نة والإب سلبية بالرطا شطط وال تدليس وال قود ضرورةً  ،وال تي ت ال

لنصّ  ته  إلى التعتيم على ا مه بالوصول وإقصاء جماليا به وإجهاض حل قود وتغيي المن
قديّ  شغل الن ياً  ،من دائرة ال جه عمل عه وإدرا ية م قراءة النقد تل ال له وق ثم قت من  في  و

له أيّ  دائرة العمل المجانيّ  قدم  لى المشهد ولا ي سيء إ لذي ي قاً ة ا ضافة مطل يد إ . فالتأك
ة منهجية صريحة لها دالّ  ،على قضية الوضوح في حدود هذه المعالجة المهمة للرؤية

ية ية والمرجع ية وحصانتها الثقاف ية النقد مة الرؤ عن قي  ،وعلمية ومعبّرة تمام التعبير 
 وقدرتها على التلبّث أكثر في منطقة التداول القرائية. 

ضاً  يذهب أي هو  هذا الإ و في  ية و مة الوضوح النقد يد قي لى تحد لذات إ طار با
هم المر من أ ثة  في ثلا نا  قديّ اوضبطها ه شغل الن ها ال مرّ ب تي ي هي  ،عادة حل ال و

ــوة صــلاحيتها للعمــل ــد وق ــدى الناق ــة ل ــدّة النقدي ــرتبط بســلامة الع ــي ت  ،المعالجــة الت
والاستنتاج الذي  ،والاستقراء المرتبط بقوة الرؤية وسلامتها الثقافية وأدواتها المعرفية

قديّ  قل الن صانة الع لى ح ستند إ جيّ  ي طه المنه ته ورب فروض  وعلمي بين  صيف  الح
 القراءة وبراهينها. 
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كلّ  ثل  صة تما لى خلا هي إ ية  وينت ستلزماتها الثقاف يع م نات ـ بجم هذه المكو
ضنة  في حا ية ـ  والرؤيوية والمعرفية وهي تتلخّص في دائرة الشخصية النقدية التأويل

الــذي يـذهب إلــى عـالم النصــوص وفضـاءاتها وعوالمهــا  بمعنــاه الإجرائـيّ  ،يـقالتطب
ماً  ها تما لص ل ها ويخ ها وطبقات ها ومتاهات قيّ  ،وظلال يدان الحقي عدّها الم ليّ  إذ ي  والفع

تأثير  الذي يعكس من خلاله المشغل النقديّ  والإنتاجيّ  ته على ال قيمته وحضوره وقدر
 . يؤكد شخصيته النقدية وفعله الإبداعيّ  بارزاً  واكتسابه حضوراً  في المشهد النقديّ 

جيّ آليّ  إنّ  حص المنه هي آليّ  ة الف نا  قد ه ستخدمها النا تي ي سة ال يل الرئي ة التأو
هذه  ،لطبيعة المنهج النصيّ  ة التي تستجيب على نحو أنموذجيّ بوصفها الآليّ  تنهض  و

بة الأعراف القراءة تذهب أولاً  ة عنده على أنّ الآليّ  لى مقار جنس  إ سائدة لل يد ال والتقال
حسّ  ،الأدبيّ  شغيل  لى ت قوده إ يد ت سبقاً  وهذه التقال ّع م حددة  التوق جاه مقاصد م  ،(1)بات

صية أطلق  ضمن سياق تأويليّ  تجعل النصّ  سلة ن خل سل يعود على نصوص سابقة دا
عالي النصيّ  يت( مصطلح الت لى مع ،(9)عليها )جيرار جين تذهب إ نى او مة المع نة قي ي

تي لا ماتال في الكل قط  حدد ))ف ضايا  ، تت هي ق تي  ضمينات ال قيم والت ظام ال في ن بل 
 . (01)تاريخية وينبغي أن تفهم بهذا الشكل((

ــكّ  ــي أنّ  لا ش ــأويليّ  ف ــل الت ــياق وإدراك  العم ــة الس ــى معرف ــالمؤوّل إل ــدفع ب ي
لنصّ  ،(00)تقاليده صية ا قوع على خا شفرية إذ إنّ  من أجل الو ثر  ال من أك هي  شفرة  ال

وهي تعمل خارج المواضعات الاجتماعية  ،(04)بالنصّ  عناصر القابلة للتأويل التصاقاً ال
همدفي فهم عمل اللغة لت من الف يد  في مستوى جد ية أن  ،خل  ية التأويل كن للعمل ولا يم

ستوى هذا الم فة  من دون معر جاوز  قق ))الت صاً  ،تح لى  إنّ  خصو مات ع ظام العلا ن
ــين النــاس يختلــف ن عــن نظامهــا ضــمن اللغــة الشــعرية ـ  ســبياً مســتوى التواضــع ب

هي  الانزياحية ـ لأنّ  يدة  قة دلالة جد اللغة الانزياحية تكسر توقعنا للدلالة التوافقية خال
 . (04)الدلالة الشعرية((

 فضاء النصوصية

 :النقدّ  يالنصّ الشعرّ  بين النصّ 

تي صوص ال عة الن من طبي بع  ية تن حاور نقد عة م لى مجمو تاب ع شتغل الك  ي
وخصــص  ، علــى ذاتــه القرائيــةحــرّ لا يحيــل إلّا  يتناولهــا وتخضــع لمنظــور تــأويليّ 

مه  سة عكس اهتما في غير درا قد  له النا لذي تناو باني ا المحور الأول للشاعر نزار ق
ثةيمثّ  بوصفه شاعراً  ،به النوعيّ  ية الحدي شعرية العرب سار ال في م شعرية   ،ل مدرسة 

لونيّ تناو الدراسة هنا تحديداً   أنّ إلّا  شعر لت قضية التشكيل ال في ال له  هذه  ،وتمثي ما ل ل
 وفاعل في شعرية نزار.  الظاهرة من حضور بارز وقويّ 

لى  قة إ سطح الور من  نة ـ  صيدة الملوّ عنوان المداخلة الخاصة بنزار هي ))الق
بين  ،سطح اللوحة ـ(( نون  تداخل الف في  عل والتلاقي الحاصل  قد التفا قارب فيها النا
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شعرية  في أنّ  ولاشكّ  ،الشعر وفنّ  الرسم فنّ  في  ية  ضايا المركز من الق هذه القضية 
عه  ،بالغ الحضور نزار إذ أولاها على صعيد التنظير والقصيدة اهتماماً  عن ول ّر  وعب

الطاقات  كلّ  مستثمراً  ،للوحة التشكيلية بإنتاج القصيدة ـ اللوحة القديم بأن يكون رساماً 
. ويكشف الناقد عن ولع نزار راياها في التعبير الشعريّ الممكنة للصورة وتجلياتها وم

قول  نا ال ته ))يمكن مة مداخل في مقد له  يع بقو ير والتنو نوان التغي عدّه ع لذي ي باللون ا
ــيّ  ــر اســتقراء فن ــزار وعب ــره أيضــا ،لشــعر ن ــر الشــعراء العــرب  ،ونث ــن أكث ــه م إن

بمــا يتفــق  ،ي شــعرهباســتثمار الطاقــات الفنيــة ـ التشــكيلية للــون فــ المعاصــرين ولعــاً 
نة سه  ،وأطروحته الشعرية إذ يسعى إلى جعل قصيدته قصيدة ملوّ من نف بل يجعل  لا 

فشــهوة  ،مناســبة بشــكل مختلــف يرتــدي الألــوان كلهّــا ويظهــر فــي كــلّ  ملوّنــاً  شـاعراً 
 في شخصيته وكيانه((.  المغايرة والتغيّر تعدّ واحدة من أكثر عادات الشاعر رسوخاً 

ي قد د ناً وأخضع النا شهير عنوا نزار ال شعر  وان  سم بال تداخل الر في  صائد  وق
قديّ  ،))الرسم بالكلمات(( له  ويذهب الناقد في معرض دفاعه الن يار بقو هذا الاخت عن 

قة  حيّ للعلا قدمتها التجسيد ال في م سباب  لة أ مات( لجم سم بالكل يوان )الر نا د ))انتخب
هذا  م / الكلمات( فضلا على أنّ الجدلية المباشرة والصريحة بين جزأي العنوان )الرس

يوان  جاء د شعرية.  نزار ال طوّر  حل ت من مرا مة  لة مه عدّ مرح لديوان ي سم )ا )الر
حافلاً  مات  كلّ  بالكل نة ب صيدة ملوّ باني ق نزار ق من  عل  ساحة  ،ما يج لى م حرّك ع يت
صل الورقة كأنه يتحرّ  ني جسور التوا ك على مساحة لوحة إذ لا يفرّق المتلقي وهو يب

لونيّ  بكلّ  ،ائده بين سطح ورقة أو سطح لوحةمع قص  ما يقدمه ذلك من دهشة وإيقاع 
 آخر((.  ويخلق حالة تلقٍ فريدة قد لا يوفرها نصّ 

يّ  وتتضح جلياً  ناول النصّ ية إشكالية الت جة النقد في المعال إذ  ،وتعزيز صورته 
لنصّ  يتمّ  عالم ا بداعيّ  التركيز على  نه الإ ح وكو تي  ية ال قد لاستخلاص الرؤ ددها النا

قدّ  ل القرائيّ للتدخّ  تي  قد لنصوص في تحليل الظاهرة الفنية. وتكشف القراءة ال مها النا
تي  جة ال شكاليات المعال ية بإ فة نوع ية ومعر ية عال ية تأويل سية نقد عن حسا شاعر  ال

هذه العملية  ويتمظهر ذلك في وعيه النافذ في انتخاب النصوص لأنّ  ،تصدّى لفحصها
عب  ،ز النقديّ تمثل نصف المنج كما هو في النفاذ إلى أعماق النصوص ومباغتتها والل

قدياً  قراءة واقترحها  معها ومساءلتها ومحاورتها ن حددتها ال تي  ية ال فق المنهج على و
 المحور. 

ئيّ  ستنتاج قرا ية وا لى خلاصة نقد قد إ قول ))إنّ  ينتهي النا تدخّ  ي شكيليّ الم  ل الت
شعريّ ادة نزار منذ بدوآليته الفاعلة )اللون( يغذّي قصي  ،خصب ياتها الأولى بمصدر 

وقــد يكــون أحــد الأســباب الرئيســة التــي أســهمت فــي بنــاء تفــرّد نــزار وخصوصــيته 
خلال  ،الشعرية من  لك  قة ذ قة تؤشر حقي نة دقي شامل ومعاي لى فحص  جة إ وهي بحا

قديّ شامل لقصيدة الشاعر الملوّن نزار قباني((. يعكس هذا الاستنتاج ا استقراء فنيّ   لن
لاتها أيّ  رؤية أكاديمية غاية في الأهمية تتمثل في أنّ  التأويليّ  ة قراءة ومن ضمن توصّ
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جاد  ،النقدية حث  ها با كن أن يتلقف حث يم سة أو ب لة أو درا تراح مداخ لى اق أن تنتهي إ
كلّ  ،لإنجاز بحث جديد في بابه ها  توافر علي  وهو من الأبعاد الأخلاقية التي يجب أن ي

 . وعلميّ  له مشروع واضح وجوهريّ  مشغل نقديّ 
ساءلة ألا  تّ موضع م تي ظل في المحور الثاني يتناول الناقد التجربة الشعرية ال

ناً ويخصّ  ،وهي تجربة جبرا إبراهيم جبرا ته عنوا شعريّ  ص لمداخل  هو ))الخطاب ال
نصّ  برا من  ند ج شعرية ع بة ال شكالية الكتا يه إ عالج ف سرد(( ي نداء ال لى  جدان إ  ،الو

ظلتّ  ،الأول جبرا روائي في المقام الإبداعيّ  ثير الكتابة السردية عليها بوصف أنّ وتأ
شعرية ته ال كرة كتاب في ذا قة  سردية عال لروح ال ناقش  ،ا ية  شبه نظر لة  عد مداخ وب

وطارح فيها أفكار جبرا في هذا الصدد انتخب ديوانه ))المدار المغلق(( ساحة للقراءة 
نوان المدا ضوء ع في  يل  لةوالتحل قائلاً  ،خ ته  في تجرب هم  لديوان الأ عدّه ا في  :إذ  ((

نا أنّ  بيّن ل نه الثلاثة ت في دواوي برا  براهيم ج برا إ شعر ج ستقرائية ل نه  مراجعة ا ديوا
لديوانين  في ا ته  ما تجرب حو  كاد يلخّص على ن لق( ي مدار المغ  ،((الأخرينالثاني )ال

ت :إلى القول منتهياً  قويم تجرب لق( بوصفه ))من هنا سنتعرّض في ت مدار المغ في )ال ه 
حوراً  ستوفياً  م شعريّ  م جه ال كد  ،لأنموذ ية تؤ لة ذات لى دلا نوان ع ية الع يل بن قد تح و

قديّ  ستنتاجنا الن صائه  سلامة ا خر وإق عزل الآ قّ ب ضوعية تتعل خرى مو لة أ ـ ودلا
 والدفاع عن الأنموذج((. 

ية لتوصّ الناقد يقدّم للقراءة خ ويتضّح من مقاربته النقدية هذه أنّ  لات لاصة واف
برراً  ثل م جة تم لى نتي لت ع ية تحصّ خاب قرائ يار والانت عل  ،للاخت هذا الف طوي  وين

فكّ )الصابريّ  ز في المشغل النقديّ المركّ  ما ان ية  ية تأويل ية نقد شتغل  (على رؤ قد ي النا
ني  ،عليها في الكثير من قراءاته سابقة ليب ية  يف توصلات نقد جاز وتكث إذ يعرض بإي

ها أ جيّ علي بط منه في ر يدة  ته الجد من  ساس مداخل ظاهرة  ستنطاق ال لى ا ينهض ع
 خلال النصوص. 

سائحاً  لك  عد ذ ياً  يذهب ب ستجلياً  جمال لق(( م مدار المغ عوالم نصوص ))ال  في 
شعر سارد  ،تدفّق الروح السردية على فضاء ال يه صوت ال عالى ف لذي يت والتمظهر ا

قصّ  كي وال سرد والح ئق ال لى وطرا سعي إ لى روح  مع ال كان ع قدر الإم ظة  المحاف
هو الحكم والفيصل في  الشعر ماثلة في مرايا الكتابة وصورها وإيقاعها. ويبقى النصّ 

خارج  كاء على ال تقرير حقيقة نقدية معينة عبر منهجية لا تسمح في حدود رؤيتها الات
لداخل نصيّ  نصيّ  ماً  ،على حساب ا كد تما لذي يؤ حو ا يّ  على الن منهج نصّ  حضور 

ية والفضائيةي ية والمحور فاء بالعنصر  ،عالج النصوص بصورتها الكل من دون الاكت
 . في أنموذجه البنيويّ  اللغويّ 

فــي المحــور الثالــث مــن محــاور الكتــاب يتنــاول الناقــد قصــيدة ))وخطيــر هــو 
علّ  ،البحر(( للشاعر خليل خوري في قراءتين ثل وجه  ول هذا المحور يجسد على أم

لنصّ الروح المنهجية الم قد شتغلة على نصوصية ا ند النا صيدة  ،ع نا لق عرض ه إذ يت
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لى ))تمظهرات  ،واحدة في قراءتين ذات توجهين مختلفين ية الأو قراءة التأويل سمّى ال
الرمــز المســتور وتخليــق الحكايــة الشــعرية(( وذهــب فيهــا إلــى تحليــل مفهــوم الرمــز 

ش المستور الذي يشتغل شعرياً  الشعريّ  غويّ من وراء حجاب أو مو  أو صوريّ  ور ل
لتكشــف عــن قــدرة الشــاعر  فــي مقاربــة نقديــة تتعمــق فــي باطنيــة الــنصّ  ،أو إيقــاعيّ 

شعرية ته ال في قيم حر  ترتبط برمز الب شعرية  ية  يق حكا سياق ،السردية في تخل  في 
هذا  لى  صيدته إ شاعر للوصول بق ها ال شتغل علي تي ا شعرية ال نات ال ستعراض التقا ا

 .  كثيف والتركيز الشعريّ المستوى من التفعيل والت
فــي القــراءة التأويليــة الثانيــة التــي عنونهــا بـــ ))شــعرية الحركــة الســردية بــين 

صيدة تتصل  ،بانوراما المشهد ولسان الحكاية(( ذهب إلى منطقة أخرى من مناطق الق
ية  ،وتنفصل مع المنطقة السابقة بطريقة لولبية وموجية قراءة الثان سوّ  ال ويعبّر عن م

لنصّ  :الصعيد بقوله على هذا تيح ا بيّ  ))ي مع خصوبة  الأد سب  بات متنوعة تتنا مقار
من جهة النصّ  خرى ،وعمقه  من جهة أ ها  ساليب تأويل قراءة وأ ثة ال طوي  ،وحدا وتن
( )جماليّ  )وخطير هو البحر( للشاعر خليل خوري على أكثر من مجال حيويّ قصيدة 

نيّ ر مداخل متنوعة لاقتحامها. قراءتنا الثانية يوفّ  ناء الف في فضاء الب تدخل  صيدة ت  للق
شكلاً إذ يقدّ  ،لها ناء  ياً  م هذا الب شكيل  ملحم سرد والت من معطيات ال في الإفادة  هد  يجت

بؤريّ  ،ـ في توزيع اللقطات وتعاقبها ـ والمونتاج السينمائيّ  فتح الرمز )ال سبيل  ( في 
 اعه((.ع منه وتكتسب حمولتها الشعرية من إشعفيها على شبكة رموز تتفرّ 

الصرف هو الذي يهيمن على منهجية  الهاجس النصيّ  أنّ  من الواضح تماماً  إنّ 
يؤوّ فهو ما يلبث يتدخّ  ،القراءة لدى الناقد شرف و لداخل ل ويتابع ويست من أرضية ا ل 

يّ  عدّ  ،النصّ ها المت حرارة محتوا صية و لة الن صدق المقو نه ب نوّ لإيما ع بحسب د والمت
لنصّ  اول وفضاء الأفق المنهجيّ زاوية الرؤية وأسلوبية التن له ا عرّض  لذي يت هو ا . و

صيّ  جه الن خرى لمنه ية أ قت  بذلك يضيف مز في الو شف  سويكت سلامة التوجّ نف ه ه 
 في هذا الإطار.  المنهجيّ 

شعريّ  وفي المحور الموسوم بـ ))البناء المقطعيّ  ستويات الأداء ال ناول وم (( يت
ية  ،شاعر خيري منصور))شيخوختان(( لل الناقد في كتابه قصيدةَ  قدم لمنهجه برؤ وي

شاعر خيري  شيخوختان( لل نظرية ممهدة في تناول هذه القصيدة بقوله ))تقع قصيدة )
نيّ  ،منصور من حيث بناؤها العام داخل نظام البناء المقطعيّ  ناء الف ماذج الب  أحد أهم ن

موذج البفي القصيدة الحديثة ومن أوسعها انتشاراً  هذا الأن ير  نائيّ . وإذا كان  ند الكث ع
قد  ندما تفت ضعيفة ـ ع بة ال كة للموه ناة لتصريف الخيوط المتهال كأ وق شعراء مت من ال

وتصبح القصائد على  ،لاختيار هذا النمط البنائيّ  والموضوعيّ  قصائدهم المبرر الفنيّ 
قاطع هذا الأساس أشتاتاً  بين الم صيدة  فإنّ  -لأنصاف تجارب تتفرق معطياتها  هذه الق

ونجاح القصيدة يرتبط . في التشكيل أساساً  في اعتمادها هذا النمط البنائيّ  اماً نجحت تم
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 ،بمســتويات كثيــرة ستتوضــح مــن خــلال تحليــل البنــى الفنيــة والفكريــة فــي القصــيدة
 لان قطبي الحياة الأزليين((. على مقطعين يمثّ  اعتمدت القصيدة في بنائها المقطعيّ 
قديّ  شتغاله الن قد ا ه يحصر النا لذي وصفه على  ناء ا في مجال الب ذه القصيدة 

ثة الأوسع انتشاراً  بالبناء المقطعيّ  برّ  ،في نظم بناء القصيدة العربية الحدي به وي ر انتخا
 ل أسلوبية هذا البناء والنجاح في احتوائه. لهذه القصيدة بالذات بقدرتها على تمثّ 

من ويَعِد الناقد بأن يقع في تحليله على الخصوصية الفنية التي  نجحت القصيدة 
ناء في  ،خلالها في تبنّي هذا النوع من الب ية  ستويات المركز يد الم عرّج على تحد ثم ي

عيّ  ناء المقط ما الب هض عليه عين ن في مقط ندراجها  صيدة وا صيدة الق طاً  ،في الق  راب
ياة  جوهر الح ما  نوع علاقته ساس  لذين يتوقف على أ يين ال إياهما بقطبي الحياة الأزل

 مرأة(( لوصف المقولة المركزية التي اشتغلت عليها القصيدة. ))الرجل / ال
ضيقاً  ثر  لنصّ  ويدخل الناقد مرة أخرى إلى مساحة نصيّة أك خل نصوصية ا  دا

كلّ  :للمنهجية النصية التي تبناها إذ يقول تمثيلاً  صية ل ية الن من حيث البن طع  ))أما  مق
الذي يعتمد عدد )وحداته( على  ،فقد اعتمدت على الصورة الكلية ذات البناء العنقوديّ 

س في م ية  ية والتأثير لذي يتمثّ احجم الفعاليات الأدائ حو ا طع((. على الن يه حة المق ل ف
صيّ  منهج الن سيّ  ال صورة ولا ضح  لى أو ئيّ ع نب الإجرا في الجا قيّ  ما  لذي  التطبي ا

ية عولم يتوقّ  ،استجاب استجابة حيوية فعالة لافتراضات التقديم ته النقد في قراء ند ف 
ناء ق التقانيّ حدود المفهوم الضيّ  كلّ  ،للب شمل  عه لي ية  بل راح يوسّ ناء اللغو أنظمة الب

بطٍ  في ر ية  قديّ  والبلاغية والصورية والإيقاع ساً  ن مل أسا في  محكم يع على حشدها 
س هةن من ج صيدة  يار الق برر اخت حد ي في  ،يج وا صية  عن خصوصيتها الن شف  ويك

 الية لأنموذج البناء. قدرتها على الاستجابة الفنية الع
وهو يتناول قصيدة الشاعر  لافتاً  قرائياً  ع الناقد في المحور التالي توسعاً يتوسّ    

بات  ية الث نوان ))ثنائ حت ع لدمع(( ت مر وا بين المر ما  لة )) سعيد الطوي مد  جد مح أم
ستويات الدلالة -والتحوّل ناء وم صيدة على مجموعة  ،((-نظم الب ته للق ندس قراء ويه
يمكــن أن تكــون بمجموعهــا أســلوبية مثاليــة للتعبيــر عــن خصوصــية المــنهج  مراحــل
عن رؤية منظّ  في سياقوتحديد إشكاليته  ،النصيّ  شفة وواضحة  مة تعطي صورة كا

 .  والشعرية خصوصاً  في التعامل مع النصوص الأدبية عموماً  هذا الأنموذج المنهجيّ 
ناً  ها عنوا تي وضع ل لى ال ية الأو لة القرائ ياً  في المرح تتح أوّ  افتتاح ل: هو ))مف

صي موذج الق قد أن قارب النا بة(( ي ستجابة التجر ناء وا ظام الب تي جرّ دن لة ال ها ة الطوي ب
من  يرهم  يش وغ نيس ومحمود درو سياب وأدو شاكر ال بدر  شاعر  بل ال من ق جاح  بن

ثة للاّ  ،شعراء الحدا بة  مح في كتا صعب  سبيل ال هذا ال يار  في اخت جاح  نات الن إمكا
شعريّ  ،القصيدة سياق  في  عيّ  ثم يعود إلى القصيدة المنتخبة ليضعها  شجع م قد لا ت ن 
سياق تماماً  هذا ال في  مة  تائج مه ها ))ذات  ،على الوصول إلى ن صيدة بأن إذ يصف الق

ع  شطار والتوسّ قدرة على الان ها  مات ل غنائية عالية(( لكنها حاولت الاشتغال على ثي
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لة على النحو الذي يمكنه ،والتعدد والتنوع صيدة الطوي ا الذهاب إلى اختيار أنموذج الق
 وسيلة تعبيرية لها. 

في يتّ  بات النصية  من العت جه في المرحلة القرائية الثانية إلى قراءة عتبة مهمة 
في معظم  وتعدّ العتبات شاغلاً نصيّا للناقد إذ يقاربها دوماً  ،القصيدة هي عتبة الإهداء

ش ها ت ية لأن حاً قراءاته ومعالجاته النقد لنصّ  مضافاً  كّل مفتا عوالم ا فاتيح كشف   من م
بين المرمر ويعبّ  ،وجواهره ما  له ))قصيدة ) صيدة بقو هذه الق حدود  في  لك  عن ذ ر 

 ،وسريعاً  اعتباطياً  والدمع( فيها هامش واحد هو )الإهداء( وبنية الإهداء لا يعدّ هامشاً 
لنصّ  مهماً  بل يمكن اعتبارها مفتاحاً  م ،((من مفاتيح ا هو  ية و ية نقد عن عنا ا يكشف 

لة ة في رحاب المنهجية النصيّ غاية في الدقّ  ة التي يتبناها الناقد عبيد. ويتناول في مرح
قارب  بين الاستقالة والاندماج(( ي ضمير  ية ال صية ))بن ته الن حل قراء أخرى من مرا

في فيها حركة الضمائر التي تشتغل بآليّ  سية  صيّة أسا يزة ن ثل رك ة سرد ـ شعرية وتم
يّ ب جوهر النصّ صيدة يتمظهر  ،نينة ال هذه الق في  ضمير  له ))وال لك بقو لى ذ شير إ وي

شاعرة ،بصورتين أساسيتين والصورة  ،الصورة الأولى هي )أنا( السارد وهي الأنا ال
يق  في حفر نقديّ  متدخلاً  ،الثانية هي )أنت( المخاطبة بصيغتها المؤنثة الصريحة(( دق

كلّ  حوال  خل أ شفاً  دا في ع ضمير وكا ية  شتغاله الجمال ئق ا صية وطرا ته الن ن تجليا
 إرساء العمارة النصية في القصيدة. 

شكيليّ  ها الت لون بطابع شكالية ال  في المرحلة القرائية الأخرى يعود إلى مقاربة إ
نة(( العماريّ  لون والمدي شكالية ال ية المرمر: إ نا  ،تحت عنوان ))بن قد ه خرج النا إذ ي
فق نصيّ  قات المفهوم الضيّ من آليّ  حه على أ ية  للون ويفت ثر فاعل أوسع وأرحب وأك

جة هذه المعال مة  في مقد قول  ساحة أداء  :في من نصف م ثر  مر أك ية المر تّ بن ))احتل
شعريّ  عل ال صيدة الف جزءاً  ،في الق نوان  صدّرها للع كان ت ه و ها  ية من إيلائ ذه الأهم

المرمر  رج الذات. إنّ لمادة تقع خا لا مجرد توصيف خارجيّ  اً التي تمثل انتماء حاسم
لنصّ  لزمن  في ا ها ا ختلط في عة ي قدّم دلالات متنو نه وأوصافه لي في ألوا بّ  كائن يتقل

 ((. وتصبح المدينة معادله الموضوعيّ  ،والحاضر ماضياً  الماضي حاضراً 
لى  إنّ  ية ع ته المنهج خل رؤي صية دا هوم الن فتح مف شكّ ي نى  بلا أد نا و قد ه النا

ته  جات النصّ موّ أوسع مدى ممكن تتحمله ت وحالاته وقضاياه وامتداداته وقنواته وطبقا
حيويــة وفاعليــة نقديــة لا  بحريــة ورحابــة تعطــي منهجــه النصــيّ  ،وزوايــاه وعتباتــه

سانية ضيقة ية ول ياز بنيو يدة  ،تحصره في أح بررات جد له م بل على العكس تخلق 
هذا الأسا لاً وصو لشرعية توجهه المنهجيّ  ية على  قد بتوصلاته النقد ستمر النا س. وي

قديّ  له الن من تناو يرتين  مرحلتين الأخ بة  في ال شكالية الرغ لدمع: إ ية ا صيدة ))بن للق
لنصّ  الحرّ  والمستحيل(( و ))النصّ  يا وحرية ا من زوا صيّة القصيدة  جة ن في معال  ))

لنصّ  إلى محاولة استكشاف نقديّ  وصولاً  ،أخرى نوّ  كامل لنصوصية ا ستعمال ت ع وبا
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سلوبيّ  كلّ ظاهر  أ جة  صيّ  في معال قة  مظهر ن من طري ستوجبه  لذي ي حو ا لى الن ع
 معينة في التناول والتحليل أو التأويل واستنادا إلى حاجاته القرائية. 

لى توصّ  ته إ مة قراء قديّ وينتهي في خات يداً  ل ن بدو جد شعريّ  ي ظام ال شأن الن  ب
فاده ))إنّ  لة م صيدة الطوي س للق بة ولا شك متع بلا  لة  صيدة الطوي من يّ الق لت  ما إذا خ

سبقين ،عناصر الدراما يات مضافة  ،ويجب أن تخضع لهندسة وتخطيط م لك قابل وتمت
لنصّ  خل ا عل دا حرك والف لى الت فإنّ  ،ع حاول  نصّ  لذلك  لدمع(  مر وا بين المر ما  (
قاطع  ،ـ ملحميّ  عاطفيّ  الاستعاضة عن ذلك بإشاعة جوّ  ه على م سيم نصّ ولجأ إلى تق

ية وال خوفاً  لم من التقرير لى إجهاض ح ية إ في النها تؤدي  قد  تي  مدد والاستطالة ال ت
 بالحياة((.  النصّ 

بط  لى ر فتح ع هي تن قد و منهج النا في  ظاهرة  ية ال عة الحيو نا نلاحظ النز لعل
قراءة الإبداعيّ  وضع النصّ  ية  ،بقيمته على أن يحيا في فضاء ال سبل بنائ توفير  عبر 

 أفضل من لدن القراءة.  وضع استقباليّ  عالية الفنية والجمالية للقصيدة تتيح لها
إمكانية التصدّي  قراءاته إذ يقترح دائماً  في كلّ  الناقد على دأبه الأكاديميّ  ويظلّ 

ولا يصل إلى  ،من زوايا أخرى وعبر مستويات أخرى يمكن أن يتحملها النصّ  للنصّ 
 راءته هو. على هذه القصيدة بق نتيجة نهائية يعتقد فيها أنه أقفل القراءة تماماً 

شاعر    قد قصيدة ال ناول النا في المرحلة القرائية اللاحقة ـ ما قبل الأخيرة ـ يت
هى  في منت كاظم الحجاج ))أربعة وجوه بصرية تحت القصف(( بمواجهة نقدية نصية 

في معرض  ،والخصوصية والجمال الفنّ  شمي  وقد وصفها الشاعر والناقد علوي الها
ل تاب بقو هذا الك يه ب بداء رأ قدإ جاج  :ه و كاظم الح صيدة  يل ق قراءة تحل ستمتعت ب ))ا

 من آخر مراجعي البحثية((.  . ..... وصار الكتاب واحداً العميق جداً 
بين  ماهي  يفتتح القراءة بمقدمة نظرية يقارب فيها حميمية التلاقي والتفاعل والت

لنصّ  في ا ية  ية الإيقاع ية والبن ية الدلال شعريّ  البن من  ،ال لك  فرزه ذ ما ي ية و قيم فن
بالنصّ  فع  عه وجمالية ترت حل إبدا لى أعلى مرا لنصّ ثم يقسّ  ،إ ته ل لة  م قراء على جم

مســتويات يكشــف فيهــا عــن كثافــة حساســيته النقديــة وخصــبها ومرونتهــا ورشــاقتها 
 وحيويتها. 

الأول الموســوم بـــ ))البنيــة الأســلوبية والانحــراف  فــي المســتوى القرائــيّ 
تي  يفيد هذا النصّ )) :(( يقول الناقدالإيقاعيّ  عض الأساليب ال ستثمار معطيات ب من ا

هيمن  وإيقاعيّ  تشتغل بوعي دلاليّ  واضح وعبر مقاطعه الأربعة. ففي المقطع الأول ي
إذ تتكرر أداة الاستفهام  ،هيمنة كلية وشاملة على المناخ الشعريّ  الأسلوب الاستفهاميّ 

وسعته.  يمتاز بعمقه الإيقاعيّ  وهو "الوافر"))لماذا(( خمس مرات داخل فضاء البحر 
سلوبيّ   أنّ إلّا  ستقرار الأ قاعيّ  هذا الا طع  والإي من المق ير  جزء الأخ في ال لب  أن ينق

بز ؟(( مل الخ من تح ستفهامية ))ل صيغة الا ير ال بدأ بتغي لذي ي عد  ،ا سئلة ب موت الأ لت
شعريّ  شهد ال شة الم لى شا ستنكارية ع ية الا بة التعجب ستو ((.ظهور الإجا في الم  ىو
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ثريّ الثاني المعنون بـ ))شعرية التقديم النثريّ  القرائيّ  قديم الن بة الت ناول عت لذي  (( يت ا
شفاً  ،قدم فيها الشاعر لقصيدته بين  إذ يقول الناقد في هذا الصدد كا عالق  ية الت عن أهم

لنصّ  القول النثريّ  ))إنّ  الشعريّ  في النصّ  والشعريّ  النثريّ   الذي يعلقّ على هامش ا
لنصّ  الشعريّ  شهداً  ،يؤدي وظائف أساسية في تشكيل البنية العامة ل قدم م هو ي سهم  ف ي

صياً  ويؤسس مقترباً  ،وإشراقه الدلاليّ  في زيادة قوّة وضوح النصّ  فتح  ن ساعد على  ي
شعريّ مغاليق النصّ  قول ال ها ال ينهض ب تي  قدم  . وبإزاء هذه المهمة الكبيرة ال وهو يت

لنصّ  جل ا فإنّ  ،ا من أ سعي  يه ال لنصّ عل مع ا ماس  شعريّ  لحضور والت  ،"شعرياً " ال
 ((. بالمعنى الذي يفضي إلى التحرر من نثريته في المقام الشعريّ 

ح الناقــد الآخــر ))شــعرية الجملــة الاعتراضــية(( يرشّــ وفــي المســتوى القرائــيّ 

لنصّ  نة ا يدة لمعاي ية جد بة قرائ شعريّ  مقار لة  ،ال شعرية الجم لى  باه إ في الانت ثل  تتم

ض ية الاعترا ية وإيقاع سانية ودلال ظائف ل تؤدي و صائد و عض الق في ب ترد  تي  ية ال

ظريّ  ،خاصة لا يلتفت إلى خطورتها وأهميتها النصية كثيراً  قديم الن في الت  وهو يقول 

غويّ  موروث الل بيّ  لهذا المستوى ))للجملة الاعتراضية في ال حددة قي العر ية م مة أدائ

صاحب المُغ ها  بـ يجمل فادة ال "ني. ..  سديداً إ ية وت سيناً  كلام تقو نى أنّ  ،"أو تح  بمع

ــاء أولاً  ــل البن ــد تحتم ــة ق ــادة القولي ــة" مســتوى الإف ــدلاليّ  ،"تقوي ــدف ال ــد اله  أو توكي

يه  أو الانتقال ـ على صعيد القول الفنيّ  ،"تسديداً " يدة إل ية جد ضفاء عناصر فن لى إ ـ إ

سياق ولاس"تحسيناً " عة ال خرى يفرضها طبي قل المجال يّ . وقد تقدم وظائف أ ما إذا انت

فع  ،إلى ميدان القول الشعريّ  القوليّ  في د من صرامة  شعرية  عة ال ما تفرضه الطبي ب

قوانين  الأدوات المكونة للتشكيل الشعريّ  ظم و فق ن ها على و مل وظائف يام بكا لى الق إ

لنصّ  شعرية ا مات  سس مقو ية الح . إنّ تؤ صيدة العرب لى الق جة إ لت بحا ما زا ثة  دي

ستثمار أ شعرياً شكا ها  ية وتوظيف شعرية العرب لة ال لى  ،ال الجم قادرة ع ها  ما يجعل ب

 إضافة إمكانات إبداعية جديدة إلى هذه القصيدة((. 

سلطة  سياق )) هذا ال في  يه  لذي أطلق عل ستوى ا يعود الناقد مرة أخرى في الم

مديات في  صيدة  في الق ية  سية اللون بة الحسا لى مقار قاع(( إ لة والإي في الدلا لون:  ها ال

فيقــول فــي معــرض الكشــف عــن القيمــة اللونيــة فــي مســتواها  ،الإيقاعيــة والدلاليــة

لنصّ  :التعبيريّ  من وجوه ا الموسوم  ))يهيمن اللون هيمنة واضحة على الوجه الثاني 

شة الخضراء" لنصّ  ،"الفرا في ا لون  يف ال ضية توظ في ق شعريّ  و قد  بدّ  لا ال من ن

ستواها المعجميّ التصوّر الشائع الذي يقوم على توظيف ك في م لون   ،وحسب لمات ال

هو لا صوّ  شكّ  و في  خاطئر ت مات  هذه الكل ية ل صوتية والإيقاع قيم ال فل ال نه يغ لأ

صيّ  سياقها الن من  ها  مات تمثّ  ،موقع هذه الكل ية ف سمعية وعاطف صرية و مة ب ل منظو
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ياً  الدافع الحقيقيّ  وهكذا فإنّ  ،وعقدة كون مرئ غي أن ي من  بدّ  ولا ،لهذا التوظيف لا ينب

سمعيّ  يال ال مة  والبصريّ  استخدام الخ هذه المنظو به  تنهض  لذي  لدور ا سير ا في تف

مات و  "سمعية" وذلك لأنّ  ،وتحليله ها"مثل هذه الكل ّدة "مرئيت قة معق  ،تمتزجان بطري

 مــن خــلال إخضــاعها لمختبــر لــيس مــن الســهل فهمهــا وإدراك مســتويات أدائهــا إلّا 

لذي لون الأخضر ا لة. وال كرار  المخي جم الت بر ح طع ع هذا المق لى  سلطته ع فرض 

ئيّ  الكبير نسبياً  ستوى القرا في الم نه((. و في الوقت عي ية  ية وإيقاع  يؤدي وظيفة دلال

كان  قول ))يحقق الم كان وشعبية الدلالة(( ي قاع الم بـ ))إي قد  نه النا لذي عنو اللاحق ا

لنصّ  هذا ا "رمزاً "بوصفه  سلطة الحضور في ا كان  مثلاً ولاسيما إذا  لدلالة  لرمز م

ها  فيشعبية لها أهميتها غير الاعتيادية  حول في تي تت لى الدرجة ال ية إ الذاكرة الجماع

لنصّ  خارج ا لنصّ  ،إلى رموز مكانية وتاريخية ونفسية حتى  تدخل ا ها  قد  لذلك فإن و

 اكتسبت صفتها الرمزية مقدما((. 

بـ ية الموسوم  ته للتقف ستوى قراء في م قد  ية(( ))الت يقول النا ها الدلال ية وقيمت قف

ية  راً مذكّ  ية والبن ية الإيقاع ها على صعيدي البن بالأهمية البنائية النصيّة التي تحظى ب

بط صميميّ  :الدلالية جاد را لة إي تنهض على محاو تي  كائز ال حدى الر  ))تعّد التقفية إ

لنصّ  في ا لة  قاع والدلا شعريّ  بين الإي لك أنّ  ،ال تي تتم ذ ية ال صفة الاختتام ها ال يز ب

شعريّ  في عموم القصيدة لا  سواء أكانت في البيت أم الجملة الشعرية أم المقطع ال أم 

سيقيّ  ضابط المو بدور ال في  ها أن تكت كن ل جرّد يم فإنّ وإلّا  ،الم بذلك    قد  صيدة تف الق

في التشكيل  فاعلاً  بدّ لها أن تشترك اشتراكاً  إذ لا ،من حيويتها وقوّة أدائها مهماً  جزءاً 

كن أن  يّ الدلال كي تحتفظ بموقعها وتكتسب رصانة خارج إطار إمكانية تغييرها بما يم

صوتياً  ها  لذي  يقابل لدور ا ية ا يأتي أهم صيدة. و عام للق ساق ال لى الات قط ع حافظ ف وي

شيء  تؤديه القافية من خلال استقلاليتها في البناء الشعريّ  عة ل إذ إنها ليست وسيلة تاب

ستقلّ  مل م هي عا من الصور لا  صورة ،آخر بل  لى غيرها وهي كغيرها  تضاف إ

  في علاقتها بالمعنى((. تظهر وظيفتها الحقيقية إلّا 

ستوياته ال مة م في خات قد  هي النا ما وينت جة  صيدة بمعال هذه الق ية ل بـ سمّ قرائ اه 

جوهر  ،(( بوصفه قيمة إيقاعية ودلالية معاً ))فعالية التمركز الصوتيّ  في  قد وصفه  و

قيمة إيقاعية معينة تتناسب مع واقع الحال  ))يؤلف التمركز الصوتيّ  هذا الإطار بقوله

ومع طبيعة الصوت  ،من جهة من التمركز الصوتيّ  محدداً  الشعرية التي تفرض نوعاً 

ــة  ــه وتنوّعــه وتوزّعــه مــن جهــة أخــرى. وتفضــي هــذه القيمــة الإيقاعي وحجــم كثافت
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تجمعــه بمــا يســتجيب بالضــرورة إلــى قيمــة دلاليــة بســبب ارتبــاط كثافــة الصــوت و

 ((. الشعريّ  التجربة وتطوّرها داخل النصّ  لمعطيات تتعلقّ بمستوى نموّ 

شكّ  صرف في أنّ  لا ية ال قات النظر يق  ،هذه المنطل شرعة للتطب ية الم والنظر

بة  ،والإجراء ية الرح حة والنقد ية المتفت تؤكد على نحو واضح وفعّال الطبيعة الأكاديم

قدالذي يتشغل  للمنهج النقديّ  يه النا ماً  ،عل ىّ تما لذي يتجل ية  وا ثر إيجاب حو أك وعلى ن

ل الناقــد فــي أعمــاق النصــوص وحميميــة وتلاحــم وكثافــة ووعــي وجمــال حــين يتــدخّ 

ية  ،وأصلابها قيم فن ها على  نه بانطوائ ها وإيما تي يقارب بتوافر حيّ لحبه للنصوص ال

ساً  ،وتعبيرية وأسلوبية عالية المستوى برّر أسا سية انتخ ت ها وعرضها على حسا به ل ا

 شاشة القراءة.

حبّ  إنّ      لنصّ  ال ية ل قراءة النقد في روح ال فتح  لذي يت مق  ا عن ع شف  ويتك

لنصّ  ية وحرص ورعاية نابع من الاحترام الشديد لأحوال ا ية والجمال  ،وأوضاعه الفن

لى م وإنّ  ية إ ستوى المقاربة الأسلوبية التي يسعى فيها الناقد إلى الارتفاع بكتابته النقد

منهج النصيّ   تمثيل حيّ ما هي إلّا  ،النصوص التي يعالجها مل  لخصوصية ال لذي يع ا

كلّ  في  قد عليه بكفاءة عالية تتضاعف وتتكثف  كد على  ،قراءة لاحقة ينتجها النا وتؤ

 معاً.  النقديّ  والنصّ  الشعريّ  نحو فعّال قيمة المنهج وقدرته على خدمة النصّ 

شمس((  الأخير أما المستوى القرائيّ  باد ال قراءة قصيدة ))زهرة ع فيخصصه ل

 الذاكرة ونصّ  نصّ  -هو ))المعادلة الشعرية ووضع له عنواناً  ،للشاعر عدنان الصائغ

نصّ  وبدأه بمدخل نظريّ  ،((-الحلم  عالج فيه معالجة فنية وعلمية واصطلاحية مفهوم 

نصّ  لذاكرة و خ ا يأ منا لذي ه حو ا لى الن عة ع ما المتنو لم بتجلياته قدياً  اً الح صالحا  ن

قدياً  تداخل ن ثم راح ي من  هذا الأساس. و خب على  لنص المنت مع  للدخول في عوالم ا

لنصّ  قات ا ظريّ  طب مدخل الن قات ال ستجابته لمنطل ية ا خلال كيف من  ضاءاته  من  وف

لنصّ  ،جهة قدرة ا ظريّ  و ظور الن جاوزه للمن يه وت جه وتحدّ فرض أنموذ ماً  على   ،دائ

ترح ظريّ  وتقديمه لرؤى نصية تق لى المنطلق الن يدة تضيف إ خات جد عيش  منا ولا ت

لنصّ  ويقول الناقد في معرض قراءته لحركية التعبير الشعريّ  ،على فتاته لو  :في ا ((

شعريّ  عل ال لنصّ  تأملنا طوبوغرافية الف طوّر  في ا من حركة ت ماط  شفنا ثلاثة أن لاكت

لنصّ  وكلّ  ،الفعل قات ا من طب قة  كلّ  ،حركة تمثّل طب قة ت و نة وسطوة طب خضع لهيم

أحــد طرفــي المعادلــة الشــعرية ))الــذاكرة / الحلــم(( ويمكــن تحليــل حركيــة الأفعــال 

لدلاليّ  ها ا قدمها أو تراجع ية وت ها الدرام ستوى طاقت لنصّ  وم قع ا شكيل  في وا من ت

 يكشف حركة الأفعال وتجليات الطبقات((.  تخطيطيّ 
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موذجيّ  حو أن لى ن عل ع قد فا قد  كون النا هذا ي ثال ب ظريّ  يّ وم لق الن  بين المنط

قيّ  صيّ  المنط قع الن ظاهرة والوا بداعيّ  لل صيدة الإ خر  ،للق حدهما الآ ضيء أ شكل ي ب

منهج النصيّ  شكالية ال سمات إ من  يدة  سمة جد  ويضيف أحدهما إلى الآخر بما يحقق 

 على حد سواء.  وتطبيقياً  الذي يعتمده الناقد ويحققه نظرياً  التأويليّ 

علّ  ت ول سائل ال قوّ من الم قدير  في ت ها  فات إلي غي الالت صيّ ي ينب منهج الن  ة ال

لة التأويليّ  قدي كام تي موضوع الرصد الن  ،الذي يشتغل عليه هو إيراده للنصوص ال

لنصّ  للقارئعلى النحو الذي يتيح  شعريّ  معاينة ا لنصّ  ال نة ا بل معاي قديّ  في مقا  ،الن

قراءة فر مع ال قق لمجت تي تح ية ال حالات الإيجاب من ال هي  من و قق  يدة للتح صة أك

نصّ  في  تدخلها  قوة  ية و في أيّ  مصداقية التوصلات النقد قي  مام المتل تاح أ ة لحظة م

علــى الاســتمتاع  فضــلاً  ،تمكنــه الرجــوع إليــه والموازنــة بينــه وبــين المتحقــق النقــديّ 

 . وفي آن بمراجعة النصين معاً 
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 الإحالات والهوامش

قديّ  (1) شكّل الخطاب الن ب في ت ية معاصرة ــ مقار باعي ،ات منهج قادر الر بد ال ية  ،د. ع الأهل
 . 2: 0991 ،عمان ،للنشر والتوزيع

يع ،نبيل سليمان ،في الإبداع والنقد (3) ية ،دار الحوار لنشر والتوز ـ  024: 4110 ،4ط ،اللاذق
024 . 

قد ـ (2) قد الن في ن سة  ية ـ درا ية الحداث ناهج النقد بي على ضوء الم محمد  ،تحليل الخطاب الأد
 . 2: 4114 ،دمشق ،منشورات اتحاد الكتاب العرب ،زامع

عرب ،د. مرشد الزبيدي ،اتجاهات نقد الشعر العربي في العراق (1) تاب ال حاد الك شورات ات  ،من
 . 024ـ  020: 0999 ،دمشق

 . 022م. ن:  (4)

 . 022م. ن:  (6)

يد ،جماليات القصيدة العربية الحديثة (1) سو ،د. محمد صابر عب فة ال شورات وزارة الثقا  ،ريةمن
مأخوذة 4111 ،دمشق منهج النصي  شكالية ال يل إ ها لتحل شهدنا ب تي است . وكل الاقتباسات ال

 من الكتاب في صفحات مختلفة. 

المؤسســة العربيــة للدراســات  ،ترجمــة ســعيد الغــانمي ،روبــرت شــولز ،الســيمياء والتأويــل (8)
 .44: 0992 ،0ط ،بيروت ،والنشر

مة ،د الرحمن أيوبترجمة عب ،جيرار جينيت ،مدخل لجامع النص (9) ية العا  ،دار الشؤون الثقاف
 . 90المغرب:  ،دار توبقال ،بغداد

 . 44السيمياء والتأويل:  (10)

شريحية ـ (11) لى الت ية إ من البنيو غذامي ،الخطيئة والتكفير ـ  قافي ،عبد الله ال بي الث نادي الأد  ،ال
 . 41: 0911 ،0ط ،جدّة

 . 14: 0992 ،0ط ،بيروت ،المركز الثقافي العربي ،فاضل ثامر ،اللغة الثانية (13)

يل (12) ّي والتأو شكالية التلق شدة ،إ سامح الروا برى ،د.  مان الك نة ع شورات أما مان ،من  ،0ط ،ع
4110 :44 . 
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 الظواهر الفنية الحديثة 

 عند الشاعر محمد صابر عبيد

 د. حسنين غازي

فردة  عن م تتمثل الظواهر الفنية الحديثة عند الشاعر محمد صابر عبيد بالبحث 
ظة وا مات لف هذه الكل صياغة"حدة وتشكيلها في أكثر من شكل ودلالة ومعنى ومن   "ال

من  عد  هو أب قة  في الحقي فقد يبدو للقارئ البسيط أنه عنوان يشير الى معنى القصيدة و
يد ووظّ  "الصياغة"ختزل لفظة اشاعر حين فال ،ذلك بكثير فها في شعره فقد عنى بالتأك

مات  أنّ  ها كل هب لأن من ذ فه  علاً حرو صياغة ف هي  ية و بالكلام  ،إبداع قى  قد ارت ف
هى والحروف عن المستوى الإعتياديّ  بدأ  ،للألفاظ ليسمو بها الى فضاءات أبعد وأب وت

سم  ،يمتلك عنواناً  الصياغة لديه من القسم الذي أفرده في ديوانه الذي لا ليسمي هذا الق
لم "بـ ئة للح صياغات وا"صياغات خاط مر ال سم تنه هذا الق في  خرىو لو الأ  ،حدة ت

ضو لى ان صياغة الأو كمّ  ىفال ها  حت جناح صحّ  ت لو  سطرية  صائد ال من الق ير  ت كب
 تسميتها:
 "وداع"قصيدة "

 اةك الحةف بسااين الورق
 "وار دم الةةج يةى صو  لز ن فالتةق

 "فروسية"قصيدة 
 امتش  الورد هيا  العاص ع

 "فاستحال العش  شبف من العش 
 "ناقةأ"قصيدة 

 وء احةك في لذاذا  لساريشجة الض
 فاغتنت أثواب. الزاهيع افلوا/ بالميب

 
 "ثمن"قصيدة 

 غةام شح في القةب
 "فاظةمت العيو/
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لى بإهداء اً متلوّ  ثم نجد الصياغة الثانية عنواناً  شاعر إ في ذات ال مرأة رابضة   ا
سمّ ، "عنقاء" ما  لتمكّ وهي صفة ك في ا من الاستحالة  ترب  شاعر تق ن والإدراك اها ال

 ه للقارئ من مفاجآت في ديوانه:عدّ أيخالف فيه ما  وهو تكوين شعريّ 
 ":الصياغة الثانية"

 العنقاء... إلى
 ذل. الحةم ال ظ والم ولع المبذ والخمأ المدةل بقوي طزح

 الإشت اء الضالع في العنيا/
 المواف في لؤلؤ  الجنو/

 ما  طةر ةيع فاتكةرالقمة الذهدي الذي  حاصة الدمى و تناثة يةى والع الخوف كة
 "الحكا ع التي اغتسةت ينو  بدم ا

عن الامان  وفي الصياغة الثالثة يهيم الشاعر ليتنقل في فضاءات مهجورة باحثاً    
نفسه على  رما أجبلكثرة  ،ن الحرية التي كاد أن ينسى شكلهاع باحثاً  ،والحبّ 

 هواه وتمنياته: سوى الالتزام بها حتى لو خالفت بداً  دلا يجالخضوع لقوانين 
 ":الصياغة الثالثة "

 طةدي شد د الخنوبع لأّ/
 جت أصابعي بولل دائماوهّ
 غابع أفة قيع غامضع هلأرّ
 ض ر اري الموغل في الجمةامخّ

 ة وصدفين غيمع هائةع من سكّ
 رمة أيزل لأره

 رع لة ت ا احت الشمسأخذ  ال ةاشا  المةوّ
 ظعف  تّخيدا  ال زائم والخسائة وال بالةغم من كلّ لأره

 ب الأ ام كما  شاءآثة  أ/ أديه  ةاّ
 المبئكع الةائعين أولر. لكلّ فعذراً

 "الذ ن   م م الأمة
غروراّ  الأوصافوهو يطلق      ، تارة والنعوت حول الشاعر الذي يجد نفسه م

هاً إو ساً  ل خرى يائ نت خطو ،مرة أ قد كا سوبة وو سه مح سوبة وأنفا ته مح ضلاعه أا
قض ه كلّ  ،محسوبة ذه الاوصاف تمثيل مباشر لحالة الضيق والاختناق المطلق الذي ي

 مضجع الشاعر:
 "التباس" 
  ،نوا يةيهاةنّ 

  ،أر اسه ،وا أضبيهيدّ
 ماه.خُ ،أخماءه الجميةع
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 .فاستعنى في خاامع الأمة يةي م
 ،مرةور وص ه بعض م :
 .ه  ائسإل وص ه آخةو/ :

 نوا منهولين اوهموا أر م امكّ
 لشيع مُدالغ في ا..بوفتحوا 

 صندوق يجائده وجدوا...!!
 ...... بالحبّ مضةجاً طةداً

ناً  ،مةعداد قصيدة المقاطع المرقّ أالظواهر الفنية الحديثة الأخرى  ومن     وأحيا
لنصّ  سبق ا لذي ي لرقم ا شعريّ  يوحي ا كوّ  ال كلّ الم في  سطرين  من  لى  ن  طع ع مق

سطرين  في ال لذي  نى ا في المع شتراكه  عدهالأغلب با ير  ،ب يدة للتعب لة جد وهي محاو
ميّ ،استلهام وتحليل الشعر  نلا يحسبلغة الأرقام وقد يظنها من  سل رق ثر  نه تسل لا أك

 :ولا أقلّ 
0 

  ختارو/ أرد ت م بمحض إرادا م...
 و ةادور ا بالةغم من م

4 
 ين الواطع....  قااةو/ أبناءهم دفاياً
 ين الخةافع و قااةو/ أر س م دفاياً

4 
 ثةثة  دبقع.... ر اهم

 ولية م كوابيس صامتع
2 

  عشقو/ طعم الأوراق...
 و مقتو/ رائحع الكتب

1 
 يةى دطائقه الزئدقيع....  ة ةو/ وراء الوطت لةصاً

 "و ب ا كما  شاءوهو   ةّ
 

جد أنّ  علاً  ون ترقيم ف نى لأ ال في المع شترك  عدد زاد  نّ ي في ال ما زاد  ترقيم كل ال
لرقم )الموحّ  على جانب من الهمّ  ،لتركيزالمعنى في التكثيف والقوة وا عد ا ما ب  (41د ف

 لتوحي بانكسارت الشاعر أمام طاغوت الظلم: ي داخلياً المعاني بالتشظّ  تبدأ
 

41 
 .... مأطرو/ رؤوس م كةيةاً
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 وهم  ةمعو/ ألذ ت م
40 

  بمسو/ المكا/....
 وف حسوره

44 
 .... دركو/ أبداً ف
 الزائد راطنا/ متقاطعا/ أّ/
44 

 " دنو/  ةممو/. ...وف
كلّ ( انحذف شطر من الشطرين التي كانت تجسّ 44ذ نجد بعد بلو  الترقيم )إ  د 

قول المعنى تعاظم لدرجة تفوّ  ولكنّ  ،ممقطع مرقّ  في  سطور  قت على أكثر من آلاف ال
 إلــىل الشــاعر ( يتحــوّ 11) . وعنــدما يبلــغ التــرقيم"يبنــون يرممــون. ..ولا"الشــاعر 

طل  ،لمين المتلونة والمتعددة الأشكالتوصيف هوية الظا في البا هم  فليس لهم صدى و
مع الترقيم فكلما ارتفعت قيمة العدد  المعنى يتناسب طردياً  من حديد كأنّ  يد واحدة لهم

 ة توجيه لغة الفضح والتشهير بالظالمين وأعمالهم وأشكالهم:في المقاطع ارتفعت حدّ 
11 
 صواا م صد أ

 وف صد  لأصواا م
19 
 ومرامةا  القةاصنع....ثو/ ين أهوال المحيما  وظةما  الدحار حدّ ت
  رةطو/ في شدة ماءو

21 
 دفء....مببس م يار ع من ال

 رع بالرا ا وأجسادهم مةوّ
20 

  ضةبو/ ال ةاشع الواديع....
 ضةبع رجل والد

24 
  نةةو/ الدرارية....

 يةى رأي الدميع الأصةع
24 
 ب اماا م....إرو/  زوّ

 "اثة لةجة مع المحتمةع أيّ ليمسحوا
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قام ) بدأ 011ـ  011وعند بلو  الترقيم الى أعلى معدل وهي الأر عب  جد الت ( ن
فه شاعر وحرو حوّ  ،يصيب كلمات ال قد ت هذّ ف من الوصف الم شتم ل  لى ال بريء ا ب ال

ــة مــن حــالات اليــأس وفقــدان الأمــل بالمســتقبل  والســب العلنــيّ  للظــالمين وهــي حال
 المجهول:
 

011 
 ديندهم سيّ الةةيّ

 / كا/ فقيةاإو
010 

 م مرا  المةا  ةدغو/ من جحوره
 لى إشعار آخةإ بداًأو ؤجةو/ ااعاض م 

014 
  دججو/ ركاا م بألوا/ منمنعع....

 لتضح. اكةة
014 

 إ قاع ل ا....  ةطنو/ بأطدام ف
 المد ح اتقن فنّ و/ بعيو/ فو رنّ
012 

  كتدو/ الشعة بعكازا  مةاجةع....
 ن العةةا م املّ ف

011 
  شم و/ السنت م بالكبم الةديء

  .السائدعع يّوالحةكا  الكةد   
ها  إلىالشاعر انتهى  نوكأ   تي انطلق في ترة ال هذا الرقم وهو مقارب لبداية الف

ية روح يات فكر عام ليكتب صفحات قصيدة عشب أرجواني وهي تجل بين  ها  ية كتب ان
شاعر ذاتها  وهذه القصيدة بحدّ  ،(0991ـ 0912) لدى ال ثة  ية حدي ظاهرة فن هم  تشكل أ

شعراً  (092ـ 024فهي تمتد من صفحة ) لوءة  صية  ،بصفحات مم غات ن من دون فرا
ية كأنّ  ،أو دلال صيدة  و قه بق بأن يطل قي  لدى المتل قع  فق التو خرق أ شاعر أراد أن ي ال

قارئ أنّ  -الى عشرات الصفحات وكأنه ـ حسب ما أرى تمتدّ  قول لل شاعر أراد أن ي  ال
يات أالذي  ينا نفسأ ،أنا الذي أكتب قصيدة من سطر واحد ئات الأب من م كتب قصيدة 

ن الشاعر استهل معظم الديوان بالمقطوعات كونها قصيدة مخالفة بفتح اللام لأوسبب 
وهي رسالة من الشاعر  ،وفجأة تجد هذه القصيدة في منتصف الديوان تماماً  ،القصيرة

جل  ونفسه الطويل جداً يعلن فيها عن ذاته وعن مقدرته  شاعر  يه ال وهي سفر يجسد ف
 انكساراته وانتصاراته:
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 ارت ينا يند باب الدار. ..ألدابا فةاد  "
 الددو.. نا خة نا الماضي بةف  وارت كنا بحضورقْفنَ 
 الأسرةع. سيل
ررا يةى طاولع الإسمنت كي رةشم من ماء الشعية سحابع معقود  دُ
 الألسنعب

  ،ح بب سةفعةووال ،بالراز كا/ الضداب مدججاً
 ومن مااوا ،لدع ف قت ي آثار من ياشواأوصو  

  ،ثم باد  ،وياد  ،ساد  ،لضارا  طرت
 ثم ساد  مة  أخة 

 
تومن الظواهر الفنية الحديثة لدى     على توظيف الرمز الجماد  هالشاعر قدر
ثل " باب" م ياة ال ني الح نا تع صيدة وصل  ،فه ستفتاح الق ند ا ها الإفع في لي ما  شاعر ك

ــي تم ــع ومــن الصــفات الت ــالســطر الاول أي المطل ــة ت ــا مقلوب ــاب انه ــا هــذه الب از به
 ومصبوبة ومنهوبة كحياة الشاعر التي أصبحت نهبا للطغاة:

  ومندوباً ومن وباً كا/ باب الدار مقةوباً
  ش يند العتدعوكا/ الزاغ طد يشّ
 ،الى الداب ،اقدمنا الى الدار

 الى المزف  
 لرم من رماد ،بقا ا فقة ،سو  فقة الجسد المة ،ل من غدر الزما/رحم ف 

صيدة    في الق شاعر  ثر ال في أمن  ويك في سلوب الن بات المن لى إث لة ع للدلا
شكّ  ،وحصوله تي ي ية ال لدلالات النحو بين ا عة  فردة أو وهي مزاوجة رائ ياح م لها انز

 وحدها:ستقلالها كأداة منفردة صلا عند االذي تحتويه أ أداة بعينها عن التوجيه السياقيّ 

  ،ف... لتساط  الةةج "

 أيمال السماء يةى فةاء السمح وف اس نجع امتصّ

  ،بيضاء اعنم في ينا الةايي ...ف

 لةا ....أ...فو

 ،من الشعةاء سةباً طن تْ شموياً ف

 في طة  المد نع ف لةم ام نل في اشت اء المة. المحميّ

 آخة ماادقى من أكاذ ب المةوك ف رو  الةاوي ين الماووي

   يةى رق  الحةاسع كي  نةي القتةعدّف سجاد  مُ

 ف لجة ،من لمام احت أرظار الخةي ع زرطع أكةت منداً ف
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   في شجيةا  المسةا وف ممة اخنّ ،س م  دكي ر يه موااً .... ف

 ةا  هائجا  في لنين الضوءطدّ ف

 ،لةم اخاطة في طوالين ال واء ف

 ."ومياءم ف 
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 "لات في شعرية محمد صابر عبيدتأمّ"

 آوات حسن أمين

بة  في كتا ية خصوصاً  ماً والبوهيم إن كان الصدق مبعث الكتابة الإبداعية عمو
)د. محمـد  ن فـي تجربـة الشـعرية المتميـزة للشـاعر والأكـاديميّ الـتمعّ  فـإنّ  ،القصـيدة

ــة ــةٌ نوعي ــى متع ــد( تشــتمل عل ــا وتح ،صــابر عبي ــك لغناه ــوذل ــامرة ليه ــروح المغ ا ب
والاخــتلاف والتجريــب لشــاعر لــه رؤاه الفلســفية والنقديــة والتنظيريــة فــي القصــيدة 
بل  الحداثوية مثلما له عوالمه المتفردة . عندما يكتب الشاعر قصائده فهو بالمعنى المقا

ية ياة الماد عن معطيات الح يداً  ية بع ته الحيات شعرن تجرب ما ي لروح ،إن من ا باً   ،وقري
من  ،لصافية المتسامية على الزيف والقبحالروح ا حاول  يد ي والشاعر محمد صابر عب

حاً  لة فر سانية الجمي كامن الإن في الم فر  شعره الح لى  ،ولوعةخلال  غي الوصول إ يبت
ته كون والمحرّ  لأنّ  ،أصل الكينونة ومعانق هو مركز ال شاعر أصلاً  ك الأساس لشروق ال

 :ال أن يكون الشاعر خلاقاً يعة الحوشرط ذلك بطب ،الأشياء من حولنا
 ضاع في الةةج جوازي

   فةكدتُ الةمل أبحثُ ين طة    
 014صهكذا أعبث برمل الكلام: 

 :و
 خوفنا من النور  إّ/

   هو الذي  ممع فينا الظبم 
   410ص هكذا أعبث برمل الكلام:

يل  فاتيح لتآو مل بوصفها م قارئ تع ضاءات لل ها إ شاعر كأن سفية لل ومضات فل
صاً  ،مختلفة ماً خا فالشاعر صاحب خصوصية وفرادة لأنه أسس لتجربته الشعرية عال

لة لأنه عالماً ذا خصوصية يتمتع بمركزية وجودية داخل المتغيرا ،بها ية الزائ ت الماد
 :كائن حسيّ 
 

 ،أراك بعينين دامعتين ضالكتين ارال  كل الجنود
 الدنا   ارازل كلّ ،امازل م 

 وشدو الحيا  
 الةيل جذفً  واةجع في آخة

  ورق في جد ت. المخضةع بالمس. لقبً من يداد الشمس ..
 لقبً من فةدوي.
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 411ص :من قصيدة )عريس الشفق(
قراءة في ال صية  تي الشخ خلال تجرب شعراء  ،من  بة ال قراءة تجر صاً  خصو

لرؤى الحداث صحاب ا صاحبأ برى ك ية الك يدو صابر عب مد  شاعر مح ستوقفي  ،ي ال ت
عة الإحساس  ،لقصيرةالجمل المختزلة وا لكن المعبرة وذات المعاني الفولاذية في برا

بارة(( يا ضاقت الع سعت الرؤ قد تجسّ  ،حسب قول النفّري ))كلما ات لة  هذه المقو دت ف
ل شعرية  هبالفعل في الومضات الفسلفية المكتنزة للشاعر كما لاحظته في مجمل أعما ال

من ث ثر  لى أك تد إ بة تم طولات . تجر ها الم ما في سدتها ب ية ج بة غن سنة . تجر ثين  لا
شعريّ  ،أعماله الشعرية الكاملة الموسومة بـ )هكذا أعبث برمل الكلام( وضع  عنوان 

والصــافي كصــفاء  ،ج كموجــات البحــرالمتمــوّ  الشــاعر فيــه عصــارة فكــره الإبــداعيّ 
 الصحراء والنقي نقاء هواء الجبال . 

شرية ووريث  ،زهذا شاعر متميّ     بارّ للب عاً هو ابن  ها وقبحها م شاعر  ،جمال
 :الأبعاد كثيرة والدلالات الأكثر يدوّن بصيغة شعرية متفردة ملاحظاته الحياتية ذات

 ف باب سو  بابي ..
 رعم !!

 الأبواب التي ستة ن ا فلقاً .. كلّ
   هي رسخع مزور  من بابي
 412ص هكذا أعبث برمل الكلام:

 
ناته الأولى لديوانه وبواكير قصائده نت لبالتي كوّ أخرى لتجربته  وفي محطة   

نوان  حت ع ها ت حب"جمع شيد ال صائده  ،"أنا مل ق تب أج ها مدوّ ك تي أرا سية ال نة ح
ــة شــاملة ــاد فلســفية وجمالي ــرة الإنســانية  ،صــافية وذات أبع ــن الفك ليســت مجــردة م

 الجسد( إذ هي تعمل بروحهما معاً: –الممزوجة بثنائية )الروح 
 صقةّ أسمةّ نور الناهل ..الفي  يجسد

 في يين الظةمع لؤلو  بيضاءّ جسدها
  التحم الجسدا/ بةحظع يش  صوفيّ

 وأرظمّ الةيل إلى لاشيع الةذ  ..

 وأضاءا ما في متن الن حع ..
    من يتمع .....

 41صهكذا أعبث برمل الكلام: 
لنفس والوجود أزلياً للمعرفة ووليداً بكراً لتقصّ  الشاعر بوصفه طالباً  قائق ا ي ح

لمو ية  ،الح ياة والرؤ لروح والح ستذكر ا نابع لي لى الم عود إ شعرية ي سياحته ال في  و
يل  ،والفكر عالم الجل ستاذه ال ففي قصيدته المعنونة )يصابح وجهه البنفسج( مهداة إلى أ

 )د. عمر الطالب( يدعو الشاعر إلى استشفاف الرؤية وشعرنتها: 
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 المسافا  التي ... يافت بواكية الةواري 
 اةمس في رف  ..  د ْ. طةعتْ

 طدّةتْ بوح النةاع .. النار 
 بين النسغ والةؤ ا ...

   وبين العين
 21صهكذا أعبث برمل الكلام: 

 
خاصّ     شيده ال له ن شاعر  يد  صابر عب مد  عالم  مح في  فردة  ته المن ومعزوف

بشــعره الــذي يســتردّ  ،وعواطفــه الإنســانيّ  تحكمــه التكنولوجيــا المخيمــة علــى الحــسّ 
 جمالات الحياة كلهّا علهّ يعيد لها نقاءها وصفاءها . الشاعر

المندر: د وا/ )هكذا أيدثُ بةمرل الكربم( لةشراية د. محمرد صرابة يديرد مرن        
 .4101الأرد/ المدعع الأولى  ،أربد ،ممدويا  يالم الكتب الحد ث
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 اجتراح المصطلحات النقدية 

 ((صوت الشاعر الحديث))حول كتاب 

 عبيد صابر لمحمد 

 
 عبدالكريم يحيى الزيباري

في   صل الأول  صومن الف به " حديث تكتا شاعر ال لدكتور  "ال قد ا ناقش النا ي
لة  ،إشكالية المصطلح دصابر عبيمحمد  حول مداخ صله مداخلة  في أ تاب  تاب والك ك

عــن الهيــأة  0990عــام  رالقــديم "الصــادصــوت الشــاعر "الــدكتور مصــطفى ناصــف 
باثالمصرية العامة لل تافيو  لة أوك من مقو تاب. و قل( ك حلام الع هي أ يات   (0))اليوتوب

يديّ  ينطلق الدكتور عبيد مُدافعاً عن الغنائية ير التجر قد  )فإنَّ التفك قل تف ة الع َ في مُعاين
ها ها وجفاف صلابتها ومنطقيت من  هائلاً  به  ،قدراً  قل يقار يد للع هم جد لى ف فتح ع وتن

 . (4) بوصفهِ كياناً مؤنسناً(
جرأ  عبيد ل الدكتور محمد صابريقو قد ت )وطالما أنَّه لا مشاحَةَ في المصطلح ف

يه ضاً  ،الكثيرون على اقتحامه والاجتراح ف ية وتناق مِ اً وتَع  سَ قََ لَب  لذي خَل حو ا على الن
فكّ  يره( وغموضاً ليس من السهل  شتباكه وتحر كون (4) ا بأن  ي ضير  ما ال . ولا أدري 

   لكلِّ ناقد أدواته الخاصة.

بيّ  قد الأد في الن يدة  فاهيم  ،عملية اجتراح مصطلحات جد ية اجتراح م هي عمل

قد  ،وهي الأصالة التي نفتقدها ،جديدة كارٍ  ية وأف ية وتخمةٍ معرف قةٍ عال لى ث تاج إ وتح

نَعَت   عارف ،أي  عَة للم شبِّ فروعٍ مت يدة و فاقٍ جد فتح آ قول  ،وللمصطلح دور رئيس في  ي

في م يد  صابر عب مد  لدكتور مح ِّعريّ ا يا التخي ل الش به مرا مة كتا لنص  قد طوي ا )ين

في  ،الشَّعري الحديث في تشكيله المرآوي على مضمون شكلي وشكل مضموني غاية 

عال  ،التداخل والتفاعل والانعكاس توتر والانف بالقلق وال ارة  وتتبع حركته الداخلية الموَّ

ها المر ،الوجداني(. ما المرآوي؟ هو اشتقاق النسب من المرآة آة هي التي إذا نظرنا في

لل كان الخ نا م غرات ،علم مرو ،والث بن الأثير)ع قول ا ية  ،ي ما زِل ت أرُم  "قال لمعاو

رَك  نه "هي بوَذَائِلهأم  َه وَحسَّ ن نه زَيَّ يد أ ة. ير من الفضَِّ بيكة  ع وَذِيلةَ وهي السَّ قال  ،جَم 
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ة"الزمخشري:  مرآةُ بلغَُ ةَ وهي ال ئل جمع وذيل تي  أراد بالوَذا ها آرَاءه ال َّل ب ذَيل مَث هُ

وه  "كانت لمعاوية أشباه المرائي ها وُجُ َرى في يا ي شباه المَرا ها أ كان يَراها لمعاوية وأن

تي  دابير ال َّ ائبة والت بالآراء الصَّ رَك  لت أرُمّ أم  ما زِ ه: أي  ستقامةِ مُل كِ مرِه وا لاح أ صَ

لهِا(. لح المُل كُ بِمث  تَص   يُس 

 -الن ا ع في غة ب الحد ث والأثرة  -ارك بن محمد الجزري أبو السعادا  المد 

 -0929 –المكتدررع العةميررع   -احقيرر  طرراهة ألمررد الررزاو  ومحمررود محمررد المنررالي     

 .  422لا 1  -بيةو 

ثة ،واهتمام الشاعر بالشكل والمضمون ية الحدي يات النقد  ،بدافع مجاراة النظر

باث تافيو  قول أوك تاريخ ال وبهذا الصدد ي حديث)إنَّ نصف  هو  ،على الأقل ،شِّعر ال

طين قدي/ أطفال ال قل الن صاغَهَا الع ساق  شعراء بأن سبر -قصة افتتان ال سامة إ  -ت: أ

نابيع شق -4110 -دار الي لك14ص -دم ته ت في مقدم يد  لدكتور عب كده ا ما يؤ هو   (. و

جدليّ  هذا الفضاء ال حه على حركة المتّ  )أيّ خلل أو خرق يَطال طمأنينة  في انفتا حد 

شأنه أن  يربك خصوصية  ،وانغلاقه على حركة جزر ضامّة وملتئمة ،وحشية مدّ  من 

ل المرآويّ  لنصّ  التشك  له  لحيوات ا لب وتعز لى القا هُ إ ترد  ضليلة  ية ت لى فاعل قوده إ وي

ها  ،للحرية(. الكثير من النقَّاد عن الفضاء التخييليّ  ثمَّ يتركن قد يجترحون مصطلحات 

هُ الذي اجت ،هوامِل خرلأنَّ سياقٍ آ في  ستخدمه  عاد وا ما  من غموضه ،رحه رب يد   ،يز

يد لدكتور عب كنَّ ا لاً  ،ل كهُ هَمَ ته  ،لم يجترح مصطلحاً ويتر ساً لفقر نه مقيا بل جعلَ م

ثة ،الثانية على الأقل قرة الثال في الف لنص  ثم يدعمه  في ا ية  تآلف العناصر التركيب )ت

لف الشِّعري الحديث تآلفاً مرآوياً يشحنه التخييل  شكيل المخت عادة ت يدة على إ بقدرة فر

ياً  نيس والمتباين( ونجد مثالاً قو قول أدو في  باين  لف والمت شكيل المخت كل  لإعادة ت )أ

 .الفرا  نداءنا/ ومشى الأمام وراءنا(

د وا/: طنائد  -0992 -0و-دمش -دار المد  -0الأيمال الشِّعة علا -أدوريس 

 . 11أولى: المشةدو/:  

عبُ المص كذا يل يده لدكتور عب ند ا ية ع ية النقد في العمل ساً  في  ،طلح دوراً رئي

صطلحات ستيراد الم فان ا ضد طو ية  شبه انقلاب لة  عاني  ،محاو خرى ت فات أ من ثقا

سلطة اصطلاحية  ،العملية النقدية أمامها: انسلاباً وانبهاراً وعجزاً حضارياً  مارس  وليُ

ينعكسُ دوراً أ حوار  في  لدخول  لى ا قارئ إ ِرُ ال سئلة تُجب كار أ في ابت فاعلاً  سياً و سا

من  فإشكالية الشاعر المعاصر ،به لأنَّ لكلِّ مصطلح مفهوم خاصّ  ،معرفية )تتمظهر 
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خــلال تســرّب ضــغط العصــر بمعطياتــه الإنفوميديــة الهائلــة(. وعمليــة اجتــراح 

ستمر فلا تتوقالمصطلحات  كريّ  ،بل ت ضاءَهُ الف تار ف يد اخ لدكتور عب خاصّ  لأنَّ ا  ال

ستهلاكها  ،عن القوالب الجاهزة بعيداً  ها وا عد ترجمت ية ب والمصطلحات التي بَدَت خاو

لر  ،بكثرة استخدامها قد الاميركي ج. هلس م له النا ويستشهد د. سعد البازعي بما يقو

Miller،  ًثالا ضرب م مة وي لى الترج صي ع فة تستع في الثقا فردات  مة م لذلك  إنَّ ث

هو حية استعبمجموعة من المفردات الاصطلا كان  كلّ أملها بعض النقاد  من  حدهم.. 

عن  كن فصلها  ية ومن غير المم فة الغرب يل ضمن الثقا تاريخ طو ها  تلك المفردات ل

 .(2)ذلك التاريخ إذ يتمثل في تاريخ استعمالاتها السابقة(

ها     بل يبرر صطلحات  تراح الم ند اج قف ع لنصّ  ولا يتو سهم ا ِّعريّ  )ي  الش

ضوء  الحديث إسهاماً كبيراً في ئرة ال في دا عل  سم الفا كان الق إنتاج شعريته.. سواء أ 

ر لنا اجتراح مفهوم  ،أم القسم الآخر الفاعل في دائرة الظلّ  ،منها شعرية "وهذا ما يبرِّ

جوة"أو  "الفرا  عيّ  "شعرية الف بدالرزق الربي شاعر ع قراءة قصيدة ال باك" في   "ارت

هامش يتلاقى قلبان/ بباب المصعد/ المتن/ يتباعد وج نان/ ال في المصعد اث هان/ يشقى 

 .امرأةٌ خجلى/ وصبيٌّ مرتبك وجبان(

 -4112 -يرالم الكترب الحرد ث    -مةا ا التخيُّل الشِّعةي -صابة يديد دد. محم    

 . 11  -إربد

لدكتور  لكنَّه لا ،لماذا قال يسهم ولم يقل يساهم؟ لأنَّ يساهِم  خطأ شائع    يفوت ا

ته يد ملاحظ قول الزم ،عب في ي ساس البلاغة"خشري  جه "أ ساهم الو في  ،)ورجل  و

قِيَت   ،وجهه سهوم ما/ سُ ووجدوه سواهم وسهم. قال عنترة: والخيل ساهمة الوجوه كأن

ُوَ  "فقه اللغة"ويقول الثعالبي في  فوارِسُها نقيعَ الحنظلِ( مِّ فَه َ نَ اله هُ مِ )فإذا كَانَ عُبوُسُ

عالى سَاهِمٌ( له ت صافات:  اَ/ مِرنَ الْمُدْلَضِرينَ  فَسَراهَمَ فَكَر  : وقو برد:  ،020ال قالَ الم و

سهام  من ال صله  قال: وأ قارع  تيف ية  ال فروق الجوهر لى ال ي ع مع تحفظِّ جال. و ت

اء   ،والواسعة بين لفظتي الفرا  والفجوة وَةُ  ،فالفرا  أعم  وأشمل كالخَلاء والفَضَ والفَج 

جَةُ والمتَّسع بين الشيئين.  هي الفرُ 
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  الهوامش

 -دمشق -4112 -دار المدى -ترجمة ممدوح علوان -الشعر ونهاية القرن -أوكتافيو باث (0)
 .00ص

 .00ص -دمشق -4112 -اتحاد الكتاب العرب -صوت الشاعر الحديث -د. محمد صابر عبيد (4)
 .00ص -دمشق -4112 -اتحاد الكتاب العرب -صوت الشاعر الحديث -د. محمد صابر عبيد( 4)
دم في ندوة الترجمة والثقافة العربية التي اقيمت ضمن فعاليات مهرجان القرين الثقافي البحث ق (2)

 السابع بالكويت.
The Translatability of Cultures; Figurations of the Space Between ed 

Sanford Budick and Wolfgang lser (Stanford. California: Up.1996) p.212.   
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 ستا  الناقد محمد صابر عبيدلقاء مع الا

 /علي الديري: البحرينعلي القميش

بار  عادة الاعت قات إ من معو يراً  سياً وخط قاً أسا تزال معو نت ولا  سلطة كا ال
 .للعقل العربيّ 

تاج  اهتز النظام الفحوليّ   عادة إن مل على إ مرأة تع بدأت ال ية و في الثقافة العرب
 .لاسيما على الصعيد الإبداعيّ وأنوثتها 
بأنّ   قد  قافيّ  أعت ها الث في جانب ثر  صيدة الن تي  ق مة ال ماذج المه من الن حدة  وا

 .تحاول إعادة الاعتبار إلى الهامش ومغادرة المركز
ما أنّ   ياً ك ليس عملاً جماهير قدي  لنصّ  العمل الن بداعيّ  ا صاً  الإ صبح ن الآن أ

 . غير جماهيريّ 
بيّ يةي القميش حولات ا : أين خطابنا العر هذه الت حدث على صعيد من  تي ت ل

كمــا هــل يمكننــا أن نــزعم بأننــا نمتلــك خطابــاً ثقافيــاً  ،الخطابــات الثقافيــة الأخــرى ؟
ماذا ولماذا يقع خطابنا دائماً في سياق الهامش بالنسبة للخطابات الأخرى؟ ومؤسسا؟ً  ل

نا  ؟ ما هي مساحة الجدل القائمتحكمنا علاقة امتثال ومطابقة للخطاب الغربيّ  في ثقافت
شظّ يّ النقد النصوصو ين النقد الثقافيّ ب بأن ت لة  ي بعضها ؟ ربما كانت هذه الأسئلة كفي

المكاشفة ربما. على ضفاف ليأخذ الحوار طريقه نحو الكشف و وتشطر البعض الآخر
قيّ  حث العرا قد والبا مع الأستاذ والنا فة  هذه الوق نا  نت ل محمد صابر  تلك الأسئلة كا

 عبيد.
س ،أن ترى صوت الأنثى الكاتبة: كيف يمكن يةي القميش ثة لي جاً فالأنو ت إنتا
ياً  ياً أو طبيع هةوبيولوج سلمة أو بدا ست م قافيّ  ،لي تاج ث تاريخيّ  بل إن قد  و ما يعت ك

 .البعض؟
لنصّ محمررد صررابة يديررد  لى ا يه ع مل ف شروع أع مة م ثويّ  : ث شعر  الأن في ال

ج حيث وجدت أنّ  ،والقصة والرواية مة  جداً ومه سألة خطيرة  مة م عادة  ،داً ث جب إ ي
نرى صوت  ،وهذه المسألة تتركز في سؤال مهم جداً هو ،الاهتمام بها كيف يمكن أن 

يرة  في أنّ  لا شكّ  ،نثويتها حصراً أالتي تنتمي إلى  ،نثى الكاتبة ؟الأ ناك مفارقات كث ه
جال هذا الم في أنّ  ،في  كز  قد تتر ما أعت لى  هذه الإشكالية ع شكالية و ناك إ ما ه  ورب

بيّ  ،عربية ثقافة ذكورةالثقافة ال شعر العر لى ال عدنا إ نا  ماذج  كلّ  لوجدنا أنّ  ولو أن الن
جاهليّ  شعر ال نذ ال يات ومطلع  ،التي عرفناها م في الأربعين ثة أي  بل الحدا ما ق لى  وإ

بار أنّ  ،ذكوريّ الشعر ال تنتمي إلىالخمسينيات  بيّ  على اعت شعر العر ماذج  ال ثر الن أك
 ثقافياً.  لك الإنسان العربيّ الإبداعية قرباً إلى صورة ذ
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سقط إلّا     لم ت لذكورة  من هذه ا لرواد  يد ا لى  شعرية ع ثة ال ثورة الحدا عد   ب
جد في شعر نازك نلأول مرة  ،شعراء العراق أو آخرين ممن ساندوهم في هذه الثورة

الــذي نفتقــده علــى طيلــة المســيرة الشــعرية  الخــاصّ  الملائكــة هــذا الصــوت الأنثــويّ 
قديّ وح ،العربية بيّ  تى الميراث الن حة وصف  العر في با قف  ته لن عدنا لقراء نا  لو أن

بيّ  شعر العر سنجد أنّ  ،ال نا  حو  فإن ها تن صاف كل حوالأو ياً ذكوريّ ن فاظ  ،اً اً فحول الأل
 ألفاظ. ينتظم في هذه السلسلة من أوصاف والجزلة وما 
ية    شعرية العرب تاريخ ال في  شاعرات اللاتي ظهرن  لم  ،كذلك هو حال ال إن 

شاعرة  تكن هذه الشاعرة منتمية إلى هذا الفضاء الذكوريّ  كون  فإنه لن يكون لها أن ت
سط هذا الو كلّ  ،في  فت  مثلاً.. أوق ساء  سبيل  الخن لى  كر ع لين وأذ لى رج شعرها ع

بأنّ  يذكر  ثال..  ّ  المزاح تقريباً ما ذكر في كتاب الأم فرزدق عل لهال ما روي  عن  ق في
ها()إذا  امرأة قالت شعراً  لديك فاذبحو كأنّ  ،صاحت الدجاجة صياح ا شعر منطقة  و ال

هده المنط ساء ب ه ،قةخاصة بالذكور ولا علاقة للن حدثت  كة وأ نازك الملائ ه ذجاءت 
شعراء ،الثورة من ال سياب وغيره  ماً  ،ولأول مرة مثلاً نرى في شعر ال شاعراً مهزو
حبّ  يحبّ  ،ضعيفاً  ،بسيطاً  في امعلى عكس  ،ولا ي هاما وجدناه  ية كل شعرية العرب  ،ل

وأعتقد بأنه  ،هذا الموضوع من الناحية الثقافية يطرح سؤالاً ثقافياً وفكرياً بالغ الأهمية
سق  ،جدير بأن نقف عليه ولهذا اشتغلت على مجموعة من النصوص في داخل هذا الن

 وآمل أن أصل إلى إتمام كتاب كامل يناقش هذه المسألة تطبيقياً.  الأنثويّ 
 .ما هو مفهوم الفحولة في دراستك هذه؟ ،ذكرت مصطلح الفحولة: القميش

ر سّ كر هذا المفهوم أو فُ في الحقيقة ذُ  ،: مفهوم الفحولة العربيةمحمد صابة يديد
قديّ  يراث الن في الم ية  ية النقد بيّ  في مسار المصطلحات العرب ية العر  ،بالقصدية الآت

نه مركز الاستقطاب والآخر ك ،وهي أن يكون للذكر فعل الهيمنة ومركزية القوة ما أ
ية.  ية الذكور هذه المركز لك  في ف يدور  ثى  هو الأن لذي  ثمّ ا من  لك الآخر  و كون ذ ي

ذلــك كــان  فــي أنّ  لا شــكّ  ،أو الــذكوريّ  وبشــكل دائــم للمركــز الفحــوليّ  بمثابــة الظــلّ 
لة وحتى الآن ترة طوي نذ ف عرب م شه ال لذي عا  ،منعكساً من خلال الواقع المجتمعي ا

لذكر المركز وعلى  لك ا ها ذ الدوام العلاقة الاجتماعية العربية علاقة ذكورية يكون في
ظر  ،والأنثى تدور في فلكه وتكون تابعة له هي تنت تفتقر إلى أبسط ملامح الشخصية ف

ستكانة وخضوع  ها با ما يخلعه عليها ذلك الذكر من سمات ومن خصوصيات وتقبل ب
سلام ظور الإ ،واست في المن لة  صحيحةهذه المعاد ست  ساني لي مل  ،ن عل العا عاً بف طب
عدةالمتغيرات الكبيرة التي حصلت اهتزّ والتطور و الثقافيّ  هذه القا ثمّ ت  من  تزّ ، و  اه

فــي الثقافــة العربيــة وبــدأت المــرأة تعمــل علــى إعــادة إنتــاج أنوثتهــا  النظــام الفحــوليّ 
رؤيــة  وبرؤيــة جديــدة تضــاهيوعلــى نحــو جديــد  ،لاســيما علــى الصــعيد الإبــداعيّ و

 الرجل. 
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نه من وجهة نظري أعتقد بأنّ     قى م ما تب فى و قد اخت هذا إذا  ،هذا المصطلح 
ضاً فإنّ  ،كان هناك ما تبقى في أي جب أن يخت لك لأنّ  ،ه ي قافيّ ذ عادل ث ناك م صبح ه  ه أ

قطب من هذين القطبين يأخذ حصته من الحياة  وكلّ  ،مقابل للذكورة أنوثة ،موضوعيّ 
بدا من الإ صته  خذ ح في أيّ ويأ شاركة  من الم صته  خذ ح ضاريّ  ع ويأ عل ح في  ف

 المجتمع. 
كرة الإشكالاتالقمريش  حو ذا نا ن نك تقود ها  ،: كأ تي أفرزت حول ال شكالات الت إ

بيّ  في الخطاب العر ياب  الأنساق الثقافية  عل الغ لق بف ما تتع غياب الخطاب  –وهي 
بزو   مال أ –الكلياتي وال لدكتور ك شين بحسب ا كذلك بو ديببزو  خطاب المهم /و

هذه  ،.الخ.الهامش / بين الذكورة والأنوثة /.فعل الانقلاب بين المتن و كيف تنظر إلى 
 .الإشكالات وكيف يمكنك أن تتعامل معها ؟

شعر  ،: هذه الإشكالات بدأت تظهر الآنمحمد صابة يديد عن ال نتكلم  وإذا كنا 
على  لدينا في الشعر العربيّ  فإننا نجد أنّ  ،آخر عربيّ  فعل ثقافيّ  كنموذج لأيّ  العربيّ 

مل  ،ربما أكثر من ألف وأربعمائة سنة مستوى الإشكال تراث هائل استمرّ  حن نتعا ون
النظام  لكنّ  ،مع شكل واحد مع انزياحات بسيطة ظهرت في الأندلس أو في مكان آخر

موديّ  شكل الع هو ال ية  صيدة العرب يد للق شكل الوح يديّ  الوحيد وال مع  – التقل عل  التفا
سنينهذا الشكل له تقاليده وله أعرافه وله قوانين تكرّ  ئات ال قة  ،ست عبر م حتى الذائ

قطالعربية تمرّ  شكل ف من ال نوع  هذا ال مع  مل  فلاً على التعا هذا  ،نت بشكل يبدو مق ول
لذ فإنّ  تزاز ا لى الاه يات ع ية الأربعين في نها ثة أوإي حصل  كة الحدا ثورة  ثر حر

هذه الحداثة هزّ  من  ير  قيمت الكث من أنّ  ،ال لرغم  ية العروضية  على ا ناك  –النظر ه
خاطئ  هم  ما ف هو أنّ  –رب لى  و ثورة ع عروض أو  لى ال ثورة ع هي  ثة  ثورة الحدا

ية أوالتقليدية الموسيقى  حدّ  ،على القاف هذا ال كان  ما  يي رب في رأ ثورة  من ال نى   ،الأد
ثم على وأعتقد بأنّ  غة  قاعيّ  الثورة بالدرجة الأولى كانت ثورة على الل ستوى الإي  الم

تزّ  ذلك لأنّ  ،أيضاً  ثم على المستوى الثقافيّ  لم ته قة  ية حقي من  نظرية العروض العرب
تزّ  ما اه يدجراء هذه الثورة وإن نذ زمن بع لى  ،ت م عود إ ندما ن شعرية افع لمحطات ال

فاع ت ربما منذ القرن العاشر في النظرية العروضية قد اهتزّ  العربية فإننا سنجد بأنّ  د
مامال بي ت شعرية أ عن  ني  ،صولي الشهير  بأنّ ألكن قد  قد  عت ثة  شعرية الحدي ثورة ال ال
ياً هزّ  ياً وثقاف ياً ولغو ية إيقاع صيدة العمود من أنّ  ،ت كيان الق لرغم  لك على ا معظم  ذ

لم  ،بالدرجة الأساس الدراسات التي تناولت هذه المسألة قد تناولت الجانب الإيقاعيّ  و
ناول  نة أما الجانب الثقافيّ  في حدود معيّ إلّا  تتناول الجانب اللغويّ  فقد كانت مساحة الت

 فيه محدودة بشكل ضيق جداً. 
  القنيد  الحة .. رقةع روييع يةى صعيد التةقي

شعريّ  :محمررد صررابة يديررد لت الحضور ال لة نق صيدة التفعي لى  ق ية ع لة نوع نق
عام أو على م شاعرصعيد التلقي سواء كان ذلك على مستوى التلقي ال ته  ،ستوى ال نقل
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شمولية  من حقل إلى حقل جديد من التعامل. بمعنى أنّ  ظرة ال هذه الن قد  بدأ يفت شعر  ال
ما  تعدّ لا أو الكلية وبدأ يتجاوز أشياءه إلى أشياء كانت في السابق  في سياق الشعرية ك

حوّ  ،العربي الشعريّ  أنها كانت مهملة في التفكير الثقافيّ  نزولاً هذا الت لذي حصل   ل ا
ضاً  في أي هامش يحت ضفاف ال لى  متن إ من ال طاً  لةأو هبو صيدة التفعي حدود  بق في 

ته أو  ،ضيقة به أو مراجع فاء  غي الاحت شاً ينب ناك هام لكنه فتح السبيل إلى أن يكون ه
ير الاصطلاحيّ  شكّ  ما يسمى في التعب نه. ومن دون  مة فصلاً  المسكوت ع في أن ث
نه سكوت ع من الم جداً  سعاً  لك ال ،وا كان ذ ما  نه سكوت مورب سباب ع عن أ جاً  نات

هذا الحقل  ،متنوعة سواء كانت سياسية أو دينية أو ثقافية لت  مل متنوعة جع ثمة عوا
كن  ،من الثقافة العربية حقلاً مهملاً  ظاهرة يم قط  ثال ف سبيل الم في وربما أذكر على 

  .أن ندرك معنى ما هو مسكوت عنه سياقها
هيمن و ته م متن بطبيع كلّ ال لى  سيطر ع ستويا م متن  ،تالم ضوع ال عد لمو لن

حو تفعيلقصيدة ال ،والهامش قاً ن حت آفا لى أنّ إة فت ظر إ فات الن خرى لا  ل مة منطقة أ ث
متن  ،منطقة غير محسوبة ،يلتفت إليها عادةً  حول ال نا متمركزين  لك لكون كان ذ ربما 

كلّ  هيمن ومسيطر على  ته م متن بطبيع صيد دائماً وال ستويات. فق حت الم لة فت ة التفعي
حو تلمّ  ضفافالآفاق ن مل على ال ظري تع في ن يت  ها بق يد ولكن شيء الجد هذا ال  ،س 

قدّ  ،لفتت الانتباه وأشارت ونبهت وحرضت أيضاً  مت قصيدة النثر في رأيي هي التي ت
كلّ  ،خطوة أوسع وأعمق إلى منطقة الهامش نت  وبدأت تعمل على  تي كا فردات ال الم

 شرة ولا تصلح للشعر لتقوم بإعادة إنتاجها.تبدو هامشية ومهمة ومبا
يرة ورب  ضاً وفي الحقيقة هناك نماذج كث من مشروعي أي جزء  هذا  نه إإذ  ،ما 

عراق في ال ثة  ثر الحدي ما  ،لدي مشروع معروف هنا في العراق لمراجعة قصيدة الن ك
ضاً  أنّ  عروف أي شروع م نوان الم قد  ع سوداء( و لؤة ال سم )اللؤ باء با عض الأد لدى ب
جدت ن ضاً. و نوان أي هذا الع حت  شروع ت هذا الم من  جزاء  سياقشرت أ هذه  في 

ندما  عززدة النثر هي التي استطاعت أن تقصي الدراسات بأنّ  لة ع جز قصيدة التفعي من
شعراء العراق بدءوا يهجرون المتن هجرة شبه كاملة على  ،فتحت الأفق نحو الهامش
كلّ  ،تحول إلى متنالهامش الآن ربما  النحو الذي أجد فيه بأنّ  سابق ب متن ال  فيما بدأ ال
الهامش  هو أنّ  ،الفرق بين المتنين والهامشين لكنّ  ،ل إلى هامشما له من تاريخ يتحوّ 

شفه  ،الآن الذي كان متناً سابقاً هو هامش معروف ومكتشف بالمقابل الهامش الذي تكت
 .جديد وفي السبيل إلى اكتشافه قصيدة النثر الآن هو هامش

حاول  قصيدة النثر في جانبها الثقافيّ  أنّ د عتقأ تي ت مة ال ماذج المه واحدة من الن
بأنّ  ها  طرح مقولت ما ت كز ورب غادرة المر هامش وم لى ال بار إ عادة الاعت متن  إ قد ال

ستُ  بداع ،دنفا من الإ يد  صلح لمز نات ت مة ممك عد ث لم ت نه  ني بأ لك يع مل  لأنّ  ،وذ عا
ستطيع التكرار وعامل إعادة الإنتاج وصلا إل عد ي لم ي ى مرحلة من الاستهلاك بحيث 

سه  الثريّ  هذا الهامش المفتوح الغنيّ  إنّ في حين  ،هذا المتن أن يقدم شيئاً  بدأ يعطي نف
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عن أزماتأو ،بطريقة إبداعية حدث  ماً نت نا دائ جداً لأن مة  ها مه حديث  ،عتقد أن هذا ال
من أنّ  عاً  كان ناب ما  سنوات الأخيرة رب في ال قادراً على ال عن الأزمات  عد  لم ي متن 

هو  ومن ثمّ  ،إعطاء شيء فردات  من م به  ما يتصل  هامش و كون الإشراف على ال ي
من من استهلاكه وم الإبداعيّ  السبيل ربما لإنقاذ النموذج العربيّ  ما  يه رب ما وصل إل

 طريق مسدود. 
بانهزاميتــه أمــام  الخطــاب العربــيّ  : مــن خــلال هــذه النقطــة نجــد أنّ القمررريش

ية بوصف الخطاب  لغربيّ الخطاب ا لة الكل قة والمماث من خلال فعل الانسياق والمطاب
شاً( )متناً( والخطاب العربيّ  الغربيّ  لذي  ،)هام هامش( ا لك )ال حول ذ كن أن يت هل يم

 ؟والعكس بالنسبة للخطاب الغربيّ  إلى )متن( هو الخطاب العربيّ 
شكاليةمحمد صابة يديد سألة إ سألة م هذه الم قة  بأنّ  ،: في الحقي ما تعرفون   فك
يدة نظرية التمركز الغربيّ  بأنّ  ،نظرية ليست جد يون  قد الغرب ندما يعت تدّ  فع  تراثهم يم
هذا المشروع إلى الإغريق نجد أنّ   ،الثقافة الإغريقية أساساً هي ثقافة تمركز ويتصل 

بيّ  لى أن ظهر  مشروع التمركز الغر غل إ ما حتى هي ميلاد ورب بل ال يق ق نذ الإغر م
شروع ) سألة م هذه الم مق  عده ع ية وب ية الغرب هذه المركز قد  يك ون في التفك يدا(  در

 هذا المشروع قائم.  ،س(هابرما)
المســتويات وهــو  مشــروع يســير قــدماً فــي كــلّ  مشــروع الخطــاب الغربــيّ     

بأنّ  قادهم  صل الآن باعت جداً ويت صود  شروع مق ن م ضل الإمكا هي أف لديهم  تي  ات ال
ما نم قدماً م ثر ت عربوأمثل وأك حن ال لك ن ثمّ و ،ت هم من  حق ب نا أن نل ما  ،علي عاً  وطب

يي إلّا  في رأ مة الآن  تفكرة العول عادة إن يد إ طق جد ية بمن ية الغرب طق ، اج للمركز من
برتشتغل فيه السلطة وال شكل أعمق وأك شرة ب ية و ،قوة المبا كان مشروع المركز إذا 

ساس  جة الأ ية بالدر ثل الغرب لى يم مد ع ياً يعت شروعاً فكر سلطة م بالفكر وال ناع  الإق
 فالعولمة تمارس هذا وتزيد عليه السلطة بالقوة. ،بالفكر

نة وغير      ية المعل وما هذه الحضارات التي نعيشها في مختلف الأقطار العرب
هم وخطير ، جزء من هذا المشروعالمعلنة إلّا  هل بوسعنا  ،سؤالك م سياقوهو   في 

كلّ  هذه المفردات البسيطة من خلال اهتمامنا سياق  في  شعر أو  سياق ال في   بالهامش 
ناً  يه مت لذي يصبح ف حو ا هامش على الن بار لل يد الاعت بي أن نع  ،نماذج الخطاب العر

ــأنّ  ــد ب ــيّ  أعتق ــى صــعيد الخطــاب العرب ــا مناقشــة المســألة عل ــن الع ــر م ــا الكثي م فيه
قد ،خذ بهذه السهولةؤالصعوبات ولا ت شعر ف في ال هذا  ستطيع أن نحقق  نا ن لا  فإذا ك

بيّ  ماً  نستطيع أن نحققه على مستوى الخطاب العر قافيّ ك ،عمو نب الث كريّ  الجا  أو الف
نيّ  تى التق طاب  ،وح بار للخ عادة الاعت حة لإ سألة فات هذه الم كون  بأس أن ت كن لا  ل

ل إلـى خطــاب كمـا قلــت تحـوّ  الخطـاب الغربـيّ  ،وعلاقتـه بالخطـاب الغربــيّ  العربـيّ 
قوده الث ،العولمة ثة أو المعاصرةوهذا الخطاب ت ية الحدي فة الأمريك هذا الخطاب  ،قا و

 وأعتقــد بأنــه لــو كــان وعينــا هــذا فــي مقابــل الخطــاب الغربــيّ  ،الآن يفــرض بــالقوة
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سهل لدينا أ ق ،بمركزيته الغربية لربما كان الأمر بالنسبة  كن الآن على  حى ل خذ من د أ
 .آخر أعمق وأوسع أيضاَ 

ية امنا إلّا أنه لا سبيل أمفي هذا المضمار أجد       أن نعمل على مشاريعنا الثقاف
طويلاً لأنّ  كما أعتقد أيضاً بأنّ  ،بشكل منتظم ومتجدد ستمر   مشروع العولمة هذا لن ي

ما  ية و فة الغرب ير الثقا ية وغ فة العرب ير الثقا فات الأخرى غ كم الثقا لذي يح لوعي ا ا
من الأس ير  طرح الكث بدأت ت فات الأمم الأخرى  عاد  ،ئلةيتمركز حولها من ثقا بدأ ي و

ضات  والعولمة الآن بدأت تثار حولها ،النظر في الكثير من الأمور الكثير من الاعترا
بالنســبة لقــادة  إذا كــان مشــروع العولمــة هــذا قبــل عشــر ســنوات ســهلاً ، فــوالنقاشـات

هــذه  لومــن واجبنــا أن نفعّــ ،المشــروع أعتقــد أنهــم الآن يواجهــون صــعوبات كبيــرة
مةيالمع الصعوبات ونزيد من حجم كن  ،قات والمصدات أمام العول سياقول عل  في  الف

بيّ  والإبداعيّ  الثقافيّ  سان العر هذا  وعن طريق مضاعفة وعي الإن يك  هم وتكت في ف
شروع أولاً  بيّ  ،،الم قافي عر شروع ث لى م مل ع طاب  والع صفة حضارية للخ كد  يؤ

بيّ  لك لأنّ  ،العر بيّ  ذ طاب العر ّ تّ يُ  الخ طاب متخل نه خ ماً بأ نا  .فهم دائ سبيل أمام لا 
لى منطقة  سوى مراجعة وضع الخطاب العربيّ  به إ ندفاع  ستوياته والا لف م في مخت

 في خطابه.  النموذج الغربيّ  مضاهاةومستوى يكون فيها قادراً على 
هامش إلّا الررد ةي لى ال نا إ فت ثقافت لم تلت يه:  فة الآخر إل تت ثقا حين التف هل  ،  ف

 .ا والتفاتة ثقافة الآخر؟هناك مفارقات بين التفاتة ثقافتن
فادة من التجارب الأخرى أمر لا مشاحة مسألة الإ : أعتقد بأنّ محمد صابة يديد

سنوات المتن الغربيّ  لكن في حقيقة الأمر هو أنّ  ،فيه طول ال ناً على  سابقة كان مت  ،ال
فةمتناً منتجاً و ستويات مختل فة وعلى م  ،نحن تفاعلنا مع منتج ذلك المتن بأشكال مختل

 ،إلى الهامش مؤخراً ربما كانت سبباً في التفاتتنا نحن للهامش فالتفاتة الخطاب الغربيّ 
شروع لدينا م ضاً  حن أي كن ن قل  ،ل يف انت ية وك شعرية العرب سألة ال عن م حدثنا  قد ت ل

نت  قصيدة الوزنالشاعر من حالة التمركز حول المتن في  تي كا لة ال ثم قصيدة التفعي
هامش متن وال بين ال سطة  ثر وا نت  ،في قصيدة الن ما كا كن رب لدينا مشروع ول حن  ن

ية فة الغرب في الثقا ما حصل  هو  هامش  لى ال نا  ،الشرارة التي دعتنا إلى الالتفات إ وأ
ما  هم رب عل الآن؟  جب أن نف ماذا ي في  سؤال يتركز  أرى أنه لا بأس في ذلك. لكن ال

سألة  سموا الم لك أوح لى ذ طريقهم إ في  عانو ،هم  هم لا ي ما أن شكلة ك من م سوى  ن 
شكلتان ،واحدة لدينا م حن ف ما ن في  ،هي مشكلة علاقة المتن بالهامش أ لى تتركز  الأو

بيّ  نا  علاقة متننا بهامشنا والثانية متعلقة بعلاقتنا بما يعتقده الخطاب الغر نا مازل في أن
ف ،هامشاً يدور في فلك الثقافة الغربية ياً  هامش عرب لى ال متن إ من ال نا  في انتقال ي أي 

 . بالخطاب الغربيّ  وعلاقة الخطاب العربيّ  ضوء الخطاب العربيّ 
وهل  ،الاعتبار إليه هو هامشنا : هل الهامش الذي أعاد الخطاب الغربيّ الد ةي

 .تلك الإعادة لاعتبارنا بوصفنا هامشا؟ً
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أو الثقافــة الغربيـة أساســاً  الخطــاب الغربـيّ  لأنّ  ،: لا طبعـاً محمررد صررابة يديررد  
ساً  سس تأسي ماً تأ ية تما فة العرب عن الثقا فاً  يل  ،مختل بل قل لت ق ما ق ية ك فة الغرب فالثقا

علــى طــول مســيرتها هــذه كانــت تعتمــد مرجعيــات فلســفية مــأخوذة عــن الإغريــق و
بين  ،ووصولاً إلى هيغل كان  حدث  كان ي لذي  لك الصراع ا ومن الملاحظ أنه حتى ذ

شرقيّ  ،ثقافة غربية وثقافة شرقية بيّ  خطاب  بأنّ و ،وخطاب غر غرب  ندما وجد ال  ع
يداً  الثقافة اليابانية والثقافة الصينية والهندية إلى حدّ  شيئاً جد صنع  قادرة على أن ت ما 

بان  قاموا بتحويل ذلك الصراع من الشمال إلى الجنوب وعملوا على ضم منجزات اليا
 والصين إليهم. 

بالذات  عربيّ والعقل ال هذه أيضاً مرحلة أخرى للتمركز ولجعل العقل الشرقيّ   
بأنّ ليتّ  ،مجرد هامش يدور في فلك العقل الغربيّ  تنهم مؤ ضح  فة م قة مختل سس بطري

ضاً أو فة أي قة مختل سس بطري شهم مؤ كنّ  ،ن هام لذي يهمّ  ل تي ا شارة ال هو الإ نا  نا ه
هو  ،لهم من المتن إلى الهامشقدمت إلينا في تحوّ  كذلك  فهامشنا يختلف عن هامشهم و

 مختلفة تماماً.  ىواحدة والتفاصيل والبنالسياقات  متننا لكن
بيّ الد ةي نا للخطاب الغر هامش و : هل مطالبت لى ال فات إ بار بالالت عادة الاعت إ

 إليه مطالبة أخلاقية أم معرفية ؟
مل محمد صابة يديد جب أن نع بل ي شيء  لب ب : في رأيي هو أننا يجب ألا نطا

قافيّ  حو  والحضاريّ  على تطوير مشروعنا الث لى على الن به إ نا أن نصل  لذي يمكن ا
 .منطقة يستطيع فيها أن يضاهي الخطاب الغربيّ 

 .: إذن الإدانة التي ندين بها الغرب هل هي إدانة أخلاقية أم معرفية؟الد ةي
عاً على : أعتقد محمد صابة يديد ستويين م نى أنّ  ،الم ما  بمع ية ك فة الغرب المعر

ناهج  كما أنّ  ،ا رؤية واضحةلديه إنّ نعرف معرفة مؤسسة تأسيساً صحيحاً إذ  لديها م
ضاً  ضحة أي ساً  ،وا سس تأسي ها تأ يفخطاب لك اً وعلم بل ذ سس  أنّ ففي مقا نا تأ خطاب
كاً  ساً مرتب ما  إنّ  ،تأسي تراض بحسب  صالحهم. المحاججة أو الاع في  قة  هذه المفار

فــي هــذه  تيــاً موبولوزوأرجــو ألا أكــون كويعنــي هــم ) ،أرى يجــب ألا تكــون أخلاقيــة
ظر ناً الن طابهم مهيم كون خ هم أن ي من حق ما  سس  ،ة( رب قد تأ طابهم  كان خ ما  فطال

فإنّ  كاً  ساً مرتب سس تأسي طاب تأ بل خ في مقا صحيحاً  ساً  خذوا  تأسي هم أن يأ من حق
بيّ  نا العر تاج خطاب يد إن حاول أن نع ية  مساحة أكبر. نحن الآن عندما ن المعاصر برؤ

ستطيع لذي ن بيّ  حديثة وبمعرفة حديثة على النحو ا نه  به أن نضاهي الخطاب الغر فإ
نا أو يعطيهم إإذ  ،ا أيضاً أن نحتل مساحة أكبرسيكون من حقن من يعطي ناك  نه ليس ه

نه ومن دون أيّ  صحيحاً فإ ساً  سس تأسي ندما يتأ سه ع  الدور أو المساحة. الخطاب بنف
ياة ،اعتبار سيحتل هذه المساحة أو تلك يات الح من نظر ية  ها نظر قد بأن نى بم ،وأعت ع

 اتك التي ستتيح لك أن تكون في مساحتك الملائمة. أن تكون فاعلاً بمستوى إمكان
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هو معروف  ،: هذا الخطاب الذي تتكلم عنهالقميش كيف يمكن تكوينه ؟! فكما 
بيّ  بأنّ  طاب العر ية الخ ته الثقاف في مكونا يرة  ضمور خط لة  عاني حا له  ،ي ما يجع ب

ندرج مع الثقاف عاجزاً عن التفاعل الإيجابيّ  نا ي من خطاب مر جعل  هو أ ات الأخرى و
 . في علاقات ولاء وامتثال للخطاب الغربيّ 

تي محمد صابة يديد من الخطورة ال يرة  : ربما يكون ذلك الأمر على درجة كب
ها فات ل كوّ  ،يجب الالت جل أن ت من أ ية  فة العرب بيّ فالثقا ها العر ها الموحّ  ن خطاب د فإن
شاريعت هنافالمشكلة  ،تحتاج إلى مشروع من م نا لا ننطلق  في أن فنحن ننطلق  ،كمن 

ية طبيعةعادة من  عدة ،الجهود الفرد ناطق متبا في م قع  نة وت هذه الجهود متباي قد  ،و
قد  ها المؤسس  تجد فيها خطوط تماس والتقاء وقد لا تجد أحياناً. الثقافة الغربية بخطاب

سواء  شتركة  شاريع م عل وجود م شأت بف ستوى اأن لى الم لك ع بيّ كان ذ مثلاً أو  لأد
قديّ  ستوى الن ظام المجموعات ،على الم لون بن هم يعم تتفحّ  ،ف ندما  نك ع فة لك ص الثقا

حادي والعشرينـ العربية فإنك تجد  قرن ال حن على مشارف ال نه  ـ وحتى الآن ون بأ
لى المصطلحات مل ع صة تع ية خا لدينا مؤسسة ثقاف في  ،ليس  ثل  ما الآخر المتم بين

فرد قد أ يداً  غرب تحد كلّ  ال سة م ل فة مؤس نب المعر من جوا نب  مل صختجا صة بالع
قافيّ أسواء  ،عليها بشكل مستمر صعيد الث لك على ال خب  أو المعرفيّ  كان ذ حيث تنت

مجموعـة مـن المفكـرين والنقــاد والمشـتغلين فـي هــذا الحقـل أو ذاك ليضـعوا معجمــاً 
 نه جذر المعرفة. إشيء أساسي إذ  هوالمصطلح  وهذا ،مصطلحياً ما

بيّ  قطر عربيّ  نحن حتى الآن في أيّ     سات عر في أي مركز درا لا يوجد  و
لى عمل جماعيّ نحن بحاجة ماسّ  ،همثل هذا النوع من التوجّ  ناطق  ة إ لف الم في مخت

بيّ  طاب العر سس للخ كن أن تؤ ها يم قد بأن تي نعت ية ال ية والمعرف من و ،الثقاف كن  يم
لك الخطاب  تاج ذ يد إن ها أن نع حوخلال لى ن ل ع لى  ،فمخت جة إ لك بحا كان ذ ما  ورب
جاد دؤوب و ناتإيمان ويحتاج إلى عمل  لى إمكا ها و ،إ نات موجودة ولكن هذه الإمكا
 تحتاج إلى تنظيم وتحتاج إلى دعم. 

لى مع المثقف والسلطة سألة إ هذه الم نا  ساسيربما تقود في  ق أ ثل  وخطير يتم
ات تشــكيل هــذا قــيق أســاس مــن معيــحتــى الآن الســلطة مع ،ثقــف بالســلطةعلاقــة الم
كلّ  ،المثقفين العرب يعملون ضمن دول كلّ  ،الخطاب ها أنظمة و ظام  وهذه الدول في ن

يديولوجيّ  لديه مشروع سياسيّ  ظام الحكم أ عة ن لق بطبي سلطة  ،يتع ظام الحكم أو ال ون
سواء  ية أأبشكل عام  سلطة دين هذه ال نت  لف العصور مكا سية وعلى مخت ماً  ،سيا دائ

ر عنــدما حــدثت الثــورة مثقــف رهينــة لهــا. وربمــا كلنــا يتــذكّ تحــاول أن تجعــل مــن ال
جداً  ،الروسية الشيوعية يرة  شادة كب ناك إ نت ه نين كا قاه لي في الخطاب الأول الذي أل

ته )الأم(قال بأن إذ سيم غوركي( مك) بـ سباب ا رواي من أ سبباً  نت  ثورةكا نه  ،ل ما أ ك
فاءً  ناك احت ير  كان ه غ به،كب في  تم ن سنوات  عد  كن ب يرة ل لى جز  سيبريهوركي إ

 بدعوى أنه لا يستطيع أن يتمثل أفكار الثورة. 
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ــا وألّا   ــف له ــتجيب المثق ــاً لأن يس ــة دائم ــلطة بحاج ــروعه الس ــتجيب لمش  يس
ومــا ينطــوي عليــه مــن  الوضــع العربــيّ طبيعــة كمــا أنــه لا يخفــى عــنكم  ،الشخصــيّ 

ها سد علي شكالات لا نح يي  ،إ تز نّ إفي رأ نت ولا  شكلة كا سياً يال معهذه الم قاً أسا
ير بيّ يمن مع اً وخط قل العر بار للع عادة الاعت طاب  ،قات إ هذا الخ سيس  لة تأ ومحاو
بار الذي ننشده جميعاً و العربيّ  عادة الاعت جل إ من أ ياً  ياً واجتماع ياً وثقاف نناضل فكر
 له. 

ها الد ةي لق علي شماعة نع لى  ته إ قع وإخفاقا عن الوا : أخشى أن يتحول الكلام 
ية  ،عقلناإخفاقات  ية الفرد ية إذ العبقر ية لا الجماع وأعني هنا العقل في صورته الفرد

قرن  همثلاً نيتش ذوخ ،عتخترق أحياناً سياق الواق من ال ثاني  في النصف ال جاء  حينما 
قة  في طري ية  التاسع عشر بفلسفته )التقويضية( لم يكن يسير في نسق الحضارة الغرب

غةإنتاجها وتمثلها وفهمها للحقيقة  هوم وللوجود ولل كن  ،وللمف لم ي ضاً  يدا أي وجاك در
هذه إلا نتوءا بالنسبة لسياق العقل الغربيّ  قود  هذه الع طوال  نا  في ثقافت جد  ماذا لا ن . ل

 النتوءات الحادة التي تستطيع أن تخترق سياق ما نسميه بالواقع ؟.
نه لا ي ،: هذا الأمر صعبمحمد صابة يديد قد بأ كررلأنك جئت بنيتشه وأعت  ،ت

كي جه التفكي حرّ  ،دريدا أيضاً عندما نقد المركزية الغربية في منه قده وهو  صحيح  ،ن
قف  ،أننا نجعل من الواقع شماعة عن المث لف  علاً يخت ولكن يجب أن يبقى قائماً لأنه ف

جداً نحن مقيّ  ،لديه الحرية الكافية في العمل . المثقف الغربيّ الغربيّ  دون بأشياء كثيرة 
جاه ذلك أجد بأنّ من رغم على الو ناك  ،الكثير من المثقفين العرب يعملون بهذا الات وه

سبيل هذا ال في  جادة  كون  كن أن ت طوات يم لت ،خ ما ق ني ك جود : ولكن من دون و
عات  طاب، جما جود لخ حد لا و سياق وا في  مل  شروع تع قة بالم من حقي نا لا أؤ وأ
تات ،كثيراً  الفرديّ  سميه فل كن أن ن ما يم ناك  كون ه جب ألّا  ربما ي كن ي عول على ل  ن

يوم على الأهميتها و رغم منعلى الالمشاريع الفردية  في  جد  كن أن ت نه يم من أ رغم 
كري أو  ،من الأيام مشروعاً فردياً عربياً بمستوى مشروع نيتشه مثلاً  من مف أو غيره 

 فلاسفة الغرب. 
في    مة  تائج مه لى ن صول إ سريع الو ثل لت ظام الأم هو الن عات  ظام الجما  ن

 .  طريقنا إلى تشكيل الخطاب العربيّ 
ستنا  ،هناك مشاريع عربية لها ثقلها المعرفيّ  الد ةي: على الرغم من عدم ملام

ته  ،لتأثيراتها وامتداداتها في سياق ثقافتنا تاح بمتابعا نا بمحمد مف شهد ه ويمكن أن نست
قوانين  ناك الحثيثة للمفاهيم المعرفية وتشقيقه لها وإعادة إنتاجها مع كشف  ها. وه تكون

بيّ  كر المغر شروع المف ضاً م سفيّ  أي شروع فل سبة م هو بالمنا لرحمن( و بد ا طه ع ( 
 العميــق علــى التــراث الإســلاميّ  اســتطاع مــن خــلال اطلاعــه الموســوعيّ  ،منطقــيّ 

سفة موضوعاً  من الفل والممارسة الغربية الحديثة والقديمة أيضاً أن يبلور علماً يجعل 
سماه " سفةأ قه الفل ها وا ،"ف سفة مفاهيم نتج الفل يف ت بين ك لم أن ي هذا الع بر  ستطاع ع
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واسـتثمر أدوات هـذا العلـم فـي نقـد عقـل الفلسـفة الغربيـة وعقــل  ،ومقولاتهـا وأدلتهـا
بد ضاً مشروع ع ناك أي غذامي " الفلسفة الإسلامية. وه قافيالله ال قد الث لذي جعل الن " ا

قة " يات المفار حدود الجمال جاوز  يةمن النقد ممارسة تت فتح الأدب عن طريق  لك  " وذ
قرن  ية ال النقد على الأنساق الثقافية المضمرة. لقد تبلورت جميع هذه المشاريع في نها

شرين هل  ،الع ها. ف فادة من ها أو الإ حاور مع جاه الت في ات حرك  شيء يت لى الآن لا  وإ
ستبق ها  حادي والعشرين أم أن ى ترى أنها ستعطي ثمارها في سياق ثقافتنا في القرن ال

 مشروعات مجتثة لا تجد لها أرضاً تنمو في أعماقها ؟
ستطاعت أن  ،: يجب أن نسأل هذه المشاريع المهمةمحمد صابة يديد لذي ا ما ا

م تفعله بصدد الثقافة العربية على كلّ  تاح  مشروع  ،ثلاً المستويات؟ مشروع محمد مف
همعرفياً ولكن؟ نحن ننتصر لهذه المشارينه لكو ،مهم فعلاً كما قلت ياً ع ونقف مع ا ثقاف
ماذا فعلت حتى  ،السؤال الذي يمكن أن نطرحه بصدد هذه المشاريعوفكرياً ومعرفياً و

هذا  هل  مة؟ و يام القاد في الأ ستفعله  لذي  ما ا شرف؟ و ستطيع أن نست ماذا ن الآن؟ و
مع  ،المشروع متمركز حول ذاته؟ أم أنه مشروع مفتوح على الثقافة العربية حن مجت ن

لى عربي عندما  مي إ نؤسس الخطاب يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن هذا الخطاب ينت
وهذا المجتمع يختلف بمستوياته الثقافية ويختلف باحتدامه بموضوع الثقافة أو  ،مجتمع
فة بأنّ  ،المعر ترف  جب أن نع نه ي لذلك فإ بيّ  و مع العر في  المجت سير  مع ي الآن مجت

هم المفكرون الذين يع ،طريق مضاد لطريق الثقافة مة  شاريع المه هذه الم لون على  م
هذه  ،ربما هناك سؤال خطير ومهم ،كمن يغني خارج السرب ما هو السبيل إلى جعل 

ية  طار المنطقة المعرف خارج إ شعر المنطلق  المشاريع أكثر حيوية وأن تحمل نبضاً ي
ليس  شاريع  هذه الم ما  ير ورب هم وخط سؤال م هذا  بأن  قد  ها. أعت شتغل علي تي ي ال

بيّ  هذا الإشكال الحضاريّ  ،ا أن تجيب عليهبإمكانه مع العر شه المجت لذي يعي ما  ،ا رب
 لا يطمح كثيراً باستيعاب هذه المشاريع وقراءتها قراءة صحيحة. 

لى أنّ الد ةي شير إ هل ت حدّ  :  في  ية  ية المعرف شروط  النظر لى  ها تحتاج إ ذات
 في المجتمع ؟ ثقافية واجتماعية لكي يتحقق لها الانتشار والفاعلية المنتجة

في  ،: من دون شكمحمد صابة يديد نتج  النظريات لماذا توضع؟ توضع لكي ت
هوم أو النظرية أو  كما تعرف بأنّ  ،الميدان ثر حصراً المف شكل أك تنهض المصطلح ب
قيّ  ،أولاً  مستوى نظريّ على  ستوى تطبي تداوليّ  ثم م ستوى  شاعة  ثم م لى إ وصولاً إ

هو المستوى وأجد  ،النظرية إشاعة جماهيرية حدود المستوى الأول و أننا مازلنا عند 
 ،ل إلى الحقل أو إلى الميدان ولكن الاستجابة صفر. طبعاً هناك محاولة للتحوّ النظريّ 

ارتيــاب فــي أننــا حققنــا شــيئاً علــى المســتوى  الاســتجابة ضــعيفة وأنــا شخصــياً لــديّ 
 .النظريّ 

ستوى ا :الد ةي نا على م سياق ثقافت في  قد  يه تعامل النا مازال ف ضاً  ية أي لنظر
ية  ،الكثير من الإشكالات هوم النظر فهناك مفاهيم معرفية ملتبسة في خطابنا تتعلق بمف
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ها  أعتقد أنّ  ،ومفهوم المنهج ومفهوم المفهوم لت في إعادة إنتاج المعرفة في سياقنا مازا
ل ية ع ناً مصطلح نظر نا نطلق أحيا ما يجعل هذا  سديميات و مات وال ى الكثير من الغما

ية ية أو حداث هذا المصطلح  ،فكرة مفردة غير مؤصلة سواء كانت تراث ناً نطلق  وأحيا
سق معرفيّ  مة بن نيّ  على مجموعة أفكار متقاربة غير محكو قاء زم ضم  أو على الت ي
هذا الخلل المعرفيّ   ترى أنّ مجموعة من الأفراد يشتغلون ضمن موضوع واحد. ألّا   ل

 نسميه بعد ذلك واقعاً ؟ أثر في طبيعة المنتج الذي يشكل ما
بأنّ محمد صابة يديد يل  سيّ  : ربما تحدثت قبل قل سبب الأسا هو أنّ  ال هذا   في 

ية و شاريعنا فرد لبعضم عن بعضها ا صلة  كلّ  ،منف حال  عة ال فردي  وبطبي شروع  م
عن  ،ضمن الإطار الذي يعمل فيه والمفهوميّ  منفصل ينتج جهازه المصطلحيّ  فضلاً 

فة ا لى الثقا كازه ع هاارت ستند إلي تي ي فة ال ،ل من الثقا لق  ماً ينط هو دائ ها ف لم من تي تع
فيــد مــن هــذه الثقافــة ليحــاول أن يطــور عربيــاً أو يكيــف عربيــاً وهــو ي ،وتثقــف فيهــا

خلاف وضمن  ،المصطلحات والنظريات والمفاهيم والتعريفات شأ ال قد ين سلك  هذا الم
حد  ،نك عندما تقرأأبحيث  خل المشروع الوا نه يصف فربما حتى دا جد أ قرأ لت نك ت إ

 ،وحدة معرفية معينة مثلاً على أنها مصطلح ثم تجد في كتاب آخر يصفها بأنها مفهوم
 .في هذه المسائل ربما حتى الثقافة الغربية نفسها لا تفصل كثيراً بالشكل القسريّ و

عامــل الفرديــة أو المشــاريع المنفــردة أيضــاً عامــل  فضــلاً عــنيــدخل هنــا     
مة ه ،الترج ضاتو يه اعترا يل وعل حديث طو لى  تاج إ مل يح لو أنّ  ،ذا العا ناك  ف ه

مثلاً  بيّ  ،مشاريع جماعية على الأقل للعمل على المصطلح  كان الآن المصطلح العر  ل
ستهلك للمصطلح ما  ،أكثر استقراراً وأكثر قدرة على التداول من قبل الآخر الم كن ب ل

فاهيم وأجهزة هذه المشاريع ما زالت حتى الآن منفردة ومست أنّ  قلة فنحن نقرأ شبكة م
ما لكلّ  لا حصر لها، مصطلحات ناً متقاطعة رب فة وأحيا قراءة مختل ها  حد من لأنه  ،وا

في ضوء مشروعه الشخصيّ  حاول أن يكيّ  ينتج المصطلح  قوم وي ف المصطلح أو ي
 بضغطه في أحيان أخرى لكي يستجيب لما يريد أن يحقق به مشروع نظريته. 

ية بمصطلحاتها ومفاهيمها وتعريفاتها لا يستطيع أن يجد موازنة متلقي النظر   
جابري و بين مشروع محمد أركون مثلاً ومشروع مشروع الغذامي أو بين مشروع ال

 من استقلالية المشاريع الفردية.  هذا الخلل متأتٍ أساساَ  ،عبد الرحمنطه 
سبباً رئي المثقف العربيّ   ترى بأنّ : ألّا القميش لك سكان ولازال  حداث ذ في إ اً 

في و الخلل في تركيبة الخطاب العربيّ  مل  ية الع أسس تكوينه؟ بغض النظر عن فردان
شاريع ية ،الم من الجدل قع  فق وا جاً و لل منت لك الخ كان ذ ما  بين  ،رب قة  ية العلا جدل

مثلاً  بأنّ ألّا  ،السلطة والمثقف  ترى  في    كة  ساق المرتب هذه الأن نتج  من ي هو  قف  المث
نتــاج الأنســاق إأو علــى صــعيد  ء كــان ذلــك علــى الصــعيد المفــاهيميّ ســوا ،تكوينهــا

 السلطوية بأشكالها المتعددة والمختلفة في ثقافتنا ؟
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فق أولاً علىمحمد صابة يديرد  جب أن نت جب أن نضع  ،: ي قف؟ ي هو المث من 
قف( فردة )مث يداً لم ية  ،تحد سفية والفكر نا الفل في مقولات ستخدمه  لذي ن قف الآن ا المث

عام على أوربما  ،وعائم وغير محدد تماماً  فية هو شاملوالثقا شبه  فاق  ناك ات صبح ه
حدد ير م قف غ قف  ،أن المث قة المث قف أو علا قول المث حدث ون ندما نت تى الآن ع وح
قف؟  ،بالسلطة فإننا نتساءل هذا المث هو  ناك ومن  هل ه يان؟  هذا الك لى  ظر إ يف نن ك

عاً تحديد معيّ  سألة؟ طب لك  ،ن لهذه الم قول  لذلك أ يد  ناك تحد سم، ليس ه حو حا على ن
فإنني ، فمفهوم المثقف مفهوم عائم ومفتوح ظور  هذا المن إذا نظرنا إلى المثقف ضمن 

بأنّ  قد  قة أعت هذه العلا يد  في تعق يراً  سهم كث قف ي لك المث عل  ،ذ لذي يج حو ا لى الن ع
المثقف  هذا لأنّ  ،بعد مما يجب أن تنظر إليهأ عربيّ  الطريق إلى تأسيس خطاب ثقافيّ 

شروع الخطاب  لى م ماء إ يأ للارت ير مه قادر وغ ير  يه الآن غ ظر إل لذي نن شكل ا بال
ضــغط عنــدما يخضــع ذلــك المثقــف لولــم يحــزم أمــره أصــلاً.  ، فهــوالحــديث العربــيّ 
سلطة نتأسواء  ،ال ية أ كا سلطة دين سية أ مهذه ال ية أ مسيا ما ماجتماع نت مه نه  ،كا فإ

هذا المشروع لذي  ،يعيق  حديث ا نهوال يل بأ بل قل يه ق حدثنا ف هذا  ،ت ستطيع  ماذا لا ي ل
قيّ  ل من مستواه النظريّ المشروع أن يتحوّ  ستوى التطبي ليس إلى الم نا لأنه  قول ه ؟ أ

ناخ عام أن  ،هناك م شكل  ستطيع المصطلح أو الخطاب ب ية أو ي ستطيع النظر حتى ت
تداوليّ، ومن  ،الميدانيّ  إلى المستوى التطبيقيّ  ل من المستوى النظريّ يتحوّ   بدّ  لاثم ال

سط نتج من و عل وم عل ،فا من التفا نوع  هذا ال ثل  يأ لم ير مه سط غ لك  ،هذا الو وذ
 سيعيق هذا المشروع كثيراً وربما يعطله. 

سيس النظـريّ الررد ةي ية أو طبيعـة التأ كن أن تكـون النظر  للمفهـوم : مـن المم
النظريــة فيتســبب عــن ذلــك انفصــال بــين  ،شية علــى مجريــات الســياق المعــمتعاليــ

 إنّ  ،نموذجــاً  ولنأخــذ مفهــوم النقــد والناقــد فــي ســياق النقــد النصوصــيّ  ،والموضــوع
هو جماليّ  التأسيس النظريّ  ما  عال  لهذين المفهومين جعل من عملهما يتركز في  ومت

قد لنص والنا يه ا عيش ف لذي ي سياق ا لى ال صال  ،ع هذا الانف عن  جادمير  بر  قد ع و
مال مايز الج هوم الت عالي بمف لنصّ يّ المت ية ا ست دنيو قد لي مة النا صبحت مه بذلك أ  . و

شيئاً  ،حسب تعبير إدوارد سعيد بل جوهرنة النصّ  له  يه وجع وذلك بالمساهمة في تعال
وقــد ترتــب علــى ذلــك أن أصــبحت  ،منفصــلاً ومتفــرداً ومحتفيــاً بــالمطلق ومتعالياتــه

لنصّ  قد وا قد والنا ية للن فاهيم النظر قة لل الم فاهيم مفار قافيّ والجمال م ير  سياق الث وغ
لا تجد أن هذا التأسيس يجيب عن سؤالك المتعلق بعدم تحول المشاريع أمنخرطة فيه. 

 ؟ميدانية في الوسط الذي نعيش فيه النظرية إلى مشاريع تطبيقية
هذا الموضوع: ربما تكون هناك مشكلات عدّ محمد صابة يديد في  سبة  ،ة  بالن

لف  ،ية معرفية نوعيةبوصفه فعال ،حصراً  إلى النقد الأدبيّ  فة نوعية تخت بداع معر الإ
ندما  ،أنماط المعرفة الأخرى عن كلّ  ية. ع فة متعال هذه المعرفة النوعية بطبيعتها معر

فإنّ  بالمجتمع  سياقياً  ترتبط  بأن  ية  ماً  نطالب هذه المعرفة النوعية المتعال لك ظل في ذ
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لى النصوصي ،كبيراً لها لى أنّ أنا طبعاً أميل في حقيقة الأمر إ يل إ يراً وأم مل  ة كث الع
بداعيّ  ماليّ  الإ بيّ ، عمل ج قد الأد هذا  على النا في  ية  ناطق الجمال عن الم أن يكشف 

 . العمل الإبداعيّ 
عل     ستطع أن تف لم ت مر  قة الأ في حقي ية  هور البنيو بل ظ سياقية ق ناهج ال الم

ن ،كانت تعمل على أشياء ربما هي غير النقد الأدبيّ  ،شيئاً  قد نلاحظ بأن من ا الآن  يد  ف
لبعض ،مقولات المفكرين الغربيين عدا ا ما  قاداً رب  ،هؤلاء المفكرون معظمهم ليسوا ن

قولاتهم ونطبّ لكننا ن ،كان مؤرخاً وفيلسوفاً  فعلى سبيل المثال ميشيل فوكو ها فيد من م ق
نى أنّ  قاد أدب. بمع بيّ  على النصوص بوصفهم ن قد الأد خاصّ  عمل الن ما  ،عمل  رب

سيّ  هناك شيء قد النف يه النا شتغل ف فس الأدب ي لم ن لنصّ  اسمه ع بط ا بيّ  على ر  الأد
ماعيّ  كما أنّ  ،بمرجعياته السيكولوجية  هناك علم اجتماع الأدب يشتغل فيه الناقد الاجت

بيّ  على ربط النصّ  بيّ  الأد قد الأد فة النا ما وظي ية. أ ته الاجتماع مل  يهف بمرجعيا الع
شف ع لى الك لنصّ ع لك ا نزه ذ يات ما يكت من و ،من جمال جزء  هو  هذا الموضوع 

بيّ  صحيح للخطاب العر سيس ال كلّ  ،التأ مل  ندما تع نه ع نى أ حدات  بمع من و حدة  و
ها  في حقل حوالخطاب  لى ن ية مركّ  ع كوين البن لى ت مل ع ها تع جداً ومضاعف فإن ز 

 الأساسية لذلك الخطاب. 
قطالررد ةي مال ف قة الج ضمن منط شتغل  قد ي كان النا ه ،: إذا  ما  في ف و دوره 

 التي يقوم بها المبدع باسم المجاز؟ –حسب تعبير الغذامي  –كشف التلاعبات النسقية 
شروطاً محمررد صررابة يديررد  قاً م ضوع اتفا هذا المو في  عك  فق م ما أت نا رب  ،: أ

ية هة المجاز صفه بالعا كن أن أ حدث عنه يم ما تت  ،فقضية المجاز في حقيقة الأمر أو 
نزاح فعندما يصاب المبدع بعاهة مج حاول أن ي لى منطقة الإكراه وي قل إ ازية فإنه ينت

قد  ،إلى جانب آخر الفنيّ  بمهمة المجاز من الجانب الإبداعيّ  ربما يتمركز حول ذاته و
قديّ  ،في بعض الأحيان يتعالى حتى على النصّ  يراث الن في الم  ووظيفة المجاز حتى 

ستوى  ،وظيفة مرتبطة ومحددة بأطر معينة العربيّ  ناك الم سيميائيّ ه لدال  ال وعلاقة ا
شروطة قة م هذه علا مدلول و كلّ  ،بال في  لدال  نصّ  ف بين ا قة  من العلا مط  ناك ن ه

عيّ ووالمدلول  تاج ،نهذه العلاقة يجب أن تكون بمستوى م قادرة على الإن يه  كون ف  ،ت
صلة سافة فا هذه  ،أما إذا كانت هذه الم شف  قد أن يكت ستطيع النا يف ي سألني ك نت ت وأ

ذلك إذا كان ناقداً محترفاً ويعمل في هذه المنطقة  ،ذلك بإمكانه وبسهولة نّ الألاعيب؟ إ
كلّ  هده فإنّ  ب سألةج هذه الم شف  ستطيع أن يك ية لا  لأنّ  ،ه ي ية الجمال ته المجاز وظيف

نة ،تذهب إلى المقولة النقدية العربية  ،في مسيرة المجاز نجد أنها مشروطة بحدود معي
ستطيع  المبدع لا يأخذ حقه بمعنى أنّ  لذي ي حو ا في استخدام المجاز كما يشاء على الن

ها مل علي ما تع ،فيه أن يمرر فيه أشياء ربما تسيء للثقافة التي يع من يأو رب ناً  ق أحيا
 خطاب الذي تحدثنا عنه قبل قليل. إنتاج ال
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مل المجازهناك نظرة معيّ    ما أن  ،نة فاحصة للناقد تحاول أن تضع حدوداً لع أ
نة أو  يستخدم المبدع هات معي ير لإكرا هذا المجاز استخدامات شخصية إن صح التعب
هة  فإنني أعتقد بأنّ  ،نةلانحرافات معيّ  هذا المبدع يمكن أن نصفه الآن بأنه مصاب بعا

عيّ  ولا أعتقد بأنّ  ،مجازية عن وظائف الناقد تنحصر في شيء م ندما يكشف  هو ع ن ف
في  ن فإنه يفضحمعيّ  بنسقٍ  للنصّ  الجوهر الجماليّ  ربما الأساليب الأخرى الموجودة 

 نصوص أخرى بمعنى شيء بدلالة شيء آخر. 
الذي أسهم في تكوين  عبدالله الغذامي استخدم مصطلح الفحل الشعريّ  القميش:

تاج  ،الطاغية السلطويّ  بين إن شاعر و بين ال وكأنما قصد من ذلك الإشارة إلى العلاقة 
ية فة العرب قف  ،الأنساق السلطوية في الثقا بين المث ية العلاقة  لى جدل نا إ عود ب هذا ي و

غاء في  ،والسلطة وإشكالية إنتاج الأنساق الثقافية التي تعتمد ثقافة الإل تك  هي رؤي ما  ف
 ذلك ؟

بيّ محمد صابة يديد شعر العر تاريخ ال في  ية : الشاعر  موذج للطاغ ما  ،هو ن ب
نه  ،نموذج آخر مناهض ويفرض نموذجه فهو طاغية أنه كان يسحق كلّ  والآن نرى أ

هي  في سياقفي محاولة إعادة الاعتبار للأنساق الأخرى  ما  هامش  بار لل عادة الاعت إ
يةإلّا  سلطة الطاغ من  يل  لة للتقل فة  ، محاو ية الثقا بار لديمقراط لة لإعادة الاعت ومحاو

 ما يتصل بهما من مفردات أخرى.  العربية في العلاقة بين المتن والهامش وكلّ 
بة التحولية/في كيم القمرريش: هامشياء اللع متن وال بين ال ية  كون  ،الانقلاب ألا ي

لذي سـبقه مـن حيـث  له متنـاً كـالمتن ا صبح الهـامش فـي تحو شكل واحـداً بحيـث ي ال
ضمون كنّ  ،الم لف ل هو المخت قط  شكل ف ه ،ال ما  طاب  يوك حول خ سبة لت حال بالن ال

 الأقليات إلى خطاب سلطوي يعتمد فعل الإلغاء كالذي سبقه ؟
جب ألّا صررابة يديررد محمررد سلطويّ : ي سق  لى ن حول إ هو   يت هذا  كون  ما ي ورب

بار  ،إلى هامش مهمل ل من متن سلطويّ نحن أمام تحوّ  ،الإشكال من أجل إعادة الاعت
ح حول لذلك الهامش ورفعه إلى مستوى إنسانية التفاعل والتعامل على الن لذي لا يت و ا

سلطة لى  يه إ ية الفرصة و ،ف ندما نعط نا ع حوّ ن يلأإن في ت سيكون  نه  سلطة فإ لى  ل إ
المتن يتحول إلى هامش ثم بعد ذلك يتحول الهامش  بمعنى أنّ  ،المسألة نوع من الجدل
في عملية دورانية  ونبحث مرة أخرى عن هامش وهكذا نظلّ  ،إلى متن كالمتن السابق

قـادراً علـى إفهـام  ر الثقـافيّ ولكـن يجـب أن يكـون التبصّـ ،جدليـة لا تقـود إلـى شـيء
ية ال هامش ومفردات ذلك الهامش بأنها تقف عند حدود إشاعة وضع الديمقراطية الثقاف

نوع  بحيث يصبح كلّ  ،إن صح ذلك التعبير من الاستقلالية وب شيء قد أخد حقه بنوع 
 من العدالة. 

الأدبية أو الثقافية خالصة من  ،هل بالإمكان أن تكون هذه الديمقراطية القميش:
 .لف أشكالها وأنماطها؟الأنساق السلطوية بمخت
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في أن  ،: أعتقد بأنها يجب أن تكون كذلكمحمد صابة يديد سننجح  ولكن كيف 
نضع هذه الثقافة في هذه الحدود. وعلى فكرة الديمقراطية الثقافية لا تستطيع أن تصل 

في تعبيرها من دون الاستناد إلى ثقافة ديمقراطية عامه وشاملة في  إلى وجه نموذجيّ 
عن  ،لثقافة في المجتمعصنوف ا كلّ  ية منفصلة  بمعنى أنه ليست هناك ديمقراطية ثقاف

كلّ  فنحن لا بدّ  ،المجتمع في  قد  أن نبني الديمقراطية  مع الأخرى وأعت فردات المجت م
 ستطيع أن ننجح في إنشاء الديمقراطية الثقافية. نبأننا 

في أزمة الأدبية التي جعلت من الأدب منطقة مقدسة أوق أعتقد أنّ  الد ةي: عتنا 
بالعمى صابتنا  عه ،وأ سياقه أو واق لى  ياً ع صبح متعال قد أ ياً  ،فالنا نا متعال صد ه وأق
فيّ  قيّ  بالمعنى المعر صبحت  ،لا الأخلا ته وأ في ثقاف خرط  ير من قد غ صبح النا قد أ ف

ية.  ساقها الثقاف ية بأن ها الجمال ستطيع أن تصل دوال ية لا ت قراءته قراءة انعزالية تجزيئ
 كيف ترى هذا المأزق ؟ داً نصوصياً كما تصرّ بوصفك ناق

سألة محمد صابة يديد: من م ثر  طرح أك لى  ،ربما هذه المداخلة ت سألة الأو الم
عيّ  أنّ  قدر م يه  يةالكلام على هذا النحو ف من العموم نا  ،ن  من أن ية  ية متأت هذه العموم

اختلافات بين  وهناك ،ن يعملون على المناهج النصيةلدينا الآن مجموعة من النقاد ممّ 
صلة  فتجد بأنّ  عمل هؤلاء النقاد فمنهم من ينتصر للنظرية على حساب النصّ  هذه الفا

قرأ صبح  ،بينه وبين من ي يرة وت صبح كب صلة ت لك فا عد ذ جوةب هيولت ،ف ما  نت علاً ك ف
لنصّ إلى عزلة. قلت قبل قليل  خرين ينتصرون ل قاد آ ية  ،لكن هناك ن لون النظر ويجع
ثر  ،وللكشف عن إمكاناته الجمالية ،جوهر النصّ  ل إلىوخادماً للوص جدهم أك هؤلاء أ
 القارئ بهم وتشدهم بالقارئ. أواصر كثيرة تشدّ  ثمّة قرباً وأجد أنّ 

في     قاد النصوصيين  باين الن سألة ت هي م تي تثيرها المداخلة  إذن فالمسألة ال
من أعمال نه  ما ينتجو في  ياً  ،،أولاً  هذا ،مستويات عملهم وفي طريقة اشتغالهم و  ،ثان

ضاً  نا لا ،هناك مشكلة أساسية أي بأنّ  بدّ  وهي أن ترف  هم  أن نع هذا الحقل  مين ب المهت
بة نى أنّ  ،النخ قديّ  بمع مل الن ما أنّ  الع ياً ك ملاً جماهير لنصّ  ليس ع بداعيّ  ا الآن  الإ

 .أصبح نصاً غير جماهيري
قرأ الق    قرأ طيب من يقرأ الشعر الآن؟ ومن يقرأ الرواية؟ ومن ي من ي صة؟ و
للأدب  هل علينا أنالنقد؟  سع  هور وا ناك جم كون ه في أن ي مل  بأفق أوسع ونأ نفكر 

ــف أشــكاله ــاؤل محكــوم بالإ ،؟بمختل ــأن هــذا التف ــد ب ــان أعتق ــا ك عــدام أساســاً. فطالم
هذه  ،في مجتمعنا العربيّ  ندرةهذا الحقل كتاباً وقراء هم ن في والمشتغل عن  فالحديث 

لذين  وأعتقد بأنّ  ،ربما يحتاج إلى دقة أكثر جماهيريّ الأمر  الفجوة وكأنّ  قاد ا عمل الن
لذينولأ ،يشتغلون على المناهج النصية قدّ قدّ  لنصّ لينتصرون  ئك ا جا موا وي مون إنتا

 الجديد. مهماً هو الوحيد الذي يمكن أن يسهم في ما نأمل من إنتاج للخطاب العربيّ 
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صيّ الررد ةي قد النصو صل النا لم ي يراً.. أ ية  : أخ قة الأدب في منط مل  هو يع و
سدود شيء  ،المقدسة إلى مرحلة ما يمكن أن نسميه بالعبث الم فتح على  شيء ين إذ لا 

 ؟
من  : لماذا مسدود؟ النصّ محمد صابة يديد شف  له تكت قة عم ماً وطري نتج دائ م

لنصّ  هذا ا قات  فيّ  ،طب عام معر سياقه ال في  مل  لك الع خاصّ  ذ جه ال في إنتا كن   ول
مــن  بحاجــة إلــى أن يعــرف مـاذا ينطــوي عليــه هــذا الــنصّ  ارئ المعنــيّ القــ، فجمـاليّ 
باره الأول عمل جماليّ و ،جماليات قارئ  الأدب في اعت خل ال في دا عث  حاول أن يب ي

 .اً معرفياً من الداخلالمتعة ويحقق له تواصلاً ونموّ 
نة    يق الفت شات مستوى تحق هذه النقا من  ير  في خضم الكث سى  نة  ،نحن نن فت
هذه  ،في القارئ النصّ  ما  عة المجردة وإن ليس المت كن  ستمتع ول قرأ لن نا ن ترف بأن لنع

يرة شياء كث بداخلنا أ لنصّ  ،المتعة التي تضاعف  في ا حث  ندما نب بيّ  فع هذه  الأد عن 
سألة المسألة فإنه لربما كان الجانب الجماليّ  هذه الم نا  لذي يحقق ل من  ،هو الوحيد ا و

 الباهرة. جماليةل الناقد في المناطق التوغّ  ثمّ 
شافها    سهل اكت من ال ليس  ناطق  سة موسّ  ،هذه الم قرأ درا ما ن جداً ورب عة 

كلّ  عن  حث  لنصّ  لقصيدة أو لرواية أو لقصة ينطلق فيها الناقد في الب نب ا ياً  جوا ثقاف
لك، واجتماعياً وسيكولوجياً  عن  وغير ذ في الكشف  قي  وسيفوت الفرصة على المتل

ناطق ا ما م تي رب تأثر ال ساً ل هي أسا كون  في ت يا  لنصمركز لة  ،هذا ا من المقو وتك
ية  مقولة النصّ  ،ربما في المنطقة الجمالية الأساس في هذا النصّ  الإبداعية مقولة جمال

ونحن ثقافتنا في التلقي ما زالت تضع  ،بالدرجة الأولى وتأتي المقولات الأخرى لاحقاً 
 الجمال في آخر القائمة. 
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 د صابر عبيد: الناقد العراقي محم

 ب الحالة العراقيةغيّ العربيّ المشهد الثقافّي

 الأمريكيون يشرفون على المؤسسات الثقافية والجامعات والصحافة

 4114 : دمشقحاوره: أنس الأموي

لى جيل ال ينتمي الناقد والأكاديميّ  يد إ قيّ د. محمد صابر عب شباب عرا قاد ال الن
صمت لون ب لذين يعم ي ،ا عن التلم يداً  عاء الإعلاميّ بع نه  ،ع والاد لى كو فبالإضافة إ

جادة ،محاضراً واستاذاً في جامعة تكريت ية ال  ،فهو صاحب العديد من الدراسات النقد
هذا عدا عن كونه شاعراً يمتلك خصوصية متفردة. في هذا الحوار رحلة اكتشاف من 

 نوع آخر لمبدع يستحق المتابعة والاهتمام.

  قراء  تودّ في بدء هذا الحوار.. ماذا فاح العربي"أن تخبر  شاطاتك  "الك عن ن
عاً  ،وأعمالك الأدبية لة نو قي قلي قف العرا يب والمث شاطات الأد خصوصاً أن أخبار ون

 ما؟

عة تكريت على المستوى الأكاديميّ  - في جام ستاذاً  مادة  ،أعمل أ حيث أدّرس 
بيّ " قد الأد حديث الن عة "ال سنة الراب طلاب ال مادة  ،ل ية الأدب و"و بينظر قد الأد  "الن

تب  من الك قد أصدرت مجموعة  لدكتوراه. و في الماجستير وا يا  لطلبة الدراسات العل
ية ية والإبداع نوان  ،الأدب حت ع في الإمارات ت صدر  تاب الأول  ية "فالك سيرة الذات ال

شعرية ية -ال ثة العرب شعراء الحدا سيرية ل بة ال في التجر فائز  ،"قراءة  تاب ال هو الك و
لى  جائزة الأو عام بال شارقة لل سمه  ،0991في ال ثاني ا تاب ال ية "والك صيدة العرب الق

ية ية الايقاع ية والبن ية الدلال بين البن ثة ب عرب  "الحدي تاب ال حاد الك عن ات صدر  قد  و
في  ،"المتخيل الشعريّ "ولدي كتاب آخر صدر في بغداد اسمه  ،بدمشق كما صدر لي 

والآن ثلاثـة  ،"ات ومختـاراتقـراء -الشـعر العراقـي الحـديث"الأردن كتـاب عنوانـه 
ثاني  "المغامرة الجمالية للنص الشعريّ "الأول  ،كتب قيد الطباعة شاعر "وال صوت ال

شكّ "والثالث  ،"الحديث لذاتيّ تمظهرات الت سير  -ل ا سي ال بة محمد القي في تجر قراءة 
 مشروعات أخرى قيد الانجاز. فضلاً عنهذا  ،"ذاتية

     ع يرردد كتدر. الممدويررع  ررت ارتدراهي طةّر  مرن خربل سررةد لأيمالر. الإبداييرع ل، 
 ف ل السدب  عود إلى الحالع الةقافيع التي كارت سائد  في العةاق طدل افلتبل؟



 
 

 -  154  - 

 النافذةُ والريحُ

 

لة ،لا اعتقد ذلك - هذه الحا عن  كون منفصلاً  كاد أ نا أ ماً  اً كوني متفرغ ،فأ تما
وبالمناســبة أصــدرت مجمــوعتين شــعريتين: الأولــى عنوانهــا  ،لمشــروعي الإبــداعيّ 

في العشق"والثانية بعنوان  ،"زان الفراشات الكهربائيةأح" نا ،"يوميات جواد طاعن   أ
ياتي  ،  بشكل شبه كلي للعملمتفرّ  في ح بأنني لا أحسن  صدقائي  مازح أ ماً أ نا دائ وأ

 سوى خمسة أشياء: القراءة والكتابة والحب والأكل والنوم. وفعلاً أنا لا أجيد عمل أيّ 
لى ا بدأ العملشيء وبمجرد أن أعود إ نزل أ لي  لأنّ  ،لم في عم هي  ية  سعادتي الحقيق

 .والإبداعيّ  الأدبيّ 

 وهل اأثة مشةوي. هذا بظةوف الحةب وافلتبل؟ 

بأيّ  ما استطعت على أن لادت نفسي عوّ  - تأثر  خارج أ في ال يد  ،شيء  وبالتأك
لزال هو ز عراق  في ال حدث  تي  ،ما  لى طريق قاوم ع جب أن أ نه ي جدت أ ني و ولكن

ستمرالخاصة  حدّ  ،بالاجتهاد والعمل المتواصل الم لى  ني إ قد أن ستطعت أن  وأعت ما ا
 أحقق ما كنت أحلم به.

 انفلات إعلامي يثقافي:

       كيررم انررم الحالررع    ،طدررل الرردخول فرري مضررامين كتدرر. النقد ررع والإبداييررع
 العةاطيع ان/ من الناليع الأدبيع والةقافيع؟

قديّ  على الصعيد الأدبيّ  - ق والن ستطيع ال ية مغيّ  نّ ول إا لة العراق ماً الحا  ،بة تما
يق خاطر الطر قل وم صعوبة التن باء ل بين الأد صل  جود توا عدم و سبب  ما أنّ  ،ب  ك

من  ،المؤسسة الثقافية التي كانت موجودة انهارت تماماً  ثر  عراق أك في ال وهناك الآن 
سبوعية411) ية وأ بين يوم كلّ  ،( صحيفة  تب  لة تك ها أو  صحف بالجم شيء ومعظم
 سبة العالية منها تكتب أشياء مقرفة.الن

 

 ّسع بشكل أو بآخة؟هل اقند أر ا مسي 

شخاص ،قسم منها مرتبط بأحزاب أو بجهات مختلفة - سم بأ ستطيع  ،وق حيث ي
فتح صحيفة أيّ  قة وي كنّ  ،تاجر أو رجل أعمال أن يأخذ مواف تزم  ل هذه الصحف لا تل

ــأيّ  ــد الصــحفية ب ــار للتقالي ــ ،اعتب ــى صــعيد التخط ــادة لا عل ــى صــعيد الم يط ولا عل
عض وأنا شخصياً لا أطلع إلّا  ،والفكريّ  والمضمون اللغويّ   في الحدود الضيقة على ب

أو أعتمــد علــى أســماء  ،الصــحف التــي اعتقــد أنهــا تمثــل شــكلاً مــن أشــكال الحقيقــة
المحــررين ورئــيس التحريــر.. لكــن علــى العمــوم هنــاك صــخب وفوضــى ثقافيــة قــد 

 شيء معين.تتمخض في المستقبل عن 

 ّأف  دشرة برالخية بعرد فترة  الكدرت المو ةرع التري         هرذا افر رب  الإيبمريّ    لكن
 ؟العةاطيّ والةقافيّ يار ا المش د الإيبميّ
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النــاس تريــد أن تــتكلم  لأنّ  ،هــذا الانفجــار اعتبــره مــن ناحيــة أخــرى طبيعيــاً  -
بأنّ  ،هذا كلّ  فيفلا بأس  ،شيء وتصرخ وتقول أيّ  مؤمن  ني  ها هذه  لكن الأشياء كل

قيّ  صالح والحقي قى ال هي ويب مل  ،ستذوب وتنت سحة أ يب ف في القر كون  نى أن ي وأتم
 الناصع. تفضي إلى أشياء حقيقية تمثل الوجه والثقافة والفكر العراقيّ 

 خطوط حمراء:

   ّلةدراسررا  افسررتةاايجيع  وطررد سررمعنا منررذ فتررة  يررن افتترراح مةكررز صرر يوري
 من هذا الموضوع؟ طم المةقم والأد ب العةاطيّف ل لد . معةوما  ين مو ،بدرداد

لديّ  - ليس  قة  بأنّ  حقي لك  قول  كن أن أ من المم كن  ية ل مات كاف ساحة  معلو ال
 ،: اجتماعيــاً وثقافيــاً واقتصــادياً وسياســياً كافــة العراقيــة الآن مفتوحــة علــى الأصــعدة

ق ةأو الولايات المتحدة أو أيّ  ويستطيع الكيان الصهيونيّ  لك ال ما  ،وةجهة تمت عل  أن تف
يدقّ  "الأمريكان" لا أحد يسأل و ،تشاء في العراق من  في الأمور وبوسعهم وحدهم  ق 
من ولاية  ،أو يسمحوا لفلان ،اً أن يوقفوا فلان ثر  العراق الآن وفي هذه اللحظة ليس أك

صهيونيّ  فمن الطبيعيّ  ،أمريكية يان ال لن  أن يكون للك في الع كان ومؤسسات  دور وم
 أو الخفاء. 

 

    ّفرري الجامعررا   والتعةيمرريّ وهررل  نسررحب هررذا الأمررة يةررى الجارررب الأكرراد مي
 والمداري؟

لوا  ،الجامعات تكاد تعمل بشكل شبه طبيعيّ  - قد أكم لدوام و في ا بدأوا  والطلبة 

شكل متعثّ  ضاً ب ضية أي سنة الما صرّ  ،رال حاول أن يت عة ي ئيس الجام ضوء ور في  ف 

ضمن كليا فة  ية المعرو قوانين الأكاديم ئيس ال ،تهال يد ور سمكذلك العم ناك  ق كن ه ول

موّ  ،وهو الذي يمنح المرتبات ،دائماً أمريكي موجود على رأس السلطة لذي ي هو ا ل و

 ل عمل ما يريد أن يسهل عمله.المشروعات ويمنع ما يريد أن يمنع ويسهّ 

  ّحمراء حتى في هذا المجال؟ اً هناك خطوط أي أن 

ما  ،مسؤول كبير ومهم اً مع كلّ لأنه دائم ،شيء خطوط حمراء في كلّ  - ناك  ه

سمى  كي"بـ ي شار أمري قة  ،"مست في الحقي هو  يد"و فذ الأك سة.  "المتن هذه المؤس في 

هذا  ،نةية معيّ فأساتذة الجامعة عندما يقدمون لرئيس الجامعة مشروعاً لتطوير كلّ  قدم  ي

حتــى فــي أمــور  ،الــذي ربمــا يقبــل أو يــرفض "المســؤول الأمريكــي"المشــروع إلــى 

ية بات المال في إ ،المرت ضافية  ضرات إ لدينا محا حن  ستير ن بة الماج لى طل شرافنا ع

كي" لأنّ  ،والدكتوراه... لم تصرف هذه المكافآت حتى الآن هم  "المسؤول الأمري لا يف

 هذه المسألة ولا يوافق على صرفها.
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 ّ؟العةاطيّ د لةمش د الةقافيّوبةأ . إلى متى ستستمة لالع الترييب المتعم 

ما نأ - طول م مدة أ ستمر  شى أن ت قعخ ستوى  لأنّ  ،تو لى الم ظروف الآن ع ال

قافيّ  الأمنيّ  قيّ  لا تسمح بنشاط ث ندوة أو  ،حقي قام مهرجان أو  كن أن ي من غير المم ف

شاط بكلّ  مؤتمر يشترك فيه المثقف العراقيّ  ية ون ية وحيو يرة ،حر بات كث ناك عق  ،فه

في ن ضوء  هذه اللحظة  تى  ناك ح ليس ه نه  جد أ فقوأ هذا الن ية  مل ألّا  ،ها ني آ  ولكن

هذه الأشياء ،تطول هذه الفترة حدود ل ية ،وأن توضع  فة العراق ية للثقا عاد العاف  ،وأن ت

ية  ،ك ويتواصل ويحاورويستطيع الأديب العراقي أن يتحرّ  في البدا لت  ما ق ني ك ولكن

 الأمر سيطول نسبياً.  أجد أنّ 

 لفترة وما بعدها؟وهل تتوقع نزوحاً كبيراً للأدباء في هذه ا 

بات ومشكلات - ناك عق نزوح ه لدول المجاورة لا  ،حتى في مسألة ال فمعظم ا

ولــيس أمــام  ،بســهولة. هنــاك مشــكلات دوليــة وسياســية وأيديولوجيــة تقبــل العراقــيّ 

ظر المواطن العراقيّ  يب ،سوى أن يجلس في منزله وينت قف والأد لى المث سبة إ  ،وبالن

 لمشاركة.ربما تكون أمامه فرص بسيطة ل
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 حديقة محمد القيسي السرية:

 وماذا ين مجير. إلى سور ا ومشاركت. في ردو  أدبيع اخننيع؟ 

ية - شرين باللاذق عة ت سانية بجام قد  ،أتيت بدعوة من كلية الآداب والعلوم الإن و

ثة سورية الحدي بة ال عن التجر مؤتمر  في  عام  ،شاركت العام الماضي  هذا ال ودعيت 

مؤتمر  في  شاركة  ثة"عن للم عد الحدا ما ب ثة و نوان  ،"الحدا ثاً بع قدمت بح عد "و ما ب

ية ،"السرد يدة العرب ية الجد نات الحكا عن  ختصّ وأ ،أتناول فيه تقا حديث  عد بال ما ب في

بيّ  وهو قاصّ  ،"محمد خضير"اسمه  شهير قاص عراقيّ  صعيد العر  ،مهم جداً على ال

يراً بتجرتوّ  في العمل القصصيّ عدّة وله تجارب  سنوات جت أخ بل  شرت ق تي ن ته ال ب

 ."خريف رؤيا"في مجموعة قصصية بعنوان 

صاً  "محمد خضير "فـ نه قا عن كو قصّ  ،فضلاً  ية ال في نظر باً  صدر كتا قد أ  ف

 رؤيــا"تقريبــاً رؤيــة أو ســيرة نظريــة لقصصــه فــي  وهــو ،"الحكايــة الجديــدة"اســمه 

بـين الســيرة ق بــين السـيرة النظريــة و.. وقــد حاولـت فــي بحثـي هــذا أن أوفّـ"خريـف

فضلاً عن أنني قدمت  ،في هذا البحث على هذه المسألة وكان ميدان عمليّ  ،القصصية

 حصراً.  نظرياً لما بعد السرد ومقولات ما بعد الحداثة التي تتصل بالفن القصصيّ 

  ّفمررا  ،الجد ررد يررن الشرراية الةالررل محمررد القيسرري  أشررة  إلررى كتابرر. النقرردي

 ى هذا النعيد؟الجد د الذي اعتقد أر. أض ته ية

كريّ  الراحل محمد القيسيّ  - شعريّ  صديق عزيز جداً ليس على الصعيد الف  وال

شتركة سية الم صعيد الحسا لى  شيئاً  ،وع قدت  حل ف صديقي الرا قداني ل نه بف قد أ واعت

في دمشقفقد كنّ  ،مهماً من روحي  ،ا نتراسل باستمرار والتقينا في بغداد وعمان وهنا 

نهيب والشعريّ  صل الروحيّ وكان هناك نوع من التوا قالات و ،ني وبي بت م عدّة قد كت

سنوات على  ،لمجموعاته الشعرية نشرت في سوريا والأردن ثلاث  بل  شرفت ق وقد أ

 رسالة ماجستير أنجزت عن شعره في جامعة تكريت.

شعره من الإشارة إلى أنني وجدت أنّ  بدّ  وهنا لا ثر ب مام ينحصر أك مع  ،الاهت

يةلديه مجموعة ها أنّ  سير ذات تب ال من الك جداً  حدّ  ،مة  ية يت سيرة الذات عن ال ها  ث في

شعرية ية ال صاً  ،الاجتماعية والثقافية والمكانية والذات باً خا جز كتا هدت أن أن لذلك اجت

تي"فكان كتابي الجديد  ،في سيرته الذاتية بمختلف أشكالها  -تمظهرت التشكل السير ذا
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سير ذات سي ال بة محمد القي في تجر قراءة  "يةقراءة  شتمل الفصل الأول على  حيث ا

شعرية ةالسير ية ،الذاتية ال ية الثقاف سيرة الذات ثاني على ال لث  ،والفصل ال والفصل الثا

ية ما  ،على المكان سة  بع خصصته لدرا ية"يته سمّ والرا سير ذات ية ال به  "الروا في كتا

غلاف  ،"الحديقة السرية" ية"الذي وضع على  هذ ،"روا قرأ  ندما ت كن ع ية ول ه الروا

ية سيرة ذات ها  جد أن ها  ،ت لى منطقت ية إ سيرة الذات سحب ال لى  ية إ مل الروا يث تع ح

لى سحب بدورها إ مل  ية تع سيرة الذات ضاً... ف وال ها أي لى منطقت ية إ هذه سمّ الروا يت 

جم  ،"سيرنة الرواية وروينة السيرة"الحالة  ته بمع في نهاي يد  تاب الجد شفعت الك وقد أ

سيرة شت ،لمصطلح ال حدود )فا لى  سيرة21غلت ع جز  ،( مصطلح لل تاب الآن من والك

 وأفكر بطباعته ربما في بيروت. 

 أحزان الفراشات الكهربائية:

       ألبمنرا  مكرن أ/ اتحرول إلرى فةاشرا        إّ/من ج رع أخرة  هرل  مكرن القرول

 ك ةبائيع في هذا العنة؟

شعر ني على منطقة ال سؤال يحيل هذا ال ع ،)باسماً(..  نا شخصياً لا أ سي  دّ فأ نف

ياً  فاً ولا أكاديم قداً محتر سي نا جد نف سه لا أ قت نف في الو ني  ما أن فاً ك شاعراً محتر

لي ،محترفاً  سباً  جده منا ما أ ماً  ية لأني أعمل دائ هذا أزعم  ،المسألة كلها عندي هوا ل

فة  ساطة ورها أنني أعيش حياتي كلها بطريقة شعرية وأحاول أن أنظر إلى الأشياء بب

 .وشعرية وشفافية

في  ياتهم  من ح يرة  تاً كث قون أوقا لذين ينف من ا يراً و مون كث لذين يحل من ا نا  أ

جداً  ليالشعر بالنسبة  التأمل. ولا أنكر أنّ  في  ،نافذة مهمة  ثراً  ست مك سبب ل هذا ال ول

غة  تجد أنّ  ،ولو تتابع دراساتي النقدية ،به وإنما أكتب شعرياً ما أحسّ  ،كتابة الشعر الل

كلّ ، "طاقة الشعر" التي أستخدمها فيها في  شاعراً  كون  ما أ قد رب في الن  ،شيء حتى 

في النقاد الكبار والمدارس النقدية تشدّ  أنّ من رغم على ال صارمة  د على قضية اللغة ال

ية بة النقد شاء.  ،الكتا ما  تب ك لى الاطلاق وأك هم ع فل ب ني لا أح و تررابع الناطررد ولكن

 الأكاد مي العةاطي:
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خرى - قة أ شأت منط هذا ن بين  ول قة وسطى  هي منط كون  ما ت بداعي رب في إ

حب"يها سمّ منطقة  ،الشعر والنقد تي أخوضها  ،"رسائل ال جارب ال وهي مجموعة الت

 في حياتي وأنا رجل كثير التجارب والأخطاء.
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الرواية العربية تعيش وضعاً مزدهراً.  -أ.د. محمد صابر عبيد

 الإبداع العربي ولا تقارن بحجم  ،الجوائز الأدبية عندنا قليلة

 مجلة الرياية

 صبحي فحماوي: عمّان

 
 ة: رته مجلة الرياية بالأسئلة الآتيحاي

 ة في. لتى ان/؟ـ ما هو أول كتاب طةأاه وأثّ

ــو  ــذا النح ــى ه ــيّ عل ــر ف ــه وأثّ ــذي قرأت ــاب الأول ال ــذكّر الكت ــيس بوســعي ت ل
كريّ  ،المخصوص كويني الف في ت يق  تأثير عم ها  يرة ل تب كث مة ك نه ث عاطفيّ  لك  وال
قراءة  ،والإبداعيّ  والمعرفيّ  شغوفاً ب سة المتوسطة  لة الدرا منذ أن بدأت وأنا في مرح

ثرة لة بك نت متداو قد كا سية و بد  ،القصص البولي مد ع يات مح شاف روا ثم اكت من  و
سباعي قدوس ويوسف ال بد ال لى نجيب محفوظ ،الحليم عبد الله وإحسان ع  ،وصولاً إ

ئيّ وقد عرفت من خلاله معنى  مل الروا خذتُ  الع كوّن وعيي  وأُ لذي  هو ا ماً و به تما
بالقراءة الروائيّ  لة  فضلاً على أنّ  ،ووضعني على طريق الاستمتاع  لف لي قصص أ

خلابّ سحر ال عم ال ها ط كان ل فردة  نذاك من بع آ نت تط تي كا لة ال بت  ،ولي نت قار وك
ية سة الابتدائ في الدرا لب  ه ،عالمها وأنا طا مأخوذاً بأبطال نت  بون على وك هم يجي ا و

  الكثير من أسئلتي الطفولية الغامضة.
 راجح أد ته في لياا. الةقافيع؟ أو رقديّ ل يمل إبداييّـ هل احدثنا ين أوّ

من عمري تي  -كتبت الشعر مبكراً ـ ربما وأنا في الخامسة عشرة  تّ علاق وظل
نا أحسب أ ،به مستمرة وخجولة حتى الآن شاعراً وأ سي  كن لأصنّف نف شعر  نّ لم أ ال

ذ بوحدته وخلاصي لذا كنت أهيم به وأتلذّ  ،عمل غاية في الذاتية والفردية والاستقلالية
سابقة  ، القليلولم أنشر إلّا  ،به الشخصيّ  من م ثر  على الرغم من أنني اشتركت في أك

 شعرية مهمة وفزت فيها. 
بي الــذي أعــدّه مفتاحــاً ناجحــاً لشخصــيتي النقديــة فهــو كتــا أمــا عملــي النقــديّ 

لدكتوراه عد حصولي على ا ياً ب لم  ،))السيرة الذاتية الشعرية(( الذي اشتغلت به عمل و
يتسنَ لي نشره حتى اشتركت به في مسابقة الشارقة للإبداع العربي في دورتها الثانية 

وصــدر عــن دائــرة الثقافــة والإعــلام  ،وفــاز بالجــائزة الأولــى فــي النقــد 0991عــام 
شارقة ته الث ،بال عام وصدرت طبع ية  في الأردن 4112ان حديث  تب ال عالم الك  ،عن 
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لي  الرغم من عملي الأكاديميّ وبعد ذلك وعلى  ماً لعم ني تفرغت تما عة لكن في الجام
ضالّ  النقديّ  يه  باً حتى  ،تيالذي وجدت ف من عشرين كتا ثر  جز أك من أن أن نت  وتمك
 الآن. 

 ـ ماذا اقةأ هذه الأ ام؟
بلقراءاتي هذه الأيام  ربما تخصصت   من ذي ق يراً  ،أكثر  خصّ كث صبحت ت وأ

قرّ  ،عملي النقديّ  لذي ي هو ا يه  شتغل عل ليّ أن فالكتاب الذي أ تي ع تب ال عة الك ر طبي
ثة  لكنّ  ،أقرأها يات الحدي هذا لا يمنع طبعاً من قراءة الدواوين الشعرية الحديثة والروا

شر ،بحسب ما هو متاح من وقت جه دور الن ما تنت ثرة  من ك لرغم  تب  وعلى ا من ك
يل  أنّ هائلة في مختلف صنوف المعرفة إلّا  قراءة قل ها لل فإنّ  ،ما يصلح من قت  لذا  الو

 أصبح اليوم لا يتساهل مطلقاً مع الكتب الرديئة وما أكثرها. 
 ـ ماذا اكتب هذه الأ ام؟

ناول  هو يت صيّة(( و صنعة الن ثة ال يد ))حدا تابي الجد من بك نذ ز شغول م نا م أ
ناس الأدب لف الأج فةمخت ية ،ية المعرو من الحر عالٍ  قدر  لى  طوي ع بة تن بر كتا  ،ع

عث لا أصغي فيها إلّا  ،يمكن أن أصطلح عليها بتجربة كتابة لذي ينب  إلى صوت اللذّة ا
صوص  نزق الن قارب  هو ي سدي و لي وج في عق كامن  ّي ال جدان التلق من و ياً  طاغ

ها عب ب ها ويتلا عب مع سها ويل ك ،ويلام مع أن ي خر أط تاب آ طط لك ياً وأخ ون نوع
ساً  كون جن من أن ي ترب  ثرت نصوصه واق جداً حيث ك صيرة  يه القصة الق قارب ف أ

فنّ  عاً ل عاً قصصياً تاب ستقلاً لا نو ياً م صة أدب من  ،الق يرة  صوص كث صلتني ن قد و و
مامي وستعينني على  ستلقى رعايتي واهت ها  ية ومغرب فة العرب كتابها من مشرق الثقا

 مشروعي هذا. 
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 ومد  فنيت ا مقاررع بالأجنديع؟ ،الةوا ع العةبيع م وضعـ كيم اقيّ
جداً  على مستوى الكمّ فإنّ  هراً  مة آلاف  ،الرواية العربية تعيش وضعاً مزد إذ ث
يق  ،عام الروايات العربية تصدر كلّ  ها بحكم البر جرّب كتابت لم ي حد  بق أ لم ي ما  ورب

ها الذي يصاحبها والأمل الذي يترقبه الجميع في كتابة رواية تلف ت الانتباه ليصبح كاتب
لة وضحاهاروائياً لامعاً لا يُ  في لي بار  له غ نيّ  غير أنّ  ،شقّ  نب الف عن الجا حديث   ال

كن أن  إذ إنّ  ،ربما يسجل خيبة أمل كبيرة بهذا الكمّ الهائل نسبة ضئيلة من هذا الكمّ يم
غة ر ية ول ية عال صنعة روائ من  ية  بة الروائ عة الكتا يد طبي حو ج لى ن ّل ع ية يتمث وائ

 مميزة. 
في صالحها كون  قد لا ت حو ف هذا الن ية على  ية الأجنب ياً بالروا  ،أما مقارنتها فن

بيّ  الرواية هو أصلاً فنّ  فنّ  لأنّ  طوّ  غر لد وت ماً و ية تما في ظروف طبيع ووصل  ،ر 
قاً  ستويات مدهشة ح ئيّ  ،إلى م نا الروا بيّ  وحتى لا نظلم منتج قول إنّ  العر  بوسعنا ال

ولعلّ فوز نجيب محفوظ  ،حققت إنجازات مهمة جداً على هذا الصعيد الرواية العربية
قدرتها على أن  ياً و ته عالم بجائزة نوبل في الرواية لهو خير دليل على حضور رواي

  تنافس أهم النماذج الروائية العالمية وتتفوق عليها.
 ،ويراً وهل هي دايم لنمو الةوا ع كمراً ور  ،ـ ما اقييم. لةجوائز الأدبيع العةبيع

 وهل هي مناسدع لحجم الإبداع والةقافع العةبيع في هذه المجاف ؟
 ،الجــوائز الأدبيــة فرصــة طيبــة جيــدة لــدعم الإبــداع وتشــجيعه فــي أنّ  لا شــكّ 

يث إنّ ولاسيّ  ية ح ية العرب ساحة الثقاف في ال ّ  ما  من قل عاني  ماً ي بداع عمو تداول الإ ة ال
قراءة مع ال ضعف مجت ضع ال ،و لذي ي حو ا لى الن سد ع يرة لا يح نة كب في مح بدع  م

هي  فلا أعتقد بوجود مبدع عربيّ  ،عليها ما  يمكن أن يعيش مرفّهاً من عوائد كتاباته ك
قرّاء ،الحال لدى صغار المبدعين في الغرب عدم وجود  سبب  عة  ،وذلك ب عه بطبي يتب

ها في ترويج ير  فّ كب تاب وتخل ضاعة الك سوق ب في  ساد  حال ك فإنّ  ،ال جوائز  لذا  ال
سيطيمكن  لو ب جزءاً و ماديّ  اً أن تحلّ  صعيد ال هذا ال شكلة على  فضلاً على  ،من الم

 المهم.  مردوها المعنويّ 
ومازالــت  ،لكــن الجــوائز العربيــة مــا زالــت قليلــة وضــعيفة ولا تلبــي الطمــوح

قلّ  فع أ يين وتر بدعين حقيق قد تظلم م تي  قويم ال من مشكلات الت ير  منهم  ترافقها الكث
سابقةبسبب غياب ال ،شأناً  ية م في أ شتركين  بين الم ضلة  في المفا  ،معايير الصحيحة 

ية وتخصّ  فوءة وذات خبرة عال صفة وك يق تتحمّل وعدم تكليف لجان تحكيم من ص دق
ممــا يبقــي اللغــط قائمــاً  ،مثــل هــذه المســؤولية المعرفيــة والأدبيــة والأخلاقيــة الكبــرى

 مسابقة.  والتشكيك ماثلاً بعد الإعلان عن نتائج كلّ 
ندناولع ية ع جوائز الأدب مة ال في مقد تأتي  ية  جوائز الراو في الوقت  ،لّ  ها  لكن

كلّ  ،ذاته الأكثر التباساً وغموضاً فيما يتعلقّ بلجان التحكيم ونتائجها حال  وهي على 
 وغيره ـ.  ـ الروائيّ  قليلة ولا تقارن بحجم الإبداع العربيّ 
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 ؟ورويياً ،كمياً ،رشاو اةجما  الةوا ع من وإلى العةبيع مـ كيم اقيّ
شاط الحضاريّ  هذا الن لب على  هو الغا  طبعاً ترجمة رواية الآخر إلى العربية 

هم بيّ  لأنّ  ،الم قارئ العر ها ال ها ويقتني ظنّ  ،يطلب كن لا أ بالغرض أنّ  ل في  كس ي  ،الع
سهم  كاد ي مازال محدوداً وضيقاً لا ي غات الأخرى  لى الل فترجمة النصوص العربية إ

سيط بيّ  في التعريف الب بدع العر عن  ،بالم شاطات الترجمة  وعلى الأغلب تنحصر ن
 مع استثناءات قليلة جداً.  ،العربية في جهود فردية ومحدودة

 ـ ماذا  نقننا في السالع الأدبيع العةبيع؟
كلّ  صنا  قة ينق فاءة  ،شيء في الحقي لى الأصالة والصدق والك قر إ لدينا يفت ما  ف

صل الحضاريّ  سؤولية والتوا ن والم مع الآخرالم فوء  سي  ،تج والك عدّ نف ني أ ما أن وب
ثراء على  دائماً من أكثر المتشائمين تفاؤلاً فيمكنني القول إنّ  من  لدينا  من ما  لرغم  ا

لة بوسعها أن تضع  ،ضعفه وقلته مة وفاع فإنه لو توافرت مؤسسات ثقافية كبيرة ومه
فة و ،الثقافة في قمة سلم الأولويات سايرة ركب وتفهم الحكومات قوّة الثقا في م الأدب 

ستراتيجياً  فة  ،الحضارة الحديثة على النحو الذي تجعل منها هدفاً  كن أن تحقق الثقا يم
فع  ،عموماً  والثقافيّ  العربية قفزة نوعية على الصعيد الأدبيّ  من خلال دعم المبدع ور

له ،بأكثر من وسيلة مستواه المعيشيّ  غه لعم ير  ،والعمل على تفرّ وتخصيص جهد كب
كرة  ،لغات العالم الراقي إلى كلّ  العمل لترجمة الأدب العربيّ من  شاعة ف فضلاً على إ

 ما هو متاح من ممكنات وأساليب وخطط.  القراءة وتشجيعها وتطويرها بكلّ 
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 ي افهتمام بقةاء  الةوا ع والقنع لد  العةب؟ـ كيم رنمّ
ضمار هذا الم في  مة  لدول المتقد ستخدمها ا يدة ت طرق عد مة  ها ،ث سخير  من ت

غرض هذا ال يرة ل فة كب بيّ  ،وسائل الإعلام المتنوعة وبكثا تاب الأد تاج الك شجيع إن  وت
كلّ  في   بأسعار تشجيعية لا تثقل كاهل القارئ الذي يخضع لسلطة الرغيف ـ للأسف ـ 

ي نا العرب ية ةمجتمعات في  ،الفقيرة/الغن سية  ناهج الدرا في الم ية  صة والروا وإدراج الق
فة ستويات كا جو وإ ،الم عرف خري تي لا ي ية ال عات العرب في الجام يرة  لة كب حداث نق

بدعينا من م شهر  ،كليات الآداب فيها خمسة بالمئة  بل أ شت ق فة ناق سبيل الطر وعلى 
في  قرأت  ية  كم روا طالبة دكتوراه متخصصة في الرواية العربية الحديثة وسألتها: ))

يد الراويات الت فأجابت بجرأة حسدتها عليها أنّ  ،حياتك(( ي قرأتها لا تتجاوز أصابع ال
ية ،الواحدة في الروا ية  ،وحصلت ـ طبعاً ـ على دكتوراه  عات العرب من الجام فالكثير 

 الآن تسهم في مضاعفة الجهل وتعزيز التخلفّ على نحو مرعب. 
 ولماذا؟ ،ـ ما هو أيز كتد. إلي.

ليّ  كلّ  يزة ع بي عز كنّ  ،كت شعرية ل ية ال سيرة الذات تابي الأول ))ال (( الـذي ك
عام  في  0999نشرته دائرة الثقافة والإعلام في الشارقة  لى  جائزة الأو فاز بال عد أن  ب

ية 0991مسابقة الشارقة للإبداع العربي عام  ياتي الأدب في ح فأة  لأنّ  ،هو الأهم  المكا
خاصّ  نزل  شراء م فضلاً على  ،بي المادية التي حصلت عليها في وقتها مكنتني من 

 واسعاً لما حققته من منجزات لاحقة على هذا الصعيد. أنه فتح لي الباب 
 احد ا  النشة؟ وكيم احلّ ،وما هو السدب ،ـ هل اواجه صعوبع في النشة

فة يتمثّ  ندنا معرو شر ع شكلات الن صحاب دور م عض أ شع ب في ج ها  ل أغلب
ما  ،نشر وسرقتهم لجهد الكتابال شر أ في الن لدي مشكلة  ست  نا لي بي فأ بخصوص كت

هافكتبي تطب يق  ،ع فور الانتهاء من تأليف عن طر يأتي  جب أن  شر ي حديات الن وحلّ ت
 فتدعم المبدع ولا تفرض عليه شروطاً.  ،الحكومات بعد أن تقدّر أهمية ذلك

 
مقارررع   ،ـ هل رطابع الممدويا  اعير  ارتشرار الةوا رع والقنرع والنقرد يةبيراً      

 .ضل اةك الأدب بب رطيب؟أم ا  ،وهل اؤ د الةطابع يةى الأدب  بالدول الأجنديع؟
سيّ  يراً ولا ضعف كث عات ي لى المطبو بة ع شر بدأ دور الرقا شيوع الن عد  ما ب

ها  ،عليه الذي لا رقيب الإليكترونيّ  نت علي ولم يعد بوسعها أن تعيق بالصورة التي كا
كنّ  ،أديب حرّ  الرقابة مثل أيّ  وأنا أقف ضدّ  ،سابقاً  جب  ل ية ي سوية الفن بة على ال الرقا
 ون هي الفيصل خدمة لوعي القارئ وذوقه وحساسيته. أن تك
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 محمد صابر عبيدأسئلة أمام الناقد 

 حوار: ناظم السعود

 
 ّا بالشعة ورقده؟ماذا  مةل الشعة ل.، إذ  ددو أر. ف اكتةث إل 

عي  الشعر ليس ديوان العرب حسب بل هو ضميرهم النقيّ  حيّ، ول وتاريخهم ال
ن بعيد في حياتي، ربما قبل أن أولد، فثمة جذور شعرية بالشعر ومشاغله يمتدّ إلى زم

في في عائلتي الأميّة غذّ  نا  حبّ وأ ت هذا الولع وألهبته، وأذكر أنني كتبت أول رسالة 
بة  يرتبط بالتجر شعري  كنّ  ياتي، ل في ح لى  صيدة الأو المرحلة الابتدائية، وأعدّها الق

توقي الحياتية المتفرّدة، لذا فأنا مقلّ في كتابة الشع قودني  فاً، وي شاعراً محتر ر ولست 
شعريّ  طائري ال لى  له،  إ في ظلا حرث  ية ت صوص نثر بة ن حو كتا ناً ن ئب أحيا الغا

قد فالشعر ليس سوى مغناطيس جاذب ولا حيلة لي إلّا  حبّ، و كلّ   في الانجذاب إليه ب
جداً إنّ  ة  مذكراتي الخاصّ صول  من ف صل  في ف لت  لذي  ق عون ا شغال المل هذا الان

حو استهد بذلك على الن مأخوذاً  سعيداً و جدني  فذاً، وأ ياء  عالم فيز فيّ  فني مبكراً قتل 
هذا  قده ف شعر ون سوى بال ترث  ني لا أك ما أن الذي لا  يتسرّب إليه أيّ احتمال بالندم، أ

الأدب والمعرفــة علــى نحــو عــام بكــلّ حقولهمــا ومســاحاتهما الثــرّة  لــيس دقيقــاً، لأنّ 
تي شة ال قارّتي المده شكلان  ضاءاتها  ي مر بف جرأة وأنغ كلّ  سية ب يذة القا ها اللذ غابات

 الكشف والاقتحام واللذة. 

   ّمرررن خررربل دراسررراا. ورقرررودك الكةيرررة  التررري رشرررةا ا يرررن الشرررعة العةاطررري 
الحد ث، هل ثمع )خموو أفقيع ويمود ع( استمعت اأشيةها واجد أر ا م يمنع يةى 

لقرو  الشرعة ع التري ا ةضر ا     الخة مع الشعة ع أكةرة مرن سرواها؟ ومرا المرؤثةا  وا     
 ؟سموا ا يةى المش د الشعةيّ
مشهد حافل وملتهب أفقياً وعمودياً منذ أقدم العصور،  المشهد الشعري العراقيّ 
بيّ  فالعراق منجم الشعر العربيّ  شاعر العر سيبقى ال ماً  وكنزه الدفين، و كان حال ما  أين

نا يحسم إلّا  لا بشعريته وشاعريته، فالشاعر العربيّ  باعتراف عراقيّ  ياً، ومن ه  عراق
، وتكــريس معظــم دراســاتي العراقــيّ  يــأتي ســبب اهتمــامي بفحــص المشــهد الشــعريّ 

بيّ  ني إلّا  لتحليله ونقده رموزاً وظواهر، وعلى الرغم من إيماني بوحدة الشعر العر  أن
زه لاعتبارات كثيرة لا حصر يمتاز بخصوصيات تميّ  أميل إلى اعتبار الشعر العراقيّ 

شعريّ لها،  ّل ال ـ  ولا يمكن في هذا الحوار الخوض فيها، وربما يكون كتابي ))المتخي
قيّ  شعر العرا في ال ية  شكيل ودلالات الرؤ ساليب الت باً  أ صدر قري لذي سي حديث(( ا ال
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هذا  في  سئلة  من أ قى  مدعاة لتأمل بعضها، وأطمح أن تجيب دراساتي القادمة عما يتب
 الصدد.

   يةبيرراً وكأر ررا محررور رئرريس فرري افرشررراف     اظ ررة طنرريد  النةررة يةاطيرراً و
هذه القنيد  )الإشكاليع( طد لسمت أمةها ولم  عد ل ا ثمرع   النقد ع ل.، ف ل اة  أّ/

 ما  عوق ارتساب ا إلى بقيع ال نو/ الشعة ع؟
شكالية بلا أعرف تحديداً ما هو المقصود بالحسم، إذ طالما أنها توصف  كونها إ

م لّ فهي غير قابلة للحسم، وفي ك مة  ليس ث يالأحوال  نون ا يع ية الف لى بق سابها إ ق انت
ليس على  ما أرى ـ  نون، والرهان ـ ك هذه الف طوّر  في ت لة  الشعرية، فهي آخر مرح
نة  من هيم الشكل بكيانه المجرّد بل على قدر الشاعر على شعرنة الشكل، فعلى الرغم 

عر قصيدة عمودية مجيد الراهن قد يأتي شا العربيّ  قصيدة النثر على المشهد الشعريّ 
مع الأخذ  يدين،  ثر غير مج شاعر قصيدة ن يقنعك بشعرية قصيدته أكثر من عشرين 

جد أنّ  قصيدة الوزنبنظر الاعتبار أن  لك أ مع ذ غادر، و ياً قصيدة ال شكل م ثر عراق ن
 شواطاً كبيرة في تحقيق شخصيتها وتكريس نموذجها.وعربياً قطعت وتقطع أ

   لررت مررن  طنرريد  النةررة احوّ    هنرراك مررن  ررة  أ/ّ  اانررافً مررع السررؤال السرراب
( و ( و )شركل ممرةود( طدرل منتنرم الةمارينيرا  إلرى )مةكرز شرعةيّ        )هامش شرعةيّ 

 )طو  م يمنع( يةى بقيع الأشكال الشعة ع لالياً، ف ل ات   مع هذه المقولع؟ 
ما  من الذي وصفها بهامش شعريّ    في  لذي وصفها  من ا أو شكل مطرود، و

سوى أوصاف إيديولوجية لا علاقة  ز شعريّ بعد بأنها مرك وقوة مهيمنة؟ إنها ليست 
بالفنّ  ها  شعريّ  ل صلة  ال فردات ب هذه الم لى  متّ إ صة لا ي ية خال سة إبداع نه ممار كو

 تذكر.
يد  لى  سينيات ع صف الخم عرف ـ منت ما أ ية ـ ك ثر العرب صيدة الن هرت ق ظ

يق  خال وتوف نيس ويوسف ال براهيم شعراء عمالقة مثل الماغوط وأدو صائغ وجبرا إ
جبرا، وامتدت خيوطها في العراق عند جماعة كركوك في العراق، وجرّبها الكثيرون 

بيّ  شعر العر لوطن  منذ ذلك الوقت حتى ولدت ولادة جديدة على مسرح ال في عموم ا
 تقريباً. العربيّ 

       ألقاً هناك مةجعيع اةاثيع لقنيد  النةة العةبيرع؟ ومرا هري إسر امع المةاط رع
 ؟ربيع في إشايع واوكيد هذا القول الشعةيّالأو

من  لة التأثيرمسأ أنا لا أعنى كثيراً بهذه المسألة، إذ إنّ    يوم  والتأثر أضحت ال
ته هذه الأشياء ،ضرورات العصر وموجبا ثل  صالة م عن أ جدي  ير الم حث غ  ،والب
فة سوى خرا ليس  ها  ما أنّ  ،وانتمائ طويلاً  ك ندها  بث ع هان لا يل لدى البا ،الر حث ف

ية لقصيدة  ية التراث يد المرجع في توك سعفه  تي ت براهين ال لة وال من الأد المهتم الكثير 
وينطبق الأمر على صلتها  ،ه ما يدحض ذلك تماماً نفسولديه في الوقت  ،النثر العربية

بيّ  خرى بالمعطى الغر فات أ من ثقا نا  ماً إلي جاً قاد ها نموذ هذا وذاك  ،كون بين  ها  إن
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يرة ،الآن العربيّ  ى العقل الشعريّ نموذج راهن يهيمن عل ية كب نا  ،ويحظى بأهم وعلي
 لا في ظله. أن نتدخل في النصّ 

  ّالنسرويّ  في دراسع رقد ع رشة  ل. طدل فتة  طنية  ذكة  في ا أ/ )الرنص 
الحد ث في العةاق  نموي يةى كشوفا  مةية  يةى أكةة من صرعيد...( مرا    الشعةيّ

ب ررذا  ة الت رراءك النقررديّلم مررع؟ ومررا الررذي أخّررالررذي  سرروغ هررذه التخة جررع النقد ررع ا
 ؟النصّ

ثويّ  - سق الأن كرّ  الن سرداً(  شعراً و ية ) ية والعرب ية العراق بة الأدب س في الكتا
خارج  ،تقاليد جديدة مثيرة حقاً  قاً وحراً  صيلاً ومتأل صافياً وأ بدا  ها  ثى في فصوت الأن

ثى  ،ة خلتالمتمركز على ذاته منذ عصور سحيق هيمنة الصوت الذكوريّ  بدأت الأن و
سها يات جسدها وخصوصية أحاسي ها وجمال في بأنوثت من  ،المبدعة تحت نت  حتى تمك

وأتمنــى أن تتـاح لـي فرصـة الوقـوف عنـد هــذه  ،فـرض لغـة أنثويـة وصـورة أنثويـة
سيتها  ستخلاص حسا ها وا سرد لمعاينت شعر وال الظاهرة عراقياً على الأقل في مجال ال

 ية. الفنية وجمالياتها التعبير
 

  ّ/أمررام ب/ ثنائيررع لررادّ )مشرركل التعديررة( و)مشرركل الشررعة(  مررةّ   أرررت اررة  أ  
مقولت. هذه بحاجرع   ا اة  أّ/الكتابع الشعة ع الجد د  و ضع ا في )مأزق لقيقي( ألّ

 إلى اضاء  أكةة لتديا/ لقيقع هذه الةنائيع وخمور  هذا المأزق؟

لى  - ست  ،شعرالتعبير يصبح مشكلاً عندما يطمح أن يتحول إ لة لي هذه المقو و
شعرياً  ،كما أنها ليست معقدة ،جديدة فالكتابة الشعرية الجديدة تطمح إلى بعث الأشياء 

طويلاً وهو يزهو بفحولته ونأيه عن  الشعر العربيّ  وفي مقدمتها اللغة والواقع. استمرّ 
ل لكنّ  ،ه شعر المتن والمفردات الساميةإنّ  ،الهوامش والمهملات والتفاصيل عاق طف ه ال

تاريخ ضقصيدة النثر الحديثة قوّ  مراً  وجعل ،هذا ال لة أ من الزهو الكلاسيكي بالفحو
ضيق  ووضع ،مخجلاً  لى أ الهوامش والمهملات والتفاصيل بإزاء المتن الذي انحسر إ

قيّ  ،مساحة ممكنة شعر الحقي صبح ال بالواقعيّ في هو  وأ قال  شاعر على الانت  قدرة ال
 الشعر بعد ضخه بقوة الشعر وحساسيته المتفردة.  إلى أعلى مراتب والعاديّ 

 /ّالواضح هو من أبةز الإشركاف  التري  عاري را النقرد      غياب المن ج النقديّ إ
ثمرع من جراً رقرد اً محردداً اسرتند إليره أو        إّ/ف ل  مكن القول  ،ولتى العةبيّ ،العةاطيّ

 ان ل منه أو لتى اشاكسه في كتاباا.؟

م - ية دائ ناهج النقد قدّ الم هي ت حة و يرة ومتا قراءة اً كث سفاتها ل ها وفل م مقترحات
شتراطات العصر  ،الإبداعيّ  النصّ  ية أو مجموعة رؤى حسب ا مستندة عادة إلى رؤ

ته ضجت فإنّ  ،ومتطلبا لورت ون ما تب ها مه هوبلكن ير مو قداً غ سعف نا ها  ،ها لا ت إن
قد الموهوب صيليّ إذ يمكّ  ،ضرورية جداً للنا كون  على نك الاطلاع التف ناهج أن ت الم

نة مشكلاتها ،استاذاً فيها قدّ  ،بارعاً في معاي في أن ت تنجح  ها لا  قداً. ألكن أن  ظنّ مك نا
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ل تتيح لي فرصة تأمّ  ،قراءة ميكروسكوبية الإبداعيّ  لي منهجاً خاصاً في قراءة النصّ 
لداخلي سيجه ا ته ون ية وميكانزما ته الداخل ظلّ  ،حيوا هداً أن ي سعى مجت لنصّ  وأ بين  ا

فرّ  ،حياً متدفقاً معطاء يديّ  مواطن ت ته و عن جماليا ني الكشف   ،ده وخصوصيتهويهم
غة خاصّ  مد ل ها أواعت ية ل بة النقد في الكتا يةة  ير عال لى  ،سلوبية تعب يراً ع شتغل كث ا

ية ها التعبير فاع بطاقات جد أنّ  ،الاهتمام بها وتهذيبها والارت ثة  وأ ية الحدي ناهج النقد الم
ه في  ير  لي الكث قدم  جالت نا لا أتوقّ  ،ذا الم من أيّ لذا فأ هل  عن الن يد  ف  طى جد مع

 جديداً.  أحسب أنه يضيف إلى فضائي النقديّ 

           سألت مة  استاذرا الناطرد الةالرل يةري جرواد المراهة يرن سردب يردم ظ رور
ةرى الإشركاليا  التري احاصرة الناطرد      ، فألرال الأمرة ي  رظة ع رقد ع )لد ةرع( لترى ان/  

وصررل إلررى هررذه النظة ررع فكيررم ا سررة أرررت غيرراب مةررل هررذه     وامنعرره مررن الت العةبرريّ
 النظة ع لتى ان/؟

ــد أنّ  - ــول ب أعتق ــبس الق ــن الل ــر م ــه الكثي ــر في ــة أم ــة حديث ــد عربي ــة نق نظري
عرب إذ الأحرى بنا أولاً أن نتحدث عن ناقد عربيّ  ،والغموض فق على  ،أو نقاد  ونت

صفات معيّ  حدّ موا سمياتنة ت ير ،د الت كن التفك عد يم ية ومن ب لت  ،في النظر ما زا إذ 
بيّ والجهود النقدية العربية  قد العر ما أرى -يخضع حتى النا يديولوجيا  -ك لموجهات أ

حرّ  تاج ال لى الإن ته ع من قدر ثر  ية أك منهج منهج كلّ  ،لل من  ب لك  نه ذ يتمخض ع ما 
ية  ،عن النماذج روب وصراعات وسوء فهم ودفاع بدائيّ ح ير بنظر كن التفك فكيف يم

ست يوإذا ما ا قد عرب ية ن تاج نظر قدر  ،ةبعدنا الحكم غير الضروري بان ظر ب فإنني أن
بي لوطن العر في ا مة  ير  ،كبير من الإعجاب إلى تجارب نقدية مه قديم الكث ها ت بإمكان

 والشخصية النقدية العربية. العربيّ  مما يدفع الآخر إلى احترام العقل النقديّ 

      )لردثاً ثقافيراً    للإبرداع العةبريّ  كا/ فوزك بجائز  النقرد فري مسرابقع )الشرارطع
 كتاب ل. جاء هذا ال وز؟ بارزاً ف ل اخدةري ين دفلع هذا ال وز؟ وين أيّ

بارزاً( - حدثاً  نه ) جائزة كو نى  ،ربما اعترض قليلاً على وصفك لفوزي بال أتم
من الأضواء خوفي  ضعي و سب توا ما ينا لك ب يف ذ يك تخف لى أن  ،عل صي ع وحر

مع الأشياء بمعقو شدّ أتعامل  ية أ بر وواقع ية أك ها  ،ل مان فرحي ب ستطيع كت ني لا أ لكن
سئلتي  ،وسعادتي عض أ عن ب بت  ية وموضوعية أجا من دلالات ذات لما انطوت عليه 
لذي  ،ت من أزري وعزيمتيوفتحت لي آفاقاً جديدة وشدّ  ،إلى نفسي تاب ا عن الك ما  أ

شعرية سيرية قراء -حقق لي الفوز بهذه الجائزة فهو )السيرة الذاتية ال بة ال في التجر ة 
 لشعراء الحداثة العربية(. 

 

 أ/ ليس هناك من  ،ضمن لوار منشور ،مة  طال لي الشاية  وسم النائغ
 شاية في الأجيال القادمع.. ف ل اوافقه كناطد وكشاية يةى مقولته هذه؟
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شاعر  - هوم ال ربما نختلف أنا وصديقي الشاعر يوسف الصائغ في توصيف مف
شاعر  ،الكبير وتحديده في  هذا الوصف  وما هي المعايير التي يمكن اعتمادها لتحقق 

حدهم وأجد أن عصرنا الشعريّ  ،نمعيّ  صائغ أ بار وال شعراء الك فل بال ما  ،هذا حا ورب
مة يال القاد في الأج شاعر  هذا ال في ظهور  له  مع تفاؤ شاؤمي  العصر  لأنّ  ،يتقاطع ت

 ار. القادم هو عصر القصائد الكبيرة وليس الشعراء الكب

     ّ؟ وهرل  أخيةاً... هل أرت مت اءل في ما  ظ ة من جد رد باسرم الشرعة العةاطري
  ش د المستقدل ر وضاً أم ركوصاً ل ذا الأدب؟

ما  ، أن أتفاءل بالشعر العراقيّ لا يسعني إلّا  - به صقلت شخصيتي و ففي محرا
جزء م ،مت الكثير وما زلتزلت وتعلّ  نا  ستقبله وأ لى م فلا وإذا كان لي أن أنظر إ نه 

كون إلّا  ستطيع أن أ يهأ حازاً إل مدرك المتأمّ  ، من قارئ ال ياز ال شاركانح ليس  ،ل الم و
كائز لى ر ينهض ع يازاً عصبياً لا  قيّ  ،انح شعر العرا حدّ  ال ضة ب ستقبلاً ونه ته م  ،ذا

عالم  تجد لغة تضمّ أنك وسيبقى كذلك طالما  هواء ال توح على  فص ضلوعها المف في ق
 ونها الشعر.ه لغة ثانية يسمّ وخضرة أشجاره ودفء بحار
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 ينبغي استيلاد نظرية نقدية عربية

 حاوره: ناظم السعود

 ،وتربوية ،ة: ثقافيةالبارز محمد صابر عبيد بأدوار عدّ  يضطلع الناقد الأكاديميّ 
قديّ  سمه الن ها بيم سمها جميع ية ي جال  وفكر من م ثر  في أك ته  مر إبداعا كز فتنه الرا

عةو صل بالمراج ما يت سيما  ية كانـت أو  لا ية محل يات أدب شكلات وجمال ية لم التحليل
صرة ثة أو معا ية مورو ما أهّ  ،عرب هو  بين و بارزة  ية  نة نقد حتلال مكا قدنا لا ل نا

 المشتغلين بهذا المجال وما أقلهم.
جدليّ  ولعلّ  لربط ال هذا ا في  برز  يد ت  الخصيصة الأبرز في اشتغال الدكتور عب

ية وأكادي عة كمؤسسة تربو فةبين الجام ها المختل ية بتوجهات ياة الثقاف ية والح كان  ،م إذ 
شعر وسرد اقد يتصدى بشكل مثير للإعجاب لهذا الن ما تفرزه المستجدات الأدبية من 

ويستكشف ما فيها من تطلعات أو انزياحات حتى  ،النافذ ونقد فيخترقها بميسمه النقديّ 
 دياً وثقافياً.إن غاب الناشطون الأكاديميون عن رفد الساحة ومتابعتها نق

 حوارنا هذا انفتح بحجم الضرورة على انشغالات هذا الناقد وتوجهاته.

     ّفي كتاب. الأخية )شعة ع القنيد  العةبيع الحد ةع( لنرل لري إشركال طةائري 
 ،من خبل المقدمع التي وصر ت ا إذ وجردا. اعيرد اأو رل العنروا/ واشرةله كم رةدا        

)بالشررعة ع( م ررةد  الجماليررا  الترري     ولكنرر. وضررعته هكررذا )جماليررا ( أي اسررتددلت   
 أبعد  ين العنوا/ ولضة  في المقدمع فكيم اوضح لي هذا الإشكال؟

ــة( إنّ  - ــة الحديث ــات القصــيدة العربي ــاب فــي الأصــل هــو )جمالي ــوان الكت ، عن
ه قدمت ب تي ت عد الاصطلاحيّ ومحاولة الإضاءة ال يد الب تاب لتحد مة الك في مقد في  ا 
لى )ج تت ع نوان أ فردات الع خاصّ م عد ال صفها الب يات( بو لذي  مال شعرية( ا في )ال

من أنّ ، وعلى نحو أو أخرتكون دراسات الكتاب قد كشفت عنه على أتمنى أن   الرغم 
فة إلّا  المستوى المفهوميّ  سفية معرو شئت أن في )جماليات( يمتلك مرجعيات فل ني   أن

شعريةأقيّ  مة بال في المقد ية  لة النظر هذه المداخ في  طو ،ده  ما تن صوص ب يه الن ي عل
 من قيم وإمكانات وخصوبة على هذا الصعيد. -موضوع الكتاب -المنتخبة

  سات ثة للدرا تواصلاً مع السؤال السابق وضمن الحديث عن الكشوفات الحدي
ني  ،ر إلى ما تسميه )خرافة استقلال الأنواع الأدبية(أراك تشير وبشكل متبصّ  هل تع ف

ية كرّ  بذلك أنّ  سات الحداثو خرى؟ أم ست االدرا نون الأ صوص والف بين الن تداخل  ل
ما يؤشر  ستقلال  مع الحفاظ على ا ما يجاورها  من بعضها وم ير  عملت على أن تغ

 على النوع ويوضح الجنس؟
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شكّ  - عدّ  في أنّ  لا صيّ الت ثة ي الن عد الحدا ما ب من محصلات  ما  ،هو  هي  و
جد حرج غذّ يسميها مثلاً أدوار الخراط )الكتابة عبر النوعية( التي لا ت في الت ي على اً 

نوع فرد والت مة والت ياة والديمو مدها بالح حداثوي  فالنصّ  ،مصادر متنوعة ت عد ال ما ب
 ثورة على القوانين والضوابط وانفتاح على الاسرار.

ضاً  تدميره أي به أو  يه أو تغيي سة لنف ما لا قدا ترى  ،لا قداسة للنوع بعد الآن مثل
 ى هذا الحد؟هل اتعبتنا تقاليد الأنواع وضوابطها إل

عيّ  نه  أما عن قضية تداخل الفنون فهو أمر طبي ما أ سبة –ك يداً  -بالمنا ليس جد
منهج  لكن بفعل التطور الهائل الذي حصل ويحصل في كلّ  ميادين التفكير والرؤية وال
 بدأت القضية تأخذ حيزاً استثنائياً من مسافة الإبداع.

  ّ/برين )الشررعة( لترى ليأمررل   مرن ج الكترراب   رةق مرا بررين )القنريد ( و      دردو أ
التي طد  ن   الكةية  ،الشاية أ/  تجاوز ذااه الشعة ع وصوفً إلى طنيداه المنشود 

كما اذكة رنراً مرا الرذي     م الشعة ع من دو/ أ/  نةوا إلي ا،أيماره من الشعةاء كلّ
هذه المجاهد  لةوصول الحاصل لمشكةع اصمبليع طد اتوالد بسدب التأو ل  سوغ كلّ
 ضمبع؟أو اف

ضاً إلّا  - يداً أي ليس جد صيدة(  شعر( و)الق بين )ال يق  حص التفر حظ بف لم ي نه   أ
كافٍ  قدي  ستقلّ  ،ن حث م لى ب جة إ هي بحا ية و ية الأهم في غا سألة  ها م  خاصّ  وأظن

وفــي مقترحــات النقــد  ،العربــيّ  يستقصــي تجليــات المصــطلحين فــي الميــراث النقــديّ 
بيّ  بيّ  الغر قد الأد حديث والن ض ال حديث أي سين  اً لأنّ ال قاد والدار من الن ير  مة الكث ث

وهذا الخلط  ،والباحثين يخلطون بين عمل المصطلحين وما يتمخض عنهما من مفاهيم
براهين ويحيل دون وضوح المنهج و يفسد الرؤية قدم  كاً لا ي قدياً مرتب يعكس وضعاً ن

 صحيحة بالنظر إلى فروضه الأولى.

      رري أ/ أثيرة أمامر. هنرا مرا  ةرار       طالما أرر. ركرز  يةرى )محنرع المرن ج( فيند
وأيني ب ا فقدا/ المن جيع ذا  ال و ع العةبيرع لترى برا  الناطرد      ،راطد دائماً أمام كلّ

( أكةرة مرن اجت راده لدةرور  منراهج طةائيرع مسرتقةع يرن          ندفع خةم )الوافد المن جريّ 
 (الوافررد  أو فرري الأطررل  عمررل يةررى الموازرررع مررا بررين )الوافررد( الم رريمن و)الشخنرريّ    

المولرد ذاايررا.. كيررم انظررة كناطررد إلررى هررذه )المحنررع( وأسررداب ا ومتررى  كررو/ الخررب   
 من ا؟!

بدو أنّ  - يدة وي مة جد سيبقى  محنة المنهج هذه محنة قدي منهج  ته ال ناً بمحن مرته
لأننــا نفتقــر إلــى تقاليــد  -الحــديث لاســيما فــي نقــدنا العربــيّ إلــى أجــل غيــر مســمى، و

ه النقديّ  التأسيس المنهجيّ  غرب يكما  في ال حال  ياً  ،ال شاطاً فرد مازال ن لدينا  قد  فالن
صاً  قديّ  كلّ  ،خا بره الن خل مخت مل دا قد يع قد  له  نا مع زمي ية  ية جدل قة حوار لا علا
كر  ،ولا توجد لدينا الجماعات النقدية ،الآخر في الف وهذا ما يعكس مأزق الانفصالات 
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بيّ  صر العر حوار ،المعا فاهم وال حام والت عن الالت عد  هل  والب جدل..  والاختلاف وال
ثة؟ أحسب أنّ  لدينا تراث نقديّ   خصب يمكن أن نعتمده أساساً لانطلاقاتنا النقدية الحدي

لك تجعل  لدينا شيئاً من هذا لكنّ  لى ذ ية والاستقلالية إ ظرة الموضوعة العلم باين الن ت
كريّ  وبوسعك العودة إلى السجل الحضاريّ  ،حسم مثل هذا الموضوع ليس سهلاً   والف

يان  عند بعض مفكرينا ومثقفينا ونقادنا لتلمس شكل التقاطع والغموض بعيداً أكثر الأح
 عند منطق العقل ومنطق العصر.

   ّكري رحرافظ    الرةبريّ  هل يةينا أ/ ررة  الأبواب والنوافذ أمام الوافرد المن جري
 يةى أصالتنا ب و تنا؟

كون - ما ي كلام  رب هذا ال ثل  عد بوقد م لم ي نه الآن و نا فات أوا شاء م من  سع 
يف  هوأجد شخصياً أنّ  ،تحقيق ذلك عرف ك لا بأس بالتواصل والتفاعل تماماً على أن ن

جز هذا المن طوّ  ،نفيد من  لذي ي حو ا نا على الن نا ويخصب ثقافت ني رؤيت نا ويغ ر أدوات
 ها بأسباب الحياة والقدرة على التفاهم مع معطيات العصر والتلاؤم معها.ويمدّ 

 -ذا نحــن حــددنا حــديثنا فــي هــذا الشــأن بالممارســة النقديــةإ –وتبقــى المســألة 
ماً شخصيّ  إنّ  ،بالرؤية التي يتبناها الناقد والمنهج الذي يعتمده قارئ لأنه  ،المنهج دائ

قد  ينهض في مقوم أساس وجوهريّ  قة النا مر شخصيّ  –من مقوماته على ذائ  وهو أ
قافيّ  كيكيّ وأخر تف بوجود ناقد بنيويّ  بمعنى أنني لا أقرّ  ،-محض لث ث قد  لأنّ  ،وثا النا

ثر صلاحية  يجب أن يفيد من أيّ  ها أك معطى متاح يمكن أن يرفد الته النقدية بما يجعل
كلّ وصولاً إلى دقّ  ،للعمل والإنتاج ولحظة اقتحام النصّ  موت  نى ت ناهج ولا  ة المع الم

قى إلّا  خاصّ يب جه ال شرق بمنه قد أ صافياً و قد  جه النا ت  و من ذائق ستمد  بة الم ه المدر
ية الحية يرة وروحه القرائ ته  ،الخب حدث تجليا طق العصر بأ مع من لة  ته المتفاع وثقاف

 ورؤاه.

           في فنول الكتراب وجردا. اميرل إلرى افطترةاب مرن منمقرع )التمدير ( واعنرى
 وضح طديعرع القرةاء     بنور  أطل بمسألع اأطية الننو  المقةوء  بج د انظيةيّ

واضرحع اظ رة فري    هنراك فجرو     ا ارة  أ/ّ ير ... ألّر  وأسس المرن ج المعتمرد فري التمد   
 ؟الج د القةائيّ لّاسترةار التمدي  بج

 

طق وفيها يتجلّ  ،المفهوم الأساس للعملية النقدية ينحاز إلى منطقة التطبيق - ى من
ية هذا لا يعني طبعاً إقصاء البعد التنظيريّ  النقد وفاعليته الجوهرية لكنّ   إلّا  ،في العمل

هذا  زالت تفهم فهماً ماذا الصدد الأمور في ه أنّ  في  شتغلين  قاصراً لدى الكثير من الم
التنظيــر يجــب أن يكــون وليــد التطبيــق ومعطــى مــن  ن يعتقــدون خطــأ أنّ الحقــل ممّــ
ته صوص  ،معطيا لى الن شف ع يل والك يل والتأو هم والتحل يب الف هو تجر فالتطبيق 
ظواهر شف  ،وال هذه تتك نات  بارات والمعاي سلة الاخت بر سل قوانين وع ظم ورؤى و ن
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ية هكذا تتبدّ  ،تنتظم في مشهد يرتفع إلى مصاف التنظير ير بنظر ى لنا مشروعية التفك
 .تتكاتف تنظيرات نقادها وتتساند بأكبر قدر من العملية والفنية ،نقد عربية حديثة

لدعوات إلّا أمّ   هذه ا  على ا ما نجده من دعوات إلى التنظير فأنا لا أستطيع فهم 
ت النقدية التي يجدها مناسبة لمنهجه المقارباتدفع الدارس إلى استنطاق  ،ينحو أكاديم
قديّ  الأكاديميّ  ليّ  والإفادة من منطلقاتها في درسه الن يق التحلي يدان التطب وهي  ،في م

من مصادر ومضانٍّ  مأخوذة  عادة  غالباً  صاً أو إ ياً أو تلخي قلاً حرف نة ن فة ومتباي مختل
سة –ها لاختبار النصوص تركيب للأفكار قد يصلح بعض يدان الدرا صلح  -م قد لا ي و

بة  مستقلّ  عربيّ  ا إذا كان المقصود بجهد نظريّ أمّ  ،البعض الآخر غير متأت من تجر
نه غير موجود جزم أ كلّ  ،التطبيق فأكاد أ حين  و هذا المجال  في  مة  الجهود المزعو

مة لذا فأنا أصف ع ،ى وتغربل جيداً لا يبقى فيها للمعني شيئاً تصفّ  في مقد ياً  لي نظر م
قديّ  ،موجزة وأترك الباقي الواسع كله للتطبيق عد  فهو الوحيد الكفيل بإنتاج النظر الن ب

ضحك  سمجة لا ت تة  لت نك ما زا مام الحصان  بة أ جد أن وضع العر بة وأ طول تجر
 المغفلين.

    التخة جع النقد ع التي انل إلي ا كتقو م لتجةبع جدةا الشعة ع اكراد اضرعم
طو  إبداييرع  " له الذ ن ف  ةو/ أّ/ ،ع يدد كدية من النقاد والأدباء العةبفي مواج 

بل رةاهم  ؤكردو/ يةرى    ،"الحد ث العةبيّ اتجاوز خموو الحيا  في المش د الشعةيّ
احد داً( وإضافااه الأخة  في لقول التةجمع والنقد  )الةوائيّ فةاد  منجزه الإبداييّ

 ولرده مرن طرادك إلرى مةرل اةر. التخة جرع أم أ/ّ        يّوالتشكيل... هل كا/ المنجز الشعة
 ثةاء الشخنيع الإبداييع لجدةا هو من أس م في التوصيل؟!

بيّ جبرا إبراهيم جبرا ظاهرة إبداعية متفرّ  - نا العر في أدب له دور  دة  حديث و ال
وإذا كانــت الحقــول  ،وتوجيهــه العربــيّ  رئــيس وبــارز فــي صــناعة المشــهد الثقــافيّ 

حظيــت باهتمــام  ،رســها فــي الروايــة والترجمــة والتشــكيل وغيرهــاالإبداعيــة التــي ما
مام الدارسين والنقاد على نحو يستحقه فإنّ  هذا الاهت ثل  من  ،شعره لم يحظ بم ني  ولأن

من  ،الحديث خاصة فقد أوليت شعر جبرا عنايتي المهتمين بتجربة الشعر العربيّ  هذا 
ن ستوى ال لى الم ما ع ية أ ية المنهج ية الأكاديم شعرية  فإنّ  وعيّ الناح برا ال بة ج تجر

سفته ود تنطوي على قدر مهم من الخصوصية والتفرّ  في ضوء فل عاين  حين ت لاسيما 
سبيل تكشف  ،في فهم الشعر شكلاً ووظيفة هذا ال وربما تظهر لي دراسات أخرى في 

 .عن أهمية شعر جبرا وقوته الإبداعية

في أمّ   يرون  قاد والدارسين لا  من الن ية ا إذا كان بعض  هذه الأهم ثل  شعره م
في الحقو ،ما يعتقد أسبابه ولكلّ  فلكلّ  ل الإبداعية الأخرى وقد تكون براعته المتميزة 

 لقت بمثل هذه الظلال على واحته الشعرية.التي مارسها أ

      فرري الدراسررع النقد ررع الممتعررع الترري طرردمت ا بجررزئين لقنرريد  الشرراية خةيررل
 ا  ورقررد السررةد النةررةيّ ى رقررل آليّررخرروري )وخميررة هررو الدحررة( وجرردا. لة نرراً يةرر  
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اسررتجبب  بشرركل محا ررث. إ/ّ  )القنررعلا الةوا ررع( واحو ة ررا إلررى المجررة  الشررعةيّ     
)الةاوي العةريم( و)أرضريع سرةد ع( و)الإ  رام( و)يرين الكراميةا( الر ... هرو اجت راد          
ع يمن. لةتناطل طةائياً بين المتو/ النةة ع والشعة ع... كيم اوصرةت إلرى هرذه الخاصر    

 ةائيع؟الق

بيّ  - شعر العر تي حرص ال ية ال من  من المظاهر الح ستعارتها  حديث على ا ال
اشتغل الكثير من الشعراء على تطوير نماذجهم  إذ ،الفنون القولية المجاورة هو السرد

ستعاروا آليّ  شغيلها عبر الاستعانة بخصوبة السرد وفتنته فا لى ت ته وسعوا إ ته ومكونا ا
حلّ  وكان ذلك وسيلة مهمة ،شعرياً  شعريّ إ من وسائل  مأزق ال سيته  شكال ال في حسا

وإذا كانت القصيدة العربية الحرة )التفعيلة( هي التي فتحت الباب أمام  الغنائية العالية،
عت مــن حجــم الإفــادة مــن قــوانين الســرد ونظمــه قصــيدة النثــر وسّــ هــذا الســبيل فــإنّ 

 .التفعيلة قصيدةرت وضعاً شعرياً جديداً أبعد كثيراً مما حققته وطوّ 

فإنّ  بيّ  ةأيّ  لذلك  شعر العر ية لل ّ  قراءة نقد لى تجل به إ حديث لا تنت نات ال ي إمكا
سردية  ،السرد في الشعر تظل قراءة ناقصة من هنا جاء اهتمامي بقراءة الشعر قراءة 

 ن من مستويات المنهج العام لقراءتي النقدية.في مستوى معيّ 

   ّمررع خميررة  اسررتنداو )الكتابررع  ( إلررى م اسررعى فرري كتابرر. )المتخيررل الشررعةي
بةأ . ما هو لجم المتحق  من هذه الكتابرع   ،المختة ع( كي اتند  )الكتابع المة قع(

د وجرود  المختة ع طياساً إلى الشائع من المة قع ويةى طةاءاا. في الكتابع؟ وهل  تحدّ
 ش أم  نتج يةى أزمن ماضيع أو طادمع؟)الكتابع المة قع( في الزمن المعي

ية لاالملفّ  الكتابة - ها  بدّ  قة موجودة أبداً مثل وجود الكتابة المختلفة وهي ثنائ من
ياة في الح بة  كنّ  ،لاستمرارية الحياة في الكتابة أو الكتا بة الملفّ  ل قة حجم حضور الكتا

مر  ،في الأمة دها يتوقف على مستوى حضارة الراهن الثقافيّ وتسيّ  وهو على العموم أ
ية  في أنّ  شكّ  ضرورته ولايتعلق بالزمن شكله وهويته و إحدى أهم الوظائف الجوهر

ها عن ألوان لدفاع  فة وا بة المختل هذا بالضرورة كشف  ،للنقد العمل على تدعيم الكتا و
لقــارئ قــة وتعريتهــا وربمــا يكــون الاشــتغال علــى تحســين ذوق الزيــف الكتابــة الملفّ 

 نجاح.ة التي تقود هذه المهمة إلى فضاء الوتطويره من العوامل الرئيس

 ّلرز العالم( أو احقير  ارواز/ رسرديّ    الحد ث أ/ )  ّ. أرت اوجب يةى النص 
أسرال. هرل بكمكرا/     ،بين )اناطضا  العرالم( أو )خةر  لالرع جردو  مرن دائرة  العدرث(       

هذه الإشكاليا  التي طد اعجز ين لة را لترى الةرورا        لكلّ تندّ أ/ رصّ أيّ رصّ
 الةساليع؟!

هذه  النصّ  - فإنّ أساساً رسالة و سرار  من أ يه  طوي عل ما تن بوسعها  الرسالة ب
غة تزال العـالم إلـى ل عب أدواراً مهمـة كهـذه الـنصّ  لعـلّ  ،اخ في تـواريخ الشـعوب  ل

ضارات،وا نه يعـود إلـى النصـوص  لح عالم وينحـدر إلـى الهاويـة فإ وحـين يضـيق ال
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ة ا على أيّ ربما ثمة من ينظر إلى هذا القول نظرة طوباوية فانتازية لكنه ،ويحتكم إليها
صاً  ها ن قة ذات حين تصبح الحقي بة وعمق  ،حال هي الحقيقة  يدرك خطورة الكتا من  ف

 . وجسده يعرف تماماً قيمة ما يؤسسه النصّ  جدواها في روح الإنسان الحيّ 

حلّ  كن أن ي هل يم عم و غاز؟ ن فك الأل شكلات وي سط  ،الم كون الو حين ي كن  ل
شرية ويؤمن بقداسة  يدين بالولاء للنصّ  ،نصوصياً  ناطق الب ثر الم المخيلة بوصفها أك

 حرية وانطلاقاً وصدقاً.

   طنرريدا م احةّرر  ضررمن لرروار منشررور أ/ّ  ، قررول ألررد الشررعةاء التسررعينيين  
سرراب  وفلرر  أ ضرراً! ولأررر. اابعررت القنرريد  التسررعينيع    مرروروث شررعةيّ خررار  كررلّ

 الشاب؟!أو ربما ان ي ما ادياه ذل. الشاية  ،هل استميع أ/ اؤكد ،بشكل ا نيةيّ

حقّ  فلكلّ  ،لست معنيا بإثبات ما يقول الآخرون أو نفيه - يزعم ال ما  ني أودّ  ،في   لكن

أن ألفت انتباه الشاعر الذي تقول أنه صرح مثل هذا التصريح إلى قضية التناص التي تؤكد 

سابقة نصّ  أيّ  بأنّ  ليس سوى مجموعة نصوص مهضومة  ثمّ و ،لاحق  لنصّ  فإنّ  من   ا

 الأدباء في العالم. الحمل الكاذب لكلّ الوهمي/ من فرا  هو الحلمالمعجزة الذي يأتي 

عاً  -فضلاً عن ذلك فلي أن أنصح أصدقائي الشعراء الجدد منهم طب  -وأعني الجيدين 

شعريّ  جزهم ال لى من توا إ يد ،وحسب أن يلتف هانهم الوح يانهم ور هو ب صريحات أمّ  ،ف ا الت

دعوا  ،-مشاريعهم الشعرية أكثر مما تنفعهاب الات الإعلامية فإنها تضرّ والادعاءات والسج

 لسنتكم وأفواهها أوسع.هي التي تصرح فألسنتها أطول من أ نصوصكم أيها الأصدقاء

  هررل لرري أ/ أسررال.: كيررم اقرروم العبطررع القائمررع لاليرراً بررين أجيررال الأدب العةاطيررع؟

 ما  جمع بين ا هو )الحوار( أم )النةاع(؟ وهل أّ/

قد أنّ  - سألة الأ لا أعت قيّ م في الأدب العرا يال  ياً  ج ياً كاف ضحة وضوحاً أكاديم  ،وا

قة والمسؤولية المطلوبتين ها بالد  ،على النحو الذي يمكننا فيه الحديث عن العلاقة القائمة بين

ستينات على وإذا ما راجعنا هذه المسألة تاريخياً سنجد  لرغم أنها نشأت مع ظهور جيل ال ا

ية بالدرجة   أنّ ها التسمية إلّا من الصفة الزمنية التي تنطوي علي ستينية ظاهرة فن الظاهرة ال

قيّ تمكّ  ،الأولى تاريخ الأدب العرا في  حديث ومن ضمن  نت أن تحدث تحولات خطيرة  ال

وتكشف فيما بعد عن قيم  ،منجزاتها المحكمة تكريس مفهوم الجيل على النحو الذي ظهر به

مام الأجيال اللاحق ،وظواهر وحالات فتح أ ما  شبّ وهو  سعاً للت باب وا ياً( ال ه بالجيل ة )زمن

سعيني مانيني والت سبعيني والث يال ال سميات الأج طلاق ت ثم ا من  ستيني و قود  -ال حسب الع
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سمية ،-الزمنية في الت سبة  فين وواحد صعوبة الن فين أو الال باء الأل عاني أد يذهبوا ،وقد ي  -ل

 إلى اختراع تسمية جديدة... -ربما

ستينيين  ،ي ابداع الأجيال بعد الجيل الستينيّ طبعاً هذا القول لا ينف منح ال نه لا ي كما أ

لكنــه شــاء أن يؤكــد حقيقــة تتصــل بالمعاينــة الدقيقــة  ،مــن أعقــبهم التفــوق علــى كــلّ  صــكّ 

 الحديث. والصحيحة لتطور الأدب العراقيّ 

قد  ،أما سؤالك عن الذي يجمع بين هذه الأجيال حوار( أم )الصراع( فاعت هو )ال هل 

عاً أن الم شكلين م توي ال جب أن تح ناه الحضاريّ  ،سألة ي في مع حوار  جدليّ  ال مر ال  ،المث

عة لكنني حقيقة لا أتلمّ  ،والصراع بمعناه الخصب الفاعل مة سوى القطي في العلاقة القائ س 

 بتجهيــل الآخــر ث عــن فتوحــات وكشــوفات وهميــة لا تتحقــق إلّا يتحــدّ  للأســف الكــلّ  ،–

ها التحقق إلّا أح نّ وكأ ،وتقويض نتاجه ونسفه قاضلامه الدونكيوشوتية لا يكتب ل   على أن

لم  هوأحسب أنّ  ،جسد الآخر تي  ية( ال سية والمعارك )الجيل هذه التجربة القا عد  آن الأوان ب

قافيّ  يت الث يب الب عادة ترت قويم وإ قيّ  ينتصر فيها أحد أن نرفع شعار المراجعة والت  ،العرا

نه  بروح عالية من المسؤولية والديمقراطية ناً أكثر م والنظر إلى الآخر بوصفه صديقاً ممك

 محتملاً. عدواً 

     كيررم ا سرررة يررردم ظ ررور رظة رررع رقد رررع يةبيرررع لتررى ان/؟ وهرررل الأمرررة منررروو

 العام؟ الةقافيّ بالشخنيع النقد ع ويدم رضج ا؟ أم أر ا محدما  الجوّ

ف ،مةربما نحتاج إلى عدد من المؤتمرات والحلقات النقاشية المنظّ  كون  ي مقدرونا لي

سؤال ،مقاربة النقاشية المنظمةتحقيق هذه ال هذا ال في مقدرونا مقاربة حدود مثل  كون   ،لي

ما زال  لأنّ  ،والتصدي لفضائه بشجاعة ووعي ية  قد العرب في موضوع نظرية الن النظر 

ما يتعلق  مات ولاسيما في يسبب للنقاد العرب الكثير من الحرج ويجلب لهم الكثير من الاتها

 تبني مناهج ونظريات نقد غريبة.منها ب

شاط الحيويّ أقول مجدداً إ هذا الن في  يد  ويتشتت  ،الالفعّ  الحضاريّ  ننا لا نملك تقال

عن  بديلاً  صفها  ياً بو ستعمالها ثقاف ية وا شاريع الفرد في الم ماس  في الانغ هدنا  ظم ج مع

برّ فضلاً عن النظر إلى المشاريع الفردية الأخرى المجاو ،المشاريع الجماعية بة ت ر رة بري

ما يجب  ،دفاعاً عشائرياً بدائياً عن النموذج ية على حساب  فمشكلة النمذجة والإيماء بالفرد
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يةعمّ  ،أن يكون جماعياً  ية العرب فة النقد في الثقا نا نحو  ،ق صورة الانفصال  وجعل توجه

 نظرية نقد عربية محتملة يسير في الاتجاه الخطأ.

تي تتوقف  ،سات التي تعنيها هذه القضية الخطيرةالمؤس أدعو في هذه المناسبة كلّ  ال

بة القادمة سنة  ،عليها كما أرى حضارة الأمة سنوات القري إلى التفاهم حول اعلان إحدى ال

المعرفة  في حقولالمعنيين  يناقش فيها أدباء الأمة ومفكروها وفلاسفتها وكلّ  ،ثقافية عربية

ــد ع ــة نق ــتيلاد نظري ــة باس ــبل الكفيل ــرى الس ــةالأخ ــة حديث ــة  ،ربي ــات علمي ــر مراجع عب

ها، في سياق ضة عنها وإعادة تأهيلللمصطلحات والسعي إلى تنقيتها وتحليل المفاهيم المتمخّ 

ية على مكيّ  مقاربات ذات جهد نظريّ  نا النقد ياً يفحص رؤيت قوّ  ،نحو شموليّ ف عرب م وي

خل إ فاعليتها بصدد ستلزم ذ ،طارهاالمناهج النقدية المشتغلة دا ستحداث شروط كما ي لك ا

ية وآليّ  ية النقد فاءة أدوات العمل لى ك يد ع قد والتأك قد والنا صيف الن يدة لتو سمية جد هات  ،ات

كلّ  شة  يدما يتّ  ومناق يب أو بع من قر حرج  ،صل بالموضوع  بلا  حديث  نا ال ندها يمكن ع

 وبمعزل عن سهام الاتهام والتخويف.
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 اء كل هذا الزلرزال الرذي  ةرمّ   كشاية هل اقول لي ماذا بكمكا/ الأد ب أ/   عل إز 

 هدوء العالم؟ و قضّ

ها أن يوجدالعالم يا صديقي مهّ  - له في قيض  تي  يان  ،دد منذ اللحظة الأولى ال هو ك

تآ ،ملغوم بالاف الأصابع من الديناميت مع  لف أسطوريّ ونحن نعيش في صخبه ب غريب 

ها غير موجودة بل إنّ  ،هذه الحقيقة إلى درجة تبدو لنا وكأن شعريّ ال لا  شيد ال ماراثونيّ  ن  ال

سنين من ال ما لا يحصى  بل  ها شاعر ق مة  ،الذي بدأ من أول كلمة شعر نطق لى آخر كل وإ

ي لهذا الزلزال الذي ينتظره الجميع يقولها شاعر بعد ما لا يحصى من السنين أيضاً إنما يغنّ 

 .بترقب ووجل ورعب

عل  ما أنّ  ،فماذا بوسع الشاعر أن يف ته  طال لديناميتلا تجيد تآل ولا  ،عطيل أصابع ا

ته ا سعفه نبوء قادم بت لزال ال ناع الز في إق شعرية  لذي ل بث ا هذا الع ماذا  يث. وإذن! ل التر

فنّ  يسمونه الشعر أو الأدب أو على نحو أعمّ  عم ،؟ هل من جدوى لوجودهال قول: ن هو  ،أ ف

لديناميت خضراء نمصفّ  ،الذي يجعل المسافة المكانية التي تفصلنا عن ا حة حة بال دى وفوا

فيض  ،بالعطر ساء و ئاً بطعم الن لزال ملي حدث الز تى ي لزمن ح من ا نا  قى ل ما تب ويجعل 

وهــي تشــحننا بقــوة الحيــاة ولــذتها  ،بــالوعود الجميلــة المشــوبة برعشــة الــدفء ،أنــوثتهن

نا  ،وكبريائها وعلى النحو الذي يجعل لحظة حدوث الزلزال فيما بعد لا معنى لها. إذ حقق ل

شعر والأد فنّ ال ما  ب وال سوى  نا  لزال م لع الز ندها لا يبت فوان. ع متلاء والعن الرضا والا

 تركناه من قشور ومناديل ورقية مستعملة وقنان فارغة وقطع ملابس مهملة.

في صالح البشر؟ وأه  ترى معي أنّ ألّا  ليس  وجود الزلزال ضرورة  نّ دوء العالم 

عة وسحر  لأنه يساعدنا على اكتشاف الدهشة في ذواتنا؟ وأنّ  الشعر بالذات هو طبيعة الطبي

ونباشر شواطئ  ،ية بشرعيةالشعر يجعلنا نغتصب الأشجار العار  ترى معي أنّ السحر؟ ألّا 

 قاسم السماء سريرها الأزرق في وضح النهار؟نو ،البحار بأذن من القضاء

سنتنا وفي تضاعيف المسكوت عنه   ترى معي أنّ ألّا  ما نحمله في جيوبنا وتحت أل

 عن المطالبة الساذجة بعالم هادئ؟ ضمائرنا من شعر يجعلنا نكفّ في 
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 المنهج ... طائر لا وطن له...!

 شادي صلاح 0991حاوره في القاهرة عام 

      أوفً: اناولررت فرري دراسررت. لةماجسررتية موضرروع المد نررع فرري شررعة لجررازي
 فةماذا المد نع بالذا ...؟

 ضوعات ال من المو كون  كاد ي نة ي ضوع المدي شعراء مو لدى  يرة  ية الأث حال
صيدة  ،الحداثة العرب يداً للق جراً جد فمنذ أن افتتحت كوكبة من الشعراء المعاصرين ف

منهم  يرين  مام الكث ضوع اهت هذا المو خذ  ية أ من والعرب قدموا  لذين  ئك ا سيما أول لا
س جزءاً كبيراً من المعطي حجازي حاول أن يكرّ  أحمد عبد ولكنّ  ،الريف إلى المدينة

يز تجر نه الأول المتم من ديوا تداءً  لب"بته لهذه الموضوعة اب بلا ق نة  كن  ،"مدي لم ي و
به  سمح  لذي ت قدر ا ها بال مع معطيات عل  حاول التفا نه  بل إ ياً  تعامله مع المدينة تغريب

قديري إنّ  ،"الريفية"قدراته  في ت نة موضوعاً  و من المدي من جعل  هو أول  حجازي 
جال وتميّ  ،شعرياً  هذا الم في  في أنّ زه  من  طاً  يك ياً ممغن كان عقل نة  مع المدي له  تعام

 بالعاطفة...!

   وإلى أ ن ارت ت يند لجازي؟ "المد نع العةبيع"إذ/ كيم بدأ 

 سياب  ،من الشعراء العرب الذين تناولوا المدينة شاكر ال بدر  الشاعر العراقي 
سوى ولكننا لو حاولنا فحص علاقته الشعرية بالمدينة لرأينا أنها لم تكن لد غى"يه   "مب

ضاً فهي مجمّ  ،كبير فات وهي أي ند  –ع لكل السلبيات والمساوئ والانحرا نا ع ما زل و
 للشخص القادم إليها.. بشريّ  موضوع استنزاف انسانيّ  -السّياب

 ت علاقته بالمدينة بعدة مراحل:أما حجازي فقد مرّ 
 دينــةقســوة الم بكــلّ  ،المرحلــة الأولــى منهــا كانــت مرحلــة الاصــطدام المباشــر

عيش  وضراوتها وعدم تآلفها مع الغريب الوافد إليها. وكان حجازي في هذه المرحلة ي
 سبا  قوانينه الريفية على المدينة.في المدينة بمعنى أنه كان يتمنى إحلم الريف 

حوّ  ية ت لة الثان ليّ في المرح تآلف مرح لى  تران إ هذا الاق لى  ل  لى أن وصل إ إ
ما و ،"مدينتي"درجة وصفها فيه بكلمة  شكل  ها ب ثمّ بمعنى أنه يعترف بانتمائه إلي  من 

 من قسوة المدينة. -انعدمت شكواه
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نة"التي انتقل فيها حجازي إلى المدينة الغربية فثمة ا في المرحلة الثالثة أمّ   "مدي
هي  ،هنا تتنفس أيضاً في شعر حجازي حيث أصبحت الذكريات القديمة للمدن القديمة 

عه  وهذه ،ذاته الهدف الشعريّ  لوطن العربي بأجم المدن القديمة التي هي العربية بل ا
يةتحوّ  ية الغرب سوة المدين تأثر بالق يرة  -ل في منظور حجازي الجديد والم ية كب لى قر إ

 في مقابل هذه المدينة الغربية صماء المشاعر...!!

          .هل المدلول هو الرذي ل رت ارتداهر. لرد  الشراية الرذي اختننرته بدراسرت
 أ/ هناك ما  ستح  التوطم ينده..؟ وهو لجازي.. أم

  لةهناك بالطبع ما يستحق ذلك وإلّا سة غير متكام نت الدرا تي  ، كا قة ال فالحقي
لغــة الشــاعر أحمــد عبــدالمعطي حجــازي لغــة  جـذبت انتبــاهي وتوهجــت فيــه هــي أنّ 

في  ،هو ثقافته التراثية أولاً  -كما يبدو لي –والسبب في ذلك  ،صافية بدأ حجازي  فقد 
كوين  تراث أولاً ت تب ال من ك قاً  ية انطلا صيته الثقاف كوين  إذ ،شخ في ت جازي  بدأ ح

شعرية  ته ال في لغ شأ  كريم فن قرآن ال تراث وال تب ال من ك قاً  ية انطلا صيته الثقاف شخ
ية ،صفاء خاصّ  غة اليوم طوع الل عض قصائده أن ي في ب حاول  مع الحفاظ  - مع أنه 

صاحة من الف لوب  قدر المط لى ال عل من - ع شعرية محمّ وأن يج غة  حاءها ل  ،لة بالإي
هو أنّ  قوميّ  وربما يكون السبب الثاني في صفاء هذه اللغة  شاعر   ،صرف حجازي 

فاء بالخصـائص القوميـة وفـي مقـدمتها فصـاحة  هذه المسـألة تـدفع دائمـاً إلـى الاحت و
 البيان.

 "اعدية  حتا  إلى اوضيح.. ما المقنود ب ذا التعدية؟ "ص اء الةرع 

 ما المقصود بصفا قوع في عدم الو نى  قام الأول بمع ء اللغة هو الفصاحة في الم
وعدم استخدام المفردات والتراكيب العامية  ،يدعى مصطلحاً باللحن أي الخطأ اللغوي

غة  زي دائماً فقد اكتفىوهذا الموضوع لا يحسب لحجا قيم الل بلعب دور المحافظ على 
صبو ،وأصالتها فردات ولم يكن مغامراً كزميله صلاح عبدال شاف م لة اكت في محاو ر 

ها  ،يومية تصلح لأن تكون شعرية شعره ولكن في  وقد حاول حجازي استخدام العامية 
 محاولات خجولة.كانت في رأيي 

 ّذااه؟ إذ/ كيم اعامةت مع الننو  الشعة ع هنا بمعنى من جيع النص 

  صوص مع الن عاملي  سياقكان ت خاصّ  في  من  منهج  فادة  لى الإ قوم ع ي
ني أ ،لبنيوية والتفكيكية وغيرهامعطيات ا بأنّ لأن قد  نه  عت نه لا يمك منهج بعي ستخدام  ا

لنصّ  حص ا كاملاً  ف هي إلّا  ،فحصاً مت ما  ثة  ناهج الحدي قوّيوالم سائل ي قد   و ها النا ب
يويّ  على أنّ  ،اتهآليّ  قد بن باس وصف ناقد معين بأنه نا من الالت ير  ير الكث مر يث  لأنّ  ،أ

هاالبنيوية مثلاً تقوم في جز غة وكشف جماليات لنصّ  ،ء من فعالياتها النقدية على الل  وا
 كما هو معروف ليس لغة فحسب. الإبداعيّ 

ثة  وفئة قليلة من النقاد بالعراق هم الذين حاولوا استثمار منجزات المناهج الحدي
من  ،بالشكل الذي تقدم ،بها ات عملهم النقديّ وتثقيف آليّ  فاد  يد أ ومن هنا نشأ منهج جد
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بـ ال كلّ  سميته  كن ت ما يم ستثمرها ب ثة وا يات الحدي لنصّ "معط منهج "أو  "منهج ا ال
نى "النصيّ  ية  وهو منهج لا يُع عوق عمل شأنها أن ت من  كار خارجية  ية أف  "الحفر"بأ

 .داخل النصّ 

 /ّالحةكع النقد ع الشابع في العةاق استمايت أ/ اضع  دها يةرى   هل اة  أ
 مشةوع جد د استميع ادنيه...؟

 اســتطاعت مجموعــة مــن النقــاد الشــباب المهتمــين بالمعرفــة النقديــة  بالفعــل
شكّ  ثة أن ي بـ الحدي سمى  شروعهم الم ها م حوا في يدة وأن يطر ية جد عة نقد لوا مجمو

بأنّ  "المشروع النقدي الجديد في العراق" كن  إيماناً منهم  يرة لا يم قد الكب شكاليات الن إ
عزلاء. وأنّ  ية  قديّ ال لها أن تستجيب لمعالجة فرد مل الن قوم  ع عالم ي في ال حديث   –ال

مه عات -في معظ ظام الجما لى ن ستويات  ،ع نت م ما كا لدعوة ومه هذه ا نت  ياً كا وأ
عن انجازها إلّا  يداً  قة بع ية والد تنهض على الجد ية  يد علم كريس تقال  أنها مهمة في ت

 عبارات الانشاء واطلاق الأحكام الجاهزة.

قديّ ويمكن لهذا المشروع وما يتمخض عنه  مل الن ية للع شاريع جماع أن  من م
قيّ  قد العرا ستقبل الن يدة لم قاً جد فتح آفا حديث ي لى  ،ال يرهم إ قاد وغ هؤلاء الن ويطمح 

ية لأنّ  في مصطلحاتهم النقد من الاستقرار  نوع  حداث  باك إ في  الارت يد  عدم التحد و
فادة لى الا مدون ع لك يعت في ذ هم  ية و جة النقد موض المعال لى غ يؤدي إ  المصطلح 

كلّ  ،القائمة على الحوار مع  ياً  والتفاعل  جاً عقل ثة بوصفها نتا ناهج الحدي معطيات الم
له طن  طائر لا و فالمنهج  خرى...  ئة دون أ لى ف كراً ع ليس ح شائياً  كلّ  لأنّ  ،ان  له 

 الأوطان..!
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 شعر الأنثى.. خجول!

 4112 حاوره د. فيصل القصيري لمجلة )دبي الثقافية(

 

 –فهو  ،"محمد صابر عبيد" تي أجريت مع الناقد العراقيّ قليلة هي الحوارات ال
النقد عمل  ربما لإيمانه بأنّ  ،لا يطمح إلى أن يقدمه الآخرون إلى الجمهور -كما يقول
بداعيّ  كرّ  إ نه أن ي يد أنّ بإمكا يرى عب ما  عه.. ك سم مبد كون  س ا قد ي هد  قد المجت النا

تي ت فاتيح ال متلاك الم لنصّ مبدعاً كبيراً إذا استطاع ا عالم ا حام  والوصول  ،سمح باقت
 .د عتمات النصّ داً بالمصابيح التي تبدّ وإذا كان مزوّ  ،إلى أعمق طبقاته

قديّ  بدّ  وقبل الشروع بالحوار لا محمد "لـ  من الإشارة إلى ملامح المشروع الن
ــد ــرؤى  "صــابر عبي ــدث ال ــع أح ــل م ــروع متواصــل ومتفاع ــه مش ــذي يصــفه بأن ال

ويقتــرح فيــه كتابــة نقديــة بالغــة الخصوصــية  ،قديــة الحديثــةوالنظريــات والمنــاهج الن
غة ،قهاتضاهي الكتابة الإبداعية وتعمّ  يات الل لك جمال شية تمت فاق إدها حو آ قي ن  ،وترت

 ر عن الرؤى الأكثر حداثة في التشكيل والتعبير.وتعبّ 
قد جة  ،صدر للنا لى در صل ع لدكتوراهالحا عام  ا حديث  بي ال في الأدب العر

ثر ،0990 سيرة الذاتيـة الشـعرية عـام  ،مـن ثمانيـة كتـب أك والمتخيـل  ،0999منهـا ال
في  ،وشعرية القصيدة العربية الحديثة ،الشعريّ  له  وشعرية الكتب والأمكنة.. وصدر 
 ."تمظهرات التشكل السير ذاتيّ "الأخيرة عن اتحاد الكتاب العرب  الآونة

صدار اهتماما "عبيد"لـ  فإنّ  ،اهتماماته النقدية فضلاً عن لى إ ته إ شعرية قاد ت 
 في بداية حوارنا معه بدأنا بسؤال: ،مجموعتين شعريتين

 

  وج ررودك  ،أرررت والررد مررن النقرراد الم مررومين بتأسرريس رظة ررع رقد ررع يةبيررع
منجرزاً ك رذا لريس يسريةاً يةرى       هرل اعتقرد أ/ّ   ،في هذا افاجراه  النقد ع جمعي ا انبّ

ذه النظة ع أمة ممكن في السنوا  القةيةع وفد  مةل ه وبالتالي فكّ/ ،الذهنيع العةبيع
 المقدةع؟

ل همــاً معرفيــاً لــي ولا حلمــاً لــم تعــد فكــرة تأســيس نظريــة نقديــة عربيــة تمثّــ -
قافيّ  عالم الث عرب؛ فال قاد ال شرات الن طارد ع ما  طاردني ك من  ي ير  يد أزال الكث الجد

هاالحدود بين الثقافات ورشّ  ما بين ح ،ح عناصر تفاعل كثيرة في عد على الن لم ت لذي  و ا
جذور في ال حث  لى الب قوم ع ية ت ية محل يات نقد سيس نظر لى تأ مة إ يه قائ جة ف  ،الحا

نا  ثل لرغبات كي تتما سرياً  فاً وق ياً عني هاً علم ها توجي لة توجه فة مفتع واستخلاص معر
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نا  ،وأحلامنا ها على الاستجابة لتطلعات في إرغام ننجح  من جهة ولا  صالتها  لوث أ فن
كفّ  ،من جهة أخرى المعرفية المجموعة سلم فلن يا  ونكون بإزائها كمن رقص على ال

مدّ  لى الأعلى ون بأبصارنا  صديقي عن انتظار الولادات الغيبية ونرفع رؤوسنا قليلاً إ
حو الأفق عن التغنّ  ،ن يداً  ّ بع لة والتخل من المعاد طرف  في  ماذج  عن مركّ ي بالن ب ي 

ها قد آن ،النقص بإزاء الآخر في الطرف الثاني من كلّ  ف بة على  تاح برحا  الأوان للانف
ضآلةب أعمى ولا إقارات المعرفة بلا تعصّ  بأنّ  ،حساس بال ضاً  نؤمن أي يات  ول نظر

 النقد الحديثة في العالم أينما ولدت هي طيور لا أوطان لها.

          ظ رررة لرررد . ميرررل واضررررح إلرررى اقرررد م كترررب اجمررررع برررين القرررةاء  النقد ررررع
وأينرري كتابرر.  ،اجةبررع لرر. فرري هررذا المجررال الإشررار  هنررا إلررى أول وأودّ ،والمختررارا 

شعة ع طائة ".. ثم جاء كتاب. البل  "طةاءا  ومختارا  -الشعة العةاطي الحد ث"
وايجابنا ب ذا المشةوع ف  منعنا أ/ رتساءل لماذا  ةجرأ   ،ز هذا التوجهليعزّ "الضوء

 ،ا مرن ج رع  الناطد إلى هذه العمةيع التي ربما انموي يةى كةية من افستس ال؟.. هرذ 
ومن ج ع أخة  ما جدو  مةل هذه المختارا  أو المنتخدا ؟ ثم لماذا   ةض الناطد 
رنوصاً شعة ع معينرع يةرى ذوق القراري فري الوطرت الرذي  قنري رنوصراً أخرة ..          

 والقاري معاً؟

وتراثنــا  ،قالخــلّا  المختــارات الشــعرية عمــل يقــع فــي صــلب النشــاط النقــديّ  -
فالأمالي والمختارات  ،معظم شعوب العالم يشهد على ذلك مثل تراثات العربيّ  النقديّ 

ية تحكّ تجلّ  والمنتخبات التي حفل بها ميراثنا النقديّ  غامرة نقد ها ذوق ت بوصفها م م ب
هذا  ،أبا تمام في مختاراته أشعر منه في شعره حتى بلغ القول بأحدهم أنّ  ،رفيع فنيّ  و

نون وآمل أن أتوا العمل جزء مهم من مشروعي النقديّ  عه حتى على صعيد ف صل م
شعر ير ال خرى غ شاطاً  ،أ تارات بوصفها ن قدم المخ تي تت سة ال ية الدرا يد أهم مع تأك

ماذج المنتخبة جوءاً  ،معادلاً ومحايثاً ومضيئاً للن ست ل ية لي ما وصفت –فالعمل بل  -ك
بداً  سهلة أ ست  في  لأنّ  ،انطلاق وانفتاح وشروع.. وهي لي خوض  لذي ي قد ا على النا

ته ومنهجه هذه ا ته ورؤي قه وثقاف ية محرضاً ذو قراءة ثان قرأ النصوص  لمغامرة أن ي
كلّ  بكلّ  سية وب من حسا من أدوات ما تنطوي عليه  كه  تي  ،ما تمتل ماذج ال يار الن لاخت

سها  لى تكري قد إ سعى النا تي ي لة ال خاب والمقو يار الانت قراءة ومع منهج ال مع  تتلاءم 
سريّ  وليس فيه أيّ  ،نياً أو اعتباطياً فالعمل إذاً ليس مجا ،عبر هذا الجهد على  فرض ق

باً  تارات جان قي بالمخ هذا أن يل من  شيئاً  جد  لذي ي قارئ ا سع ال قارئ؛ إذ بو ذوق ال
 ويعود إلى غابة النصوص وينتقي من ثمارها ما يشاء.

 /ّمررا زال غنائيرراً يةررى الررةغم مررن سررعي الشرراية    الشررعة العةبرريّ هررل اعتقررد أ
 ،ليو  في مقافاره النقد رع  أ أصوا  الشعة الةبثع التي لددها الحد ث إلى الإفاد  من

ص مررن الحررد ث أ/  ررتخةّ  يةررى رحررو أكةررة دطررع أينرري هررل بمقرردور الشرراية العةبرريّ      
 جه إلى اغناء طنيداه بالمكورا  الدراميع والمةحميع؟اةسدا  )أراه( وهو  تّ



 
 

 -  184  - 

 النافذةُ والريحُ

 

ية عنصر  ،يزال وما ،كان الشعر العربيّ  - ياً. والغنائ ليس وسيبقى غنائ صيل  أ
بيّ  شعر العر كلّ  في ال شعر  في  بل  سب  مم الأرض فح عض  ،أ كت ب تى وإن امتل ح

من  فادة  حديث للإ شاعر ال سعي ال ما  شعر. أ من ال خرى  عاً أ شعوب أنوا صوات ال أ
حددها أ تي  شعر المسرحيّ الشعر الثلاثة ال عن ال ثه  في معرض حدي يوت  قائم  ل هو  ف

بيّ وهو ليس حكراً على الشاعر ا ،ومشروع ومنتج قديم  لحديث إذ حتى الشاعر العر ال
طوّ  شعريّ كان ي صوته ال خرى ر  صوات أ ئه بأ بر إغنا صر  في أنّ  شكّ  ولا ،ع عنا

عام حو  ية على ن شعرية العرب في ال كنّ  ،الدراما كانت حاضرة أبداً  بيّ  ل شاعر العر  ال
ر فيهــا كثيــراً مــن طــوّ  ،الحــديث اشــتغل علــى هــذا الموضــوع بــوعي وعمــق ودرايــة

 ونقله إلى مساحات إبداعية أكثر قوة وحضوراً. لشعريّ أنموذجه ا

 ًوظ رة   ،خجوفً ومنزو راً فري داخةر.    الشاية ظلّ ولكنّ ،أرت شاية وراطد معا
أف  مكن أ/ اجمع بين جمة  الشعة ومةقر  النقرد فري الوطرت      ،الناطد في. ظ وراً جةياً

 أي أ/  كو/ لبثنين يندك لظو  والد ؟ ،ر سه

وجــدت  ،حبــة وديمقراطيــة مــع مكوناتهــا وعناصــرهاشخصــيتي بطبيعتهــا ر -
كائن  هذا ال لى  هن ع طويلاً أرا ثت  شاف وتلب هذا الاكت حت ب شاعراً أولاً ففر سي  نف

ية  أنّ إلّا  -وربما ما زلت -في الشعريّ  كن تجار لم ت نة  بين  ،هذه المراه من  كن  لم ي و
 .العربيّ  أهدافها بلو  النجومية وتصدر المشهد الشعريّ 

 إذ إنّ  ،ي ســعيد لكــوني شــاعراً أكثــر مــن ســعادتي بكــوني ناقــداً ننوأعتــرف بــأ
شعرية عة  تي الشخصية طبي شعرية..  ظنّ وأ ،طبيع قة  ها بطري ياتي كل عيش ح ني أ أن

يداً  ولعلّ  حث  ،الملائكة الذين يحفون بي يدركون ذلك ج لذي يب لك الطفل ا ما زلت ذ ف
سةبلذّ  في الخام كان  نذ  ضاعها م تي أ شق  ،ة وشراسة عن دميته ال لك العا ما زلت ذ و

سة ئل الشر صيد الأيا لع ب ئب المو ت ،الخا بأنّ رف أوأع ضاً  تي  ي ية ال سة النقد الممار
شعريّ وجدت نفسي فيها شبه محترف قلّ  من جموحي ال فيّ  ،لت كثيراً  ظت  ياً  وأيق وع

ملّ  -للأسف–مرعباً قربني كثيراً  من  من إمكان العثور على دميتي الضائعة التي لا أ
  أحلم باصطيادها أبداً.مطاردتها ولا

قرّ  هذا أن أ تراف  سل الاع في مسل ني  ياز  ودع جول بامت شاعر خ بأنني  لك 
ومنــزوٍ فــي داخلــي بامتيــاز أيضــا؛ً أمقــت النجوميــة والشــهرة التــي يصــنعها الإعــلام 

سة ها السيا بأنّ  ،وتخلق من  قيّ  وأؤ بداع الحقي ئل  الا يه قبا فت عل لداً وإن تحال عيش خا ي
شعر  ،ياسةالاعلام وجيوش الس قدي. ال شعري ون وسأبقى أراهن على هذه الحقيقة في 

وعلى  ،والنقد مدينتي الحضارية المفتوحة على الجهات كلها ،الأليف منزلي الوجدانيّ 
مع زوارها -الصارمة أحياناً  –الرغم من ضوابطها وقوانينها  ليلاً  ولا  فإنها تتساهل ق
 أصولية. تطالبهم دائماً بجوازات سفر
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 ف ل اتوطع أ/ باستمايت. اقرد م شرعة مختةرم     ،ح ل. أ/ ات ةغ لةشعةلو أاي
 ين السائد شعة اً؟

فاً القول لا يب - كن مختل لم ي شعر إن  هذا الأساس  ،لغ مصاف ال وشعري على 
ها  ،أما السائد شعرياً فهو الكاسد شعرياً  ،مختلف والشعر يفرض نفسه على الأشياء كل

 يمكن أن يتيحه له الشعراء.حين يعلن عن حضوره ولا ينتظر تفرغاً 

 افختبف يننة أصيل في الشعة؟ جابت. هذه أّ/أف م من إ 

 وخذ محمود درويش مثالاً. ،هو الشاعر الحقيقيّ  والمختلف الحقيقيّ  ،نعم -

 ّفايرل بنروراه    الشرعة كرلّ  "القرادر:   الةالل ريرد يدرد    قول الشاية العةاطي
 ،"عة ينردي برد ل يرن افرتحرار    الشر "أما أمل درقل فيقرول:   ،"وجوهةه مضاد لةمو 

  ستميع الشاية ط ة المو  بالشعة؟ لدّ إلى أيّ

تنعم  فلا الملاذ النهائيّ  ،لا شيء في الحياة يستطيع قهر الموت - للأشياء حيث 
ياة وصخبها عن الح يداً  نة بع حة والطمأني هر  ،بالرا شاعر على ق قدرة ال بارة ) ما ع و

نى يقصد منه الموت بالشعر( سوى عزاء مجازيّ  لة المع من دلا  ،طرافة التعبير أكثر 
كنّ  شعر على أيّ  ل شال من ال طول عمراً  حال أ ثل إة  نه يحفظ عراء ويتم في أ خلاصه 

ته قول بمعي هذه  ،للشعراء حياة أسمائهم في حيز مع شعراء  حرم ال ية لت وجاءت البنيو
ياة تارك ،بمقولتها الشهيرة )موت المؤلف( -حتى الأحياء منهم -النعمة الاعتبارية ة الح

 كلها للنصوص وهي تحتفل بدوالها بحرية ومتعة خارج بيت الطاعة وسلطة الأبوة.

 /ّهرل   ،ا يةاطيراً ف  حسرم إلّر   الشاية العةبيّ طةت في إلد  دراساا. النقد ع إ
 ما زلت متمسكاً ب ذه القنايع؟

قة تعزّ  - هي حقي بل  جردة  عة شخصية م ست قنا شعرية هي لي لذاكرة ال ها ا ز
سن شعريّ العربية وي تاريخ ال بيّ  دها ال بار  ،العر نيس وك باني وأدو نزار ق ها  أعترف ب

شاعر محمود  الشعراء العرب. وأذكر أنني حضرت أمسية في دمشق العام الماضي لل
ها:  قال في يش  شاعراً "درو كون  ياً إذا أردت أن ت قدر الأرض  ،"كن عراق هو  هذا 

ية سواد ،العراق ية مُ  ،أرض ال قاء حمعدّ أرض بركان ية لحظةة لإل في أ شعرية  ها ال  ،م
ومعظــم إشــراقات الحداثــة الشــعرية وكشــوفاتها انبثقــت مــن هــذه الأرض المشــحونة 

فاجئ والغريب شعرية  ،بالمغاير والم ية لل طة ميدان حد أن يصنع خري حاول أ ما  وإذا 
عراق ية سيشـغل ال ها -شـعراً وشـعراء -العرب جزء الأعظـم من ومـا زال الشـعراء  ،ال
لى ت سعون إ عرب ي شعرية ال ئر الأحوال ال في دوا شعرية  ميلادهم ال شهادات  صديق 

 للتعبير. حتى وإن كان بالمعنى الرمزيّ  ،العراقية

      ّومرن هرذا المنمةر  أررت اسرعى      أصدحت لةنقرد سرةمع اضراهي سرةمع الرنص :
 وفي هذه الحرال لرم  عرد النقرد اابعراً لةرنصّ       ،إلى كتابع رقد ع اضاهي الكتابع الإبداييع
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صو  الشاية "ومت ايل معه.. هل هذا بالضد  ما فعةته في كتاب. وإرما هو محاور 
 ؟"الحد ث

في  - هد  خرى اجت بي الأ ظم كت في مع حديث( و شاعر ال صوت ال تابي ) في ك
ية  ها الحد ناهج بإجراءت ظلال الم في  مة  مة دائ قيم إقا صة لا ت ية خا بة نقد جاز كتا ان

قولات ولا ،ل النصوص لكي تمنحها شرعية الولادةولا تتوس ،الضاغطة  تتكئ على م
لنصّ جاهزة تتعكّ  ظلّ  ز عليها للوصول إلى حقول التلقي. النقد الذي يرتضي التبعية ل  ي

قـة مضـاهية ومحايثــة النقــد فعاليـة إبداعيـة خلّا  لأنّ  ،عـن كونـه نقـداً  ويكـفّ  ،قاصـراً 
جدني  ،ومحاورة ومتفاعلة على نحو خصب ومنتج مع النصوص والظواهر الأدبية وأ

بأنّ  اتماهى عميقاً  ها حضارة  مع من قال  قع من بار لا تتو قاد ك ها ن ليس في تي  الأمم ال
سلوبي حضور نقادها. أطمح إلى أن يرتفع أحضارات الأمم تقاس بمستوى  كبيرة. إذاً 

لذة  له ال يدة تحقق  سلوبية جد شه با قي وإدها هار المتل ستوى إب في الكتابة النقدية إلى م
عزّ  ،والامتاع من جهة ته النوت قديّ ز معرف ية بالموضوع الن قراءة– وع يدان ال من  -م

 جهة أخرى.

     انرراولتم يشرررة    ،أينرري )صررو  الشرراية الحررد ث(     ،لكررنكم فرري هررذا الكترراب
مرن الجرواهةي والديرااي ولجرازي وجدرةا ومحمرد        أصوا  شرعة ع ذكور رع هري لكرلّ    

وغراب   ،ي ي ري ممرة وأمرل درقرل ولميرد سرعيد وإبرةاهيم رنرة اب وريرد يدردالقادر          
ةررى الشرراية .. لمرراذا؟ أف اوجررد شرراية  يةبيررع لد ةررع  مةررل شررعةها متنرراً   صررو  الأر

 الذكور ع أم ماذا؟ أصيبً وصوااً فيه خنوصيع ففتع؟ هل وطع النقد في فّ 

 

شدّ  - من أ ثى و مين بصوت الأن شعر  أنا من أكثر المهت خارج ال له  سين  المتحم
كن  ،وداخله سم )الصوت وهو في مجال الشعر يستحق مني كتاباً كاملاً يم أن يحمل ا
شعريّ  ثويّ  ال لذكوريّ الأن صوت ا مة ال خارج خي صوت  (  تابي ) لى ك هيمن ع لذي  ا

مــن تحــت مطرقــة  الأنثــويّ  دت أن أنقــذ اللســان الشــعريّ الشــاعر الحــديث(؛ إذ تعمّــ
لى العُ  جاً ع ثى خرو شعر الأن في  ترى  تي  ية ال شعريّ الذكور بيّ  رف ال حسب  ،العر

ــهيرة )إذا  ــرزدق الش ــة الف ــا(.. إلّا مقول ــديك فأذبحوه   أنّ صــاحت الدجاجــة صــياح ال
شعرية لة ال لت خجو ما زا ية  ية العرب تي يمارسها  الأنثو بالجرأة ال في طرح صوتها 

لذكوريّ  صوت ا شعريّ  ،ال جاز ال ما زال الان ثويّ  و نازك  الأن ته  لذي ابتدع ئل ا الها
يل شراقات ،الملائكة مشروعاً قائماً للتطوير والتفع قات وإ مة إنبثا هذا  وث صيلة على  أ
ناول ،الصعيد تناولتها في بعض كتبي ودراساتي يد الت لت ق ما زا ثاً  -وهي  قراءة وبح

ظر الأنثويّ  وصولاً إلى كتابي المقبل )الصوت الشعريّ  -واكتشافاً  ( الذي أتمنى ألا ينت
 طويلاً.
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  الناطد يديد )جةيء جرداً( فري رحرت م رةدا  واةاكيرب ادردو غة درع        إّ/ قال، 
 ،سرةداه الت اصريل   ،رحرو: شرعة ع الجسرد    ةع ومقحمع يةى وسمنا الةقرافيّ وربما دخي

فةس ع العنورع.. وسرو  ذلر. كيرم ارةد يةرى       ،فةمنع المكا/ ،رو نع الواطعع الشعة ع
 هذه الت مع؟

من صفاته - سية  لا  ،أولاً الجرأة ليست تميزاً للناقد بل هي صفة جوهرية وأسا
قول  ،ضورها في شخصيته النقديةوواضح من دون ح نجاز مهمّ يمكنه تحقيق إ وأكاد أ

ي هذه الجرأة ميدانياً الوصول إلى عتبة اجتراح من بدهيات تجلّ  الإنسانية أيضاً. ولعلّ 
فاهيم شكيل الم حديثها  ،المصطلحات وت ها وت ية وتطوير ته النقد يز أدوا جل تعز من أ

لف الع في مخت صل  حديث الحا طور والت سب الت لذي ينا حو ا لى الن ستمرار ع لوم با
ش قد أن ي لى النا يق والمعارف والفنون الأخرى؛ فع سمع بتحق ندما ي شديد ع حرج  عر ب

مثلاً إ عه  ،نجازات استثنائية خارقة في علوم الاتصال وهندسة الوراثة والطب  وأن يدف
ستجيب لآفاق ذلك إلى التفكير مجدداً بعدّ  ما ي حو  سبيل تطويرها على ن ته النقدية في 
جازات لك الان ضاءات ت سعيداً بقارّ  ،وف ناً و قى مطمئ نت وألا يب ما كا صة مه ته الخا

خضــراء ويانعــة وصــديقة للشــمس والقمــر. لــذا فأنــا مســرور بهــذه التهمــة ومــأخوذ 
 بسحرها.. فكيف تطالبني بالرد عليها؟!

    الكشرم يررن خ ا ررا منرراط  النررمت أو المسركو  ينرره فرري القنرريد  هررو مررن
 د لم  ع  هذا الجارب افهتمام الممةوب؟النق أاعتقد معي أّ/ ،م ما  الناطد الحقيقيّ

ماً  - ثرهم اهتما لة وأك فراد العائ قل أ هو أع بل  للأدب..  ضالاً  ناً  ليس اب قد  الن
ستلبة. إنّ  ها الم عادة حقوق ستقبلها وإ نه أو المغيّ  بم صمت أو المسكوت ع ناطق ال ب م

الاستجابة  لكنّ  ،ل تحدياً حقيقياً للناقد العربيّ والمهمش في الظاهرة الأدبية العربية تشكّ 
شري لا تكتسب صيرورتها الإبدالمثالية لهذا التحدّ  توافر  من دون  ط اعية والتاريخية 

قادراً  ،الحرية شاعر  كان ال فإذا  قاد.  وشرط الحرية هذا ما زال عصياً على معظم الن
لى  بة والأسلوب ع غة والكتا قات الل ياه طا حه إ ما تمن شرط ب هذا ال لى  عب ع لى الل ع

يع ي والالتخفّ  ّعتمو بل  فإنّ  ،والتقن شفة لا  ضواء الكا حت الأ عب ت كوم بالل قد مح النا
ظواهر صوص وال في الن عة  هام والأقن فاء والإي ية الخ ّ  ،تعر لذي يتطل حو ا لى الن ب ع
قلّ  مه الحضارية بأ جاز مها من ان قد  كن النا لك وعياً مركباً يم قول  قد أ  :الخسائر.. و

 أعطني حرية حقيقية أعطِك نقداً حقيقياً.

 فمن أ ن اؤرخ ل را؟ أمرن طنرائد     ،اختةم النقاد لول لداثع القنيد  العةبيع
 أبي امام وأبي رواي؟... أم من مموف  السياب ومحاوف  المبئكع؟

مرّ  - ية؛ إذ  صيدة العرب حدة للق ثة وا ناك حدا ست ه سيرتها لي طول م لى  ت ع
علّ  حداثات. ول سلة  شنت أول حدا بسل قد د كون  لت ت ية قي صيدة عرب شعرية أول ق ثة 

مرّ  ،عربية حداثات على  بت ال كذا تعاق كنّ  وه حداثيّ  العصور. ل ظور ال صيدة  المن للق
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ها ر وأخذ شكلاً آخر أثار إالعربية في العصر الحديث تغيّ  شهدنا معظم شكاليات كثيرة 
سهّ  قد  ضي... و قرن الما من ال ثاني  صف ال عددها في الن شر وت سائل الن طور و ل ت

يع علاميّ وتنوعها استشراء الصوت الإ ها الجم شغل ب ية حتى ان ظاهرة الحداث  ،في ال
هام  ،وباتت عنواناً مفضلاً في الكثير من الحوارات والنقاشات من الأو لة  ورافقتها جم

تي حطّ  نا ال سها. أ ها ودرو كت مفاهيم ية وأرب سفية والإبداع ها الفل من قيمت يراً  ت كث
بة وعبر ا المنجز النصيّ  في سياقشخصياً أنظر إلى الحداثة  لظاهرة الإبداعية والتجر

عن  ،الفنية ية أن يحفظها  لب الثانو كن لطا ولا أحفل كثيراً بالمقولات الجاهزة التي يم
شدّ  ها.. ويرصفهاظهر قلب ويت شئت ،ق ب لورق ،إذا  عد  ،على ا ما ب لى  ها إ وأصلاً ب
 الحداثة الثالثة!

  كمرا   –د اً والمردلل رقر   ،رعود إلى الشعة؛ هذا الشقي  الداذخ لةقنع والةوا رع
 اقول.. هل استماع النقد أ/  جيب ين أسرةته الكةية  و حةل إشكاليااه المعقد ؟

يا صديقي أنّ  - القضية  وهل استطاع الشعر أن يجيب عن أسئلة الحياة؟ أتعتقد 

هوم بهذه السهولة؟ إنها حقاً إشكالية بالمعنى الفلسفيّ  ته  ،للمف ترح إجابا سيبقى يق قد  فالن

فة ومركّ  ،عن أسئلة الحياة شكالية أقتضى الأمر وكلما كانت الأسئلة عميقة وكثي زة وإ

ية  بطبيعة الحال إجابات مشابهة.. وكلما اقتربت هذه الإجابات من جمرة الحلول النهائ

سحريّ  ها محرّ  اشتعلت الأسئلة بغبار  لى أكنت بات إ سهام الإجا عاد  نة أ ضاً شديد الدك

بداعيّ إياها على جولة صراع جديدة؛ ومن جدل هذا  خلّا  التشكل الإ فة ال لد المعر ق تو

 ج اللذة.وتتوهّ 

 ّالةسائل بوص ه لقبً آخة من لقول السرةد ا   أيةف أر. م تم كةيةاً ب ن، 

ومرن بيرن م الشراية الكديرة ررزار طدراري        ،وطد ادادلت الةسائل مع كدار الأدباء العرةب 

 رأمل أ/ احدثنا ين هذا افهتمام؟

نون الإب فنّ  - من الف سائل  يراً الر ستهويني كث تي ت ية ال ظى  ،داع هو لا يح  –و

سلات  -للأسف لي مرا ثة.. و بالأهمية التي يستحق في المدونة الإبداعية العربية الحدي

قد وضعت  باني. و نزار ق ير  حل الكب ينهم الرا من ب عرب  باء ال عض الأد مع ب نوعية 

تابي  قديم لك فاتح"بعضاً من رسائله كت بالأزرق ال حب  مل  "رسائل  لذي آ أن يصدر ا
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فات الحسّ  قريبا؛ً والكتاب مجموعة رسائل تسعى إلى إعادة بريق هذا الفنّ  جداً وإل اس 

ها توافر علي تي ي بداع ال ية الإ ضمّ  ،النظر إلى القيم السردية العال شاعر وتت ن رسائل ال

بة الرسائلالكبير نزار قباني لي توصيفاً أعدّ  في كتا تي  يرة لطريق شهادة كب فضلاً  ،ه 

لي لك  لى ذ ية  ع ية فن لى أهم طوي ع سي تن مد القي ير مح حل الكب مع الرا سلات  مرا

 وجمالية ومعرفية كبيرة أتمنى أن تتاح لي فرصة نشرها مستقبلاً.
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 الناقد الدكتور محمد صابر عبيد:

 شعري أسراب عصافير يطلقها طفل مشاكس مراهق 

 4111عام  : عمّانحوار: زياد أبو لين

لذين يصرّ الشاعر محمد صابر عبيد  يعدّ  شباب ا شعراء ال ون من العراق أحد ال
عدداً  ،على التجريب قدماً  ثر. م حول قصيدة الن ساته  في درا وهو ناقد أثبت حضوراً 

مل  لذي يع يد ا مع د. عب حدثنا  نا ت في لقائ جال.  هذا الم في  سات  حاث والدرا من الأب
 استاذاً في جامعة تكريت كلية التربية للبنات تحدث في النقد والشعر.

  ّالتحليــل الــداخليّ  ثــارت وتثــور بــين الفينــة والأخــرى مشــكلة النقــد البنيــوي( 
يويّ  يمارس النقد التحليليّ  ثمة تيار نقديّ  ،( بين مؤيد ومعارضللنصّ  ترة )البن نذ ف ( م

بي عالم العر حظ أنّ  ،في ال في تلقّ  ونلا صعوبة  مة  منهجث هذا ال هذه  ،ي  شأ  هل من
 لتمهيد له ووجود مقدمات نقدية لذلك في ثقافتنا!الصعوبة يرجع للمنهج نفسه أم لعدم ا

عدها حسب أنّ أ - يداً  ،الثورة المنهجية التي أحدثتها البنيوية وما ب قاً جد حت أف فت
جة ية والمعال ير والرؤ تر ،للتفك في الف ناهج  هذه الم تأخرة مصطلحاتها وفرضت  ة الم

ئق عمل قديّ وطرا قع الن لى الوا ضائها ع نت بف بيّ  ها وهيم ناهج  كلّ  ةً حمُزي ،العر الم
 .التقليدية التي فقدت صلاحيتها النظرية ولم تعد صالحة لمواجهة النصّ 

في  ،ل مشكلة بقدر ما يثير إشكاليةلم يعد الأمر يشكّ  وعن الصعوبات التي تقف 
منهج يق لل قل التطب سات ح جه ممار جداً  ،و ية  ها طبيع قد أن لق  لأنّ  ،أعت سألة تتع الم

مستوى التداولية بين  . من الطبيعي أنّ ي والتواصل الأدبيّ باستراتيجيات القراءة والتلق
سوء  قارئنا العربيّ  من  ير  قدر كب لت تحظى ب ما زا ته  منهج وتطبيقا ومقاربات هذا ال

فاهم عودت ما ،الت عد أن ت ضم ب لى ه ية ع في المتـاح الكنتـه القرائ حدود جـداً المعر م
ــاهج التقليديــةقدّ  الــذي نمطــيّ الو ــدة لتهــدد وجــاءت المعرفــ ،متــه المن ــة الجدي ة النوعي

جاه مضادّ  ،ة وتعدها بالفيضانتحصيناته الهشّ  عن  فمن الطبيعي أن يتحرك بات لدفاع  ل
 .نموذجه القرائيّ 
ثة لذا فإنّ  مل والحدا يات التعا ما  ،الصعوبة ليست في المنهج نفسه بل في أخلاق

 ض عنه من مشكلات في ميادين المعرفة المتنوعة.تمخّ 
ها  ،ربية الآن احتوت هذه المعرفة المنهجية الحديثةثقافتنا العإنّ    خذت مجال وأ

قطعــت  ،رة مــن النقــاد العــربمجموعــة مبشّــ العربــيّ  وتصــدر المشــهد النقــديّ  ،فيهــا
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ما  ،أشواطاً مهمة في هذا السبيل قي ب عدة التل وهي كما يرى في طريقها إلى توسيع قا
 الحديثة.الذي تلعبه المناهج  ينسجم مع خطورة الدور الحضاريّ 

 دراسرع   هرل اعتقرد برأ/ّ    ،الر   ،اقييميرع  ،اقو ميرع  ،هذا ما رعتقده ،لةنقد وظي ع
كافيررع لأداء  داخةيرراً والكشررم يررن العبطررا  الترري انررتظم العبطررا  فرري الررنصّ     الررنصّ

مررن  ،ذلر.  شررده الق ررز  فرري ال ررةاغ  أم أّ/ ،الوظي رع الترري  جررب أ/  ضررمةع ب ررا النقررد 
 تقييم؟كدنيع إلى خارجه ك داخل النصّ

قويم  - قوس الت سيطية ل للنقد وظائف تاريخية وحضارية كبيرة خارج الفكرة التب
شكلها الصحيّ  ،والتقييم سياق والصحيح إلّا  ولا تنمو هذه الوظائف ب في التوغّ  في  ل 

 Dance ofرقصة المعنى  (هارتمان)وصولاً إلى ما يسميه  ،واقتحامه أعماق النصّ 
Meaning،  عدّ  قات والأنساق والمنظومات في النصّ الكشف عن العلا إنّ إذ فة  ي وظي

بيّ  ،الوظائف من  فوظيفة الناقد الأد سس  عةتتأ لنصّ  طبي غة ا شتغاله على ل يل  ،ا وتحل
قوانين و ،لغة أولاً  العمل الأدبيّ  بوصف أنّ  ،معطياتها ومستويات عملها ها  لغة ثانية ل

خرى وفِ  خر قهٍ فعل أ قد بتوسيع حقل حسب أنّ وأ ،آ بة النا حدود  مطال جاوز  له ليت عم
من جهةاللغة من شأنه أن يعرض أدبية النقد للتشتّ  ثرة  يداخل على حقول  ،ت والثر و

خرى ما  ،معرفية مجاورة كعلم نفس الأدب وعلم اجتماع الأدب وغيرهما من جهة أ م
 يسهم في تداخل الخنادق وضياع حدود التخصص.

سرهبالجودة أو الردا النقد ليس حكماً على النصّ  إنّ      ،ءة فما أسهل ذلك وما أي
تأويليّ  بل هو فحص ومعاينة وكشف لطبقات النصّ  لنصّ  عبر مجهر  سرار ا تزع أ  ين

من و ،هذا اللعب هو جوهر العمل الإبداعيّ  إذ إنّ  ،وخفاياه ويظهر جماليات اللعب فيه
 تكشفت لنا ،فإننا كلما توغلنا في عوالم النص وفضاءاته ثمّ 

 إلى مكامن شعرية النصّ. خرى تقودناخصائص نوعية أ
كلّ  ،في بنيته الألسنية المكتفية بذاتها حياة النصّ إنّ  لنصّ  و خارج ا هو  هو  ما 

ماً  مة  ةوأيّ  ،خارج تما لة عقي هي محاو ما  تداخل إن ضاء ال لى ف ستدعائه إ لة لا محاو
 ات العمل وتصادر مساحات كبيرة من حقله.ش على فعل آليّ خاسرة تشوّ 

 ضرمن الإبرداع    ،شرعة  ،طنرع  ،؛ روا رع بداع العةاطيّبنةالع أ ن اموطعو/ الإ
 ؟العةبيّ

بيّ  ضمن الإبداع العربيّ  يختلف موقع الإبداع العراقيّ  - جنس الأد  ،باختلاف ال
قيّ  شعر العرا طورة ال لى خ نان ع لف أث شعر لا يخت حديث في ال جر  ،ال من ف تداء  اب

عراقي شعراء ال من ال بة  حه كوك لذي افتت ياتي الحداثة الشعرية العربية ا سياب والب ين ال
كة نازك الملائ ية  ،و صيتها العراق عراق بخصو في ال ثة  ثر الحدي صيدة الن هاء بق وانت

حض يات ،الم سبعينيات والثمانين ستينيات وال يل ال صفة  ،مروراً بج يال عا ها أج وكل
غامرة مجرّ  ما زال  ،بةم ية. و صيدة العرب شعرية الق صناعة  في  لت  ما زا سهمت و أ
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ياً ن لا يحسم إلّا الشاعر العربي حتى الآ عن أنّ  ، عراق همّ  فضلاً  شعرية  أ الحركات ال
 التي تحدث خارج الوطن يقودها شعراء عراقيون.
فإنّ  عراق  في ال قاص الراحل  وفي مجال القصة القصيرة  قاص محمد خضير وال ال

ستينيّ  هم جيل  عرب ومن خلف في مقدمة القصاصين ال فان  مضطرب  محمود جنداري يق
قراربالتجريب وأجيال  ها  قر ل فاؤل  ،لاحقة لا تهدأ ولا ي ني مطمئن بت قد أن ها بخير وأعت إن

 كبير.
قيّ توربما  ية تحدد مشكلة الإبداع العرا جنس الروا لت حتى  ،في  ما زا ها  إذ أن

حاولات  من الم لرغم  لى ا يزة ع ية متم سرد روائ يد  ساء تقال من إر تتمكن  لم  الآن 
بدالخا ماالجريئة لعبد الرحمن مجيد الربيعي وع ية  ،لق الركابي وغيره ية العراق الروا

 لم تحسن حتى الآن تقديم نفسها كما يجب أسوة بأخواتها في أقطار عربية أخرى.

 من ما  وهل  نعكس كلّ ،ما يبطع المددع واشتراله بالنصّ ،أرت اكتب الشعة
 الشاية من ذل.؟ -وما ال ائد  التي  جني ا الناطد ،يةى انخة

شاعر إنّ  - ية ال يدةا -ثنائ ست جد قد لي لى  ،لنا طوي ع ها تن من أن لرغم  لى ا ع
فإنّ إلّا  ،إشكالية ومفارقة أحياناً  تي  لق الأمر بتجرب قدر تع من العصافير   أنه  سراب  أ

يفالملوّ  ضباب الأل من ال في فضاء  بل على  ،نة يطلقها طفل مشاكس مراهق  هو يق و
لذةّ  ياة ب سلطة الت ،وعشق لا تنضب الح صاع ل لب ولا ين نت يحطم القوا ما كا يد مه قال
ير الأخطاء ،مولع بالتقاط الفراشات وصيد الايائل الشرسة ،الخسائر غة  ،كث عب بالل يل
 ومشغول دائماً بترتيب المكعبات. ،كما يشاء
جيّ   هو منه قدي ف ما ن ثة أ ناهج الحدي يات الم من معط يد  سخّ  ،صارم يف رها وي

في الوقت لخدمة ذائقة مدرّ  سبة خبيرة ومشاكسة  فاء لى النصوص بأعمل ع ،هنف احت
حدودهابالغ وقدسية لا مجال ل شعرية لافكّ وأتوغّ  ،لإخلال ب ية  بروح اقتحام ها  ك ل في

ها قول عمل ها وح شف ،منظومت يل والك سلوبية التحل سب وأ ية تتنا غة قو ها بل  ،وأدعم
 لات النقدية لجمالياتها وشعرياتها.وتتماهى مع التوص

ية الع هذه الثنائ في  صالاً فلا أدري من ينقذ من  ها ات يف يتصل طرفا بة؟ وك جي
 شفراتها المعقدة. سرياً أجدني في أكثر الأحيان عاجزاً عن فهم لغزها وفكّ 

  ثربإضافة إلى ما يسمى ثل  ،قصيدة الن من م فاهيم  ناك م لنصّ "ه بة، ا  ،"الكتا
وينتج شعرية مغايرة رغم عدم تقيده بمفاهيم  ،ق فيها حريةالكاتب يحقّ  أتعتقد أحياناً أنّ 

شتراطاته غير  ،الخ ،العروض ،مثل القصيدة من لقد تراجع مفهوم الشعرية السابق وا
ناً  لة أحيا قد أنّ  ،المعقو كن ألا تعت شعرية دون  ،حمى التجريب ول بة  تاج كتا وحمى إن

في الفوضى اسم ودون تحديد نقديّ  سه  شعر نف هوم ،قد يدخل ال عه كمف هو  ،ويمي ما  و
شعرية هوم ال ف ،رأيك تحديداً في مف ثل و من م بة  فاهيم الأخرى المقار لنص"ي الم  ،"ا

 ؟"الكتابة"
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لى حقل الأدب الشعرية مصطلح حداثيّ  - قول إ ماء ال  ،يختبر بوساطته مدى انت

غة إنّ  في الل بارع  يد ال صرف الفر هو الت ياً  قول أدب عل ال لذي يج شعرية  ،ا فة ال ووظي
صفها آليّ  غبو في ل عة  فرادة والبرا ظام ال عن ن شف  هو الك بار  لنصّ ة اخت ما  ،ة ا و

 ض عنه من أنساق وبنى ورؤى وتمظهرات فنية أخرى.يتمخّ 
ست  ،استناداً إلى هذه المقاربة مسألة اطلاق تسميات متنوعة لتحديد الأجناس لي

 ذات أهمية كبيرة قياساً إلى طبيعة المكتوب.
لنصّ     سميات ا سنوات الأخيرة ت يدة شاع في ثقافتنا الأدبية في ال بة الجد / الكتا

تابيّ لمع ثر الجة أكثر من طراز ك خل قصيدة الن ثر بوصفه  وأحسب أنّ  ،دا قصيدة الن
عوّ  ،تتعد أساليبه اصطلاحاً إجناسياً لشكل كتابيّ  قديري أن ي في ت كن  عن يم ماً  ض تما

 فالمغايرة في الكتابة لا التسمية. ،سلسلة التسميات الأخرى
سية     يدةقصيدة النثر أكثر الطرز الشعرية استجابة للحسا تي صنعتها  ،الجد ال

ية ظروف بالغة التعدد والتعقيد. شعرية حر ثمّ و ،إنها أكثر الأنواع ال عد  ،بداعاً إ من  ب
ية وقصيدة  العربيّ  أن أثبتت تمظهرات المشهد الشعريّ  الراهن تخلف القصيدة العمود

في  ،عن مواكبة هذه الحساسيةتفعيلة ال ستمرار  جه با يد انتا لوك نموذجها وتع يت ت فبق
كلّ قديس عجيب لسلطة العروض الخليليّ ت ية  قة العرب  . ولا أدري كيف استسلمت الذائ

 هذه القرون لهذه السلطة الوزنية الظالمة.
ستمرّ  شعر ،الشعر ذاته تجريب م حر ال تى توقف التجريب انت مع  ،وم نا  لذا فأ
تشتغل فإنها س ،بية تغيوإذا كانت الفوضى المنتجة آليّ  ،المحاولة والمغامرة والتجريب

ضعيفة المتوسلة لنصّ  ،حتماً على النماذج الطارئة ال ماً ل جلالاً واحترا ها إ فع قبعت  وتر
 الجيد.
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 محمد صابر عبيد الناقد العراقيّ 

 أنا شاعر أمارس النقد بهاجس الشاعر 

 0991عام  حاوره جهاد هديب: عمّان

 

قي د.في دورتها لهذا العا قد العرا جائزة  محمد صابرم فاز الشاعر والنا يد ب عب
فة  ضمن جائزة الشارقة للإبداع الشبابيّ الأولى النقد  التي تمنحها وزارة الإعلام والثقا

 في امارة الشارقة.
قد 12د. محمد صابر عبيد من مواليد عام ) حديث والن للأدب ال ستاذاً  ( ويعمل ا

ث يد ثلا صدر د. عب ظة أ هذه اللح تى  يت. وح عة تكر عة لجام ية التاب ية الترب ة في كل
قــراءة فــي التجربــة الســيرية  -دواويـن شــعرية كــان آخرهــا )الســيرة الذاتيــة الشــعرية

ثة ية الحدي صيدة العرب شعرية الق  -لشعرية الحداثة العربية( وفي مجال النقد صدر له )
سوداء لؤ ال في  -نماذج في التطبيق( ويصدر له قريباً )اللؤ ثة  ثر الحدي لف قصيدة الن م

 ستور هذا الحوار معه:العراق(. في بغداد كان للد

 /ّفي شعةك هرو ايتمراد المرن ج الحرد ث فري       المةمح الأساسيّ من المبلظ أ
النقد ومشاكةته... ما الذي  ضي ه الناطد د. محمد صابة يديد لو أخذرا بعين افيتدار 

 يةى العةاق ومةق يه بسدب ظةوف الحنار؟ محاولع افغبق المعةفيّ
يأخــذ جــلّ اهتمــامي لأســباب كثيــرة ذاتيــة  نقــد الشــعر بالدرجــة الأســاس إنّ  -

شاعر أولاً ومتخصّ  ،وموضوعية نا  شاطفأ هذا الن في  ياً  ساحتي  ،ص أكاديم جده م وأ
لذّ  ،لةة المفضّ الحرّ  من  لك  يه ذ طوي عل ما ين لة فالشعر كتابة وقراءة وفحصاً و ات هائ

هذه ال ،في البحث والكشف بة هو الذي يمنح حياتي معنى ويأخذ بيدي نحو مواصلة  لع
صعلكة. وأزعم أنّ  صاً  المحكومة بالصبر والجلد والادهاش والتمرد وال جاً خا لي منه

تان ينهض أولاً على الحبّ  ،الشعريّ  في مقاربة النصّ  تي  ،والافت ول على ذائق نا أعّ فأ
ها  ،الجيد كثيراً في انتخاب النصّ  بعد أن اشتغلت طويلاً على تمرين هذه الذائقة وتثقيف

كلّ  فة ما وشحنها ب ياة والمعر من خبرة الح تاح  شكّ  ،هو م لذي ت حو ا يه على الن لت ف
 الاً بما يتيح لها فرصة التمييز الدقيق والانتخاب الصائب.لاً ناضجاً وحيوياً وفعّ تشكّ 

ثة وهو يتوسّ  بعدها ينتقل العمل إلى المختبر النقديّ  ية الحدي ل بالمنهجيات النقد
يدة كلّ وقد دعمت ما أمكن ب ،وكشوفاتها المدهشة فة المجاورة والبع إذ  ،مصادر المعر
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قدّ  أيّ  إنّ  جال الت في م يد  شف جد بيّ ك قد  م الط ني كنا مثلاً يحرج صال  لوم الات أو ع
لك سب ذ ما ينا ئم وخوف  ،ويدعوني إلى تحديث أدواتي ب لق دا في ق ماً  جدني دو لذا أ

كأحفّ  ،ل في متاهاتهوأتوغّ  مستمر. اقتحم النصّ  ستجيبزه وأثيره وأعطيه الكثير   ،ي ي
نى غة أع ية بال ها بعنا لى تطوير شتغل ع ية وا تي النقد يراً بلغ لى  ،كث لك إ في ذ ساعياً 

لنصّ  حريض ا لرقص ت جة ا لى در صاله إ ثر وإي ياة أك لى الح يد  ،ع سبيل الوح هو ال ف
مراو  متمنّ  نه  بة لأ بول اللع عه بق ضلّ لإقنا تي لا  ،لع م نوات ال شرات الق حك ع يمن

جب أن يكون خطيراً كي يصبح جديراً بمتابعة اللعبة النقدية فذكاء الناقد ي ،توصل إليه
 وهو يراهن على أقل الاحتمالات نجاحاً.

شها ساننا المعاصرإ الحصار ممارسة ميدانية قاسية لاستراتيجية حصار يعي  ،ن
ي والمشاكســة قــادني نحــو مقارعــة بدائيــة الحصــار إلــى التحــدّ  نزوعــي الفطــريّ  إنّ 

خرى بحضارة الرؤية وإذلاله ب فردات شخصية أ لة وم قراءة والعز حب وال الصبر وال
مل  ،ح بهالا أصرّ  مدعو بالحصار والع ساعدتني في هزيمة هذا الديناصور الأعمى ال

عالم  ،بمعزل عنه في ال طة  عد نق من أب شتهي  بحيث أشعر أني قادر على استدعاء ما أ
فوزي  ،ولا يعنيني إذا لم يكن هذا الأمر سوى حلم أو وهم ،ة لحظةفي أيّ  يأتي  ما  ورب

بيّ  قد الأد جال الن في م ية  جائزة عرب حرّ  ب ساس ال هذا الإح ية ل جة طبيع تدفق  نتي الم
شياء مهِ  ،بالأ يراً به ني كث شق المع صوت العا جه  فال له ومنه سيته وعق حه وحسا وجر

 يصل بسهولة.
 

  جه قد ومناه تي أسست للن موز ال من الر لو  كاد تخ ية ت ية العراق ساحة الثقاف ال
 الآن؟ ي العراق.. كيف يبدو المشهد النقديّ الحديثة ف
تأثير  أنّ في  شكّ  لا - شار و فكرة الرموز وما تنطوي عليه من استراتيجيات انت

إنها كما تبدو  ،فهي قيد من القيود التي استمرأتها ثقافتنا العربية ،لم تعد تناسب العصر
تدع لذي  هذا ا ين  ثم أ ية.  ية وإبداع ست معرف قد لي فكرة أيديولوجية ولي ساً للن وه تأسي

قيّ  العراقيّ  قدي العرا شهد الن نا الرموز. الم شكّ  تركته ل ما أراهُ ت في ك هو  حديثاً أو  ل 
لك لى ذ قه إ قديّ  ،طري شهد الن من الم جزء  هو  بيّ  و من  العر بالكثير  ناً  فل راه الحا

 .-تلاؤما وتفاعلاً وتقاطعاً  -الاتجاهات والمناهج والمقترحات والطروحات
يةدعني بهذه ا     ية العرب هذه الضوضاء النقد  ،لمناسبة أسجل تفاؤلي بمستقبل 

 ."نقد عربية حديثة"سهاماً طيباً في إرساء دعائم نظرية إ وسيكون للنقد العراقيّ 

        لكررن ل ررذا السررؤال شررقاً آخررة فقررد غابررت أصرروا  شررعة ع كديررة  يررن أرض
 حترا    العةاق واغتةبت.. ف ل ظ ة  أصروا  جد رد  التعامرل مرع منجزهرا الشرعةيّ      

فري امرور الشرعة والنظرة إليره       ؟ وهرل هنراك اروازٍ   اجد داً واحد ةاً في المرن ج النقرديّ  
 )النقد( معاً؟
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نه وحضاريّ  تاريخيّ  رٌ دَ وهذا قَ  ،لا ينضب العراق منجم شعريّ  - ناص م  ،لا م
خر صوت آ لد  تى و صوت ح غاب  ما  ني  ،ف عراق لا يع شعراء ال عض  تراب ب واغ

ــابهم ــراقيته ،غي ــون بع ــم يغترب ــون إلّا إنه ــا ولا يكتب ــافرون به ــا أيضــاً م ويس ولا  ، به
تب  عراق يك في ال يستطيعون إنتاج شيء مهم خارج ذلك. وثمة جيل جديد يظهر الآن 

يدة ية جد صيدة عراق لى  ،شعراؤه ق ية إ عادة العاف يل بإ منهم كف سيتبقى  لذي  يل ا والقل
نيّ  ،ضمير الشعر العراقي قة ي والنقد المع ية والدقي عة الجد ستمرار بالمتاب سه با جدد نف
لنصّ  شعريّ  ويتفاعل مع ا حديث ال حدهما  ،ال فع أ حاوراً حضارياً يرت عه ت حاور م ويت

 بالآخر إلى مراتب جيدة في سلم المعرفة الحديثة.
 
 /ّالنقرراد شررعةاء فاشررةو/ وأرررت أصرردر  مجمويررع شررعة ع بعررد خدررة     قررال إ

شرعةاء؟ وكيرم  نظرة     طو ةع في النقد ف ل اود أ/ اعكرس ان رع.. النقراد فاشرةو/ هرم     
 الناطد محمد صابة يديد إلى الشاية الذي  سكنه؟

جد أنّ  - ية ومتخلّ  أ لة بدائ ية ،فةهذه المقو ست فن ية ولي لة أيديولوج هي مقو  ،و
يدفالنقاد شعراء ممتازون وهم يقدّ  قدهم الج يد بن قيّ  إنّ  ،مون شعرهم الج شاعر الحقي  ال

النــاجح. وعلــى صــعيد تجربتــي  هــو الوحيــد الــذي يفهــم الشــاعر النــاجح فــي الناقــد
لة ،الشخصية فأنا شاعر أولاً  قد طي مارس الن لم أ سيرتي إلّا  و شاعرم هاجس ال هو  ، ب ف

لا يمكــن  ،س منــاطق شــعرية غامضــة وباطنيــة وســرية فــي الــنصّ يعيننــي علــى تلمّــ
قد ،الوصول إليها قطعاً من دون ذلك شاعر والنا يد ال  ،ولا أفصل بين محمد صابر عب

صورة  جدهما  عن الآخرأ عزل  حدهما بم حرك أ جزأ ولا يت حدة لا تت قف  ،وا ولا يتو
حدّ  الأمر لديّ  هذا ال كلّ  عند  ياة ب في الح شاطي  قدم خطوة  فن ته لا يت ستوياته وفعاليا م

ية المتّ  جدلياً واحدة بغير هذه الثنائ شعراً  ،حدة  نتج  جوهر الم ما أرى على  والرهان ك
 ونقداً وقدرته على التأثير في المشهد.

 بشكل يام؟ العةبيّ امتة. انوراً ما لول المش د الشعةيّ هل 
علــى  د وعصــيّ الآن مشــهد شــائك ومــدهش ومعقّــ العربــيّ  المشــهد الشــعريّ  -

يد مرعب الوصف والتحديد لفرط سعته وتشتته. إنّ  لى  ،أعداد الشعراء في تزا ترى إ
شعراء هذا الإصرار الغريب؟  ،أين تمضي هذه الجيوش الهائلة من ال ماذا  شكّ ول  لا أ

يل  أبداً في أنّ  ستنقع الضوء كف لى م حداث انسياقهم المسحور إ حرق بإ بر مجزرة  أك
شعراء  فقدرُ  ،الحديثّ  سيشهدها التاريخ الشعريّ  من ال يل  عدد قل مال  العصور هو احت

ما  ،الشعر هو ضمير العصر لأنّ  ،تجاوز أصابع اليدتلا  يوم  في  سه  ما وجد نف وإذا 
سيت نه  غي فإ ما ينب ثر م سرطانأك بدأ  ،عرض لل لذي ي ماراثون ا هذا ال بأس ب كن لا  ول

بالمئات وينتهي بالأحاد. ومع رسمي لهذه الصورة التي تبدو مأساوية ومفجعة فأنا من 
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بيّ  شعر العر ستقبل ال ماً بم فائلين دائ يراً  ،المت به كث نا  لى وجود نراهن ع نا  منح   ،لأن  أ
 ة شعراء الدهشة والحلم.الفرصة للجميع على نحو عادل ومتوازن وستزهر الحري

     رحررن فرري يتدررع ال يررع ثالةررع.. كيررم  نظررة د. محمررد صررابة يديررد إلررى الأزمررع
؟ السرررؤال أ ضررراً  أخرررذها إلرررى هرررذا الةوليرررع فررري الةقافرررع العةبيرررع بمعناهرررا المعةفررريّ 
 الحنار.. ف ل  أخذ اعديةاً ما ين هذه الأزمع؟

يدانيّ  نيّ الم يعد الحصار بمعناه التق - شيئاً ب الم ني  حن يع سنا ون عدما وجدنا أنف
ية  ،على أعتاب الألفية الثالثة محاصرين في لساننا وأصابعنا واحساساتنا فالثقافة العرب

نة فيّ  -الراه فان المعر بات الطو من طروحات ومقار جده  ما أ نا  ب لذي داهم حديث ا ال
نا تى حلوق ميش -ح سيط والته عرض للتب سبلاً هشّ  ،تت مد  ها تعت عن لأن لدفاع  في ا ة 

في ج والتحسّ النموذ ته  ما دعو تأتى  ناً. ت ب للأخر بوصفه عدواً محتملاً لا صديقاً ممك
هم التصدّ  من و ية  فة العرب ته سؤالك بالأزمة الروحية في الثقا هيمن مفردا ي لعصر ت

نا البصريّ  لى إيقاع تى ع سمعيّ  ح لذوقيّ  وال عراق  ،وا في ال نا  نا ه طق فإن هذا المن وب
ــربمــا نســتعين بخبرتنــا الحصــارية لنكــ  نيّ ال الحصــار التقــون أكثــر قــدرة علــى تمثّ

أدعو مثقفينا  ،جانب وهو يحيط بثقافتنا الراهنة من كلّ  ،العام والاتصاليّ  والتكنولوجيّ 
هدوء والواقعيـة فـي مناقشـة الحصـارات المتنوعـة  عرب إلـى مزيـد مـن التأمـل وال ال

ناالكثيرة التي تتعرّ  ها ثقافت جب أ ،ض ل نا محدودة وي تاً فالخيارات أمام ضيع وق ن لا ن
 كثيراً في التنظير الفار  وأن لا نتلبث طويلاً في أسر الأوهام والأحلام الكاذبة.

 أخيةاً ما الذي  عنيه ل. الحنول يةى جائز  في النقد؟ 
تاح  ،يعني لي ذلك الكثير - هو م ما  ستغلال  ستطيع ا فأنا بطبيعتي خجول ولا أ

بذلكالزمن  وأنا واثق من أنّ  ،من فرص لإيصال صوتي يل  في  ،كف جائزة  سهمت ال أ
 ،اتسعت مساحة وجودي الإبداعيّ  ذلك اسهاماً معقولاً وضاعفت من مسؤوليتي في أنّ 

في الحصول  جائزة  لغ ال يدة مضافة. وساعدني مب ساحات جد مع م مل  وعليّ أن أتعا
أجــد الأمــر مســلياً وآمــل فــي  ،ني لأول مــرة فــي حيــاتيعلــى منــزل متواضــع يخصّــ

 أخرى. الحصول على جوائز
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 من إبداعاته ةمختارنما ج 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (أعزل شركسيّ اعترافات نرجسية لقطّ)

 
ها  من الدهشة ذات شاً  ثر إدها ته  ،كان ذلك الفجر العازف أك تي حفّ فاللحظات ال

ضارته الألوان من ن قتحم  ،جعلت منه كرنفالاً تخجل  من بهجته الفصول. ا ستحي  وت
ياني بت ،ك سرّات وأن مح الم جداني ق سهول و لى  ،في  ّارة ع قدرة جب ساني ب ضخّ ل و

مان ،تحويل الأفعال إلى عصافير شقائق النع لى  لى مسلاتّ  ،والأسماء إ حروف إ وال
 للنور والوجد.

ثراء ،تُرى كيف سأجمع سرباً من العصافير ّة ال سنابل ذهبي سلةّ  ،وحقلاً من  وم
لبفي قارورة واحدة. أيّ عطر ذاك  ،من إشراق هذا الق من  ستيقظ  كن أن ي لذي يم  ،ا

ها ها  ،وهو يجيد التحدّث بلغات العالم كلّ ما علق ب كرة الأرضيّة  من زجاج ال ليمسح 
 . من شرور وآثام

خر حسب يداً آ جراً جد كن ف قد  ،لم ي هم و شر كلّ لى الب ها ع لتُ من كوّة أطل بل 
هذ ما  به إحساس.  حيط  حدث؟ تجمّعوا بعناق خرافيّ لا يستوعبه بصر ولا ي لذي ي ا ا

بابتسامتها الفيحاء وجسدها  "صوفي مارسو"كيف تحوّلت المنضدة البائسة أمامي إلى 
 ،لدافنشــي "عــذراء الصــخور"الصــاعق؟ وكيــف تحوّلــت النافــذة المتربــة إلــى لوحــة 

وجهاز الهاتف في يدي  ،والسرير الذي أضطجع عليه إلى حصان أشهب يفترع الريح
 رح حتى في مسامات الصخر؟إلى عزف أوركسترالي يزرع الف

جأة؟ فالعربـات تسـير إلـى  ماذا تبـدّلت الأشـياء هكـذا ف ما هـذا الـذي يحـدث؟ ل
شيء ،الوراء في  ،والشوارع معلقّة لا تستقرّ على  ها  شترك جميع نازل ت وجدران الم

ية ما لا نها لى  في صدر الأفق إ تدّ  شعبيّة تم مس  ،رقصة  قاً أ كان عال لذي  والرمل ا
لى ضحكاتبأوراق الشجر تح سم على وجوه أطفال  ،وّل إ كان يرت لذي  شحوب ا وال

 )الحارَة( صار قشطة تزيّن الوجوه ببياض الحليب وحمرة العافية.
يه عيون  رت ف قد تفجّ مل جسدي و ما هذا الذي يحدث؟ وكيف يمكن لي أن أحت

على نحو يستطيع ابتلاع نصف ما في الكون من أنوثة في أوّل لحظة  ،الرغبة والحبّ 
 صال؟ وكيف يمكن أن أحتمل روحي إذ تدفّقت بفيضان عارم لا يُصد؟اتّ 
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صباحات مة ال في قائ هذا  صباحي  ضع  ين سأ متن  ،أ شمس افترشت  شعة ال وأ
هذا العطاء  فرد ل لذي ي لزمن ا هو ا ين  ضوئيّة تحكي؟ وأ باً  ها درو الغرفة ورسمت في

 صورة حيّة للانتماء؟
جر  ،لفجر وقلب صفحتهصفاؤها يملأ وجود الأشياء ويحاول مسح وجه ا لكنّه ف

مه ،صادق عصيّ على المسح تذوّق طع ته وأ لداً مصنوعاً  ،أكاد أشمّ رائح وأبصره و
كريم سج وشعر وحجر  غادرة  ،من بنف يأبى م سانه و لي ل خرج  فرح عجيب وي ينطّ ب

لك فة وحسابات الف قوانين المعر ستهتراً ب ليّ المشهد م قف  ،إحساسي فيه. إنه يملأ ع ي
ثال أ ثل تم مام حيث دورة م لى أ من المضي إ ها  ساعة ويمنع قارب ال بين ع ام  بي تمّ

ّة هار الأزلي قام ،الن ثر الأر ية ،ويبع كان الثان شرة م صبح العا ّة  ،لت سة على حاف والساد
 والتاسعة معلقّة بعناد في صدر الميناء بلا مصير. ،الحادية عشرة

لضــيّقة بــين السادســة هكــذا يتلبّــث عشــقاً أخّــاذاً يشــكّ لــبّ الحيــاة فــي المســافة ا
وركض خلف ظلهّ بلا  ،وجرّب لعبة الزمن ،والثامنة. ساعتان من عمر فجر فكّ اللغز

 ،حتى بدت الساعتان مثل طيف لا تلتقطه أذكى الحواس لفرط سرعته وخطفه ،ضجر
قاً  ،وأصبح السؤال بلا طائل. كيف يتسنّى لي تركيب السؤال ما زال غار جر  وهذا الف

حيــث تتكسّــر نصــال الأســئلة علــى جــدران الإجابــات  ،وســطوته فــي مثولــه وهيمنتــه
صلدة موض  ،ال فظ وغ عاج الل مام إز مة أ حروف مهزو شظايا  مه  لى أدي ناثر ع وتت
 المعنى؟

شم  ،الدقائق اللعينة تزحف. تزحف ضياء غا باً ل شفيف نه فة ال ظلام الغر تاركة 
ياء سطوح بكبر من ال فذ  جاج ،ن بروت الز صاب ،ساحقاً ج فوق أ ر  كة ليقطّ عي المنهم

 بأكثر من عمل زئبقاً يتطاير بمجرّد اللمس.
حة حة لم يدها لم عن ول غة  صل الل كذا تنف طة ،ه طة نق صلة ،ونق صلة فا  ،وفا

إذ ما تلبث  ،وتضع وقتها المقطّر باللذة والدمع والعرق والوعد الجميل في مهبّ الريح
ها سرارها وحيوات فتّح أ نات أن تت كلام  ،الكائ خر ال سمّر آ تى يت يرح شفاه الأث لى   ،ع

لة شمش والفراو ني والم طب الج نب والر عن درّ الع مة  نان الظل كفّ ج ضي  ،وت لنم
هي ،مأخوذين بسلطة الضوء ما  ّة ك جد الأشياء رملي هي ،ن ما  ّة ك لى  ،وجاف قر إ وتفت

 .  أبسط أشكال المعنى كما هي أيضاً 
نى من مع بدّ  نه لا  ما أ نى ،وب من  ،أيّ مع طع  يداً وأقت يك بع سأذهب ف فك ف أطيا

لى الجنوب ،كلهّا غرب ،من الشمال إ لى ال شرق إ من ال لى الأسفل ،و من الأعلى إ  ،و
ويتحوّل الأفق في راحة يدي إلى حبّة مسك أفركها  ،حتى تغيب المساحات ،إلى ،ومن

 فيشتعل الكون برائحة زكيّة.
ثر  ،وماذا بعد؟ فها هو الصوت يخرج من الصورة برشاقة ويسر في أك ويكمن 

 تاركاً لها حريّة التصرّف بظروف المشهد. ،إرهافاً وضيقاً ووجدانيّةالمناطق 
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تذبل ضربات الفرشاة  ،وتتخلخل خطوطها ،الصورة ما تلبث ألوانها أن تهتزّ  و
قدت روحها لحظة غادرها الصوت ،فيها ها ف عي أن كان  ،حين ت لذي  لك الصوت ا ذ

 . عّبات المعنىويبعثر على أديمها مك ،يبعث فيها إحساساً عالياً بالحياة
صائد ،لنقطف عناقيد الغيم معاً  ،وإذن شرى الق  ،ونكتب على صفحات المواسم ب

ساوي شقة بالت فاء  ،ونفرّق ماء السماء على رؤوس الأشجار العا في أغصان هي ملاً  أ
ّى  صفة أن لى الأر صماته ع ترك ب سومريّ ي جه  عن و ثاً  شوارع بح في ال تراكض  ت

 وثمّة ما يدلّ عليه أبدا. ،مشى
هام بال على غوارب سأترك الح ساه!  ما أق يد! و كون علاجك الوح  ،ا أرحم أن أ

شاء ما ت فة ك شجيراته نصف الكثي عب ب ّة  ،وأفتح صدري للريح تل سمعي لأي وأرهف 
يات من الأعلام والرا سير  ،نأمة تقصدني لأسلمّ لها ما تيسّر  به وأ لم  بدفء أح عم  وأن

على نسج عناكب الأخطاء عنكبوتاً إثر إليه بعزّ تاريخي ورعونتي وطاقتي المستديمة 
سعف عشتار ،عنكبوت حت ظلال  تاً  ،لأمكث كما أشتهي ت تراب بي ماء و من  صنع  أ

بانتظار الموجة  طينياً وطريقاً نيسميّاً يصله بذلك النهر القائم في كياني بلا كلل أو ملل
نيّ  تي الطي ّب بي تي تغي ّة ال سميّ  ،المائي قي الني لى طري تأتي ع ما أ ،و يد ثم  بث أن أع ل
قاهر سيزيفيّ  صرار  كرّة بإ ما  ،ال ماً  صغير يو يت ال طاف أن الب مة الم في خات ثق  ي
ياً  ،سيكون أصعب على الموجة عة عال نوز الطبي يه ك صبح الطريق  ،وسترتفع ف وسي

  وهي تتحطّم على أرصفته المبتسمة. ،الواهن شارعاً جبّاراً يسخر من قوّة الموجة
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 (ياًأدب مصطلحاً -التشكيل)

شتغل مصطلح      شكيل»ي يريّ  بمضمونه الجماليّ « الت في حقل  والتعب عادةً 
فنّ  ،الفنون الجميلة مه  ،خصوصاً « الرسم» وفي  ها مفهو صبح في تي أ لى الدرجة ال إ
نون  ،الرسم أو يساويه في أكثر الأحيان دالاً على فنّ  بين الف تداخل  وإذ أخذت فعالية ال

ترحيــل الكثيــر مــن المصــطلحات والمفــاهيم  فــإنّ  ،ناميــاً الآن بعــداً واســعاً وعميقــاً ودي
فنّ  من  والصيغ والأساليب التي تعمل في  صبح  خرى أ نون أ لى حقول ف نون إ من الف

سريعة التحقق ية الأخذ والاستعارة  ،الأمور الميسورة والضرورية وال وصارت عمل
شغيل ّل والت ستيعاب والتمث قي والا ضافر والتل يل والت ساب والترح من  والاكت لدمج  وا

ظلّ  في  ية  لة والطبيع ناخ الأمور الماث هو يحقّ  ،هذا الم ثر حضوراً و صورة الأك ق ال
 وصيرورة لجدوى هذا التداخل وقيمته ومعناه.

صطلح  هذا الم ناول  تي تت ية ال ية العرب عاجم اللغو كلّ الم مع  كاد تج غةً  -ت  -ل
غويّ  جذره الل لى  شكيل» بالعودة إ لى أنّ  ،«شكّل: ت عل ع نى الف نب  مع ل بالجا يتصّ

عد  - وأسهم المستوى الاصطلاحيّ  ،(0)«تشكّل: تصوّر وتمثّل» والتمثيليّ  التصوّريّ  ب
والارتفــاع بــه نحــو بلــو  حــدّه  ،فــي اســتكمال صــيرورة الفعــل بهــذا المعنــى -ذلــك 

 الأقصى. والتعبيريّ  التصويريّ 
نى في المفهوم يكاد يهيمن على فضاء حركة  البعد البصريّ  في أنّ  لا شكّ  المع

في المصطلح ته  لنصّ  ،ودلالا ضاء ا لى ف نا إ ل المصطلح ه حين يُرحّ بيّ  و نه  الأد فإ
لنصّ  ير ا في تحر سهم أولاً  من خطّ  ي ّد  توب والمقي تهالمك ناول  ،ي قع الت لى مو له إ ونق

تأمليّ  البصريّ  ستوى ال لى الم قراءة يضاف إ لذهنيّ  بوصفه مستوى جديداً مرشّحاً لل  ا
ــل وقــراءة البعــد  ويحــرّض مجتمــع ،المتــداول التلقــي علــى الســعي لاستكشــاف وتمثّ
 المكتوب. في النصّ  البصريّ 

نا الاصطلاحيّ  في بحث عدنا  ما  لـ  إذا  ية  جذور المفهوم لى ال شكيل»إ في « الت
بة ية المكتو فة الأدب نا  سنجد أنّ  ،الثقا تي يمكن ية الأساس ال سياقهاالمرجع حرّي  في  ت

ــوعيّ  ــي  حضــور ن ــن ف ــذا المصــطلح تكم ــا له ــة م ــة التقليدي ــكل »الثنائي ــة الش ثنائي
ضمون نى  ،«والم شكالية المع كة إ صد حر ية ر لى فعال لة ع ترة طوي نت ف تي هيم ال

 في المدوّنة النقدية القديمة. النصّيّ 
ثة ية الحدي نة النقد قافيّ  ،في المدوّ قدّم الث يويّ  حيث حصل الت جيّ  والرؤ  والمنه

يق سع والعم ير والوا يات وا ،الكب قل النظر لذي ن فات ا فاهيم والتعري لمصطلحات والم
ية « ثنائية الشكل والمضمون»استبدلت بـ  ،إلى منطقة إدراك وتلقٍ جديدة ية ثنائ التقليد

هي  يدة  يا»جد شكيل والرؤ ية الت حوّل  ،«ثنائ شكل»إذ ت سيط « ال جرّد والب ناه الم بمع
لى  والأحاديّ  شكيل»إ عدد« الت ّد والمت ناه المركّب والمعق حوّل  ،بمع « مونالمض»وت
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 والنـــوعيّ  بمعناهـــا الحلمـــيّ « الرؤيـــا»إلـــى  والقصـــديّ  بمعنـــاه المباشـــر والكمّـــيّ 
ية  ،واللاقصديّ  يد لثنائ يه الفضاء الجد لذي يجيب ف حو ا يا»على الن شكيل والرؤ « الت

الشــديد الكثافــة  عــن أســئلة المــنهج الحــديث برؤيتــه الشــاملة ذات المنحــى الإشــكاليّ 
 والخصوبة والتحدّي. 
واســتناداً إلــى هــذه المرجعيــة المفهوميــة  ،القــول فــي هــذا الإطــار إذن بوســعنا
فــي وضــعية صــيرورة وتمثّــل دائــم  -« الشــكل»هــو « التشــكيل» والاصــطلاحية إنّ 
 حيّ حتى في منطقة التلقي. وحراك ديناميّ  ،ومتموّج للرؤيا

صطلح  في م توافر  شكيل»ت في « الت ية  بة والدينام نة والرحا صيات المرو خا
تين ال قة للمصطلحالطبق حدّ  ،سطحية والعمي نة وم في منطقة معي ّث  هو لا يتلب من ف دة 

تاج  بل يتمظهر في كلّ  ،النصّ  في إن سهم  منطقة وزاوية وبطانة وظلّ منه يمكنها أن ت
عد  ويكون على هذا الأساس مصطلحاً )فوق نصّيّ  ،حساسية التصوير والتمثّل ما ب أو 

في فضاء  ،وامتلائه الجماليّ  ه الفنيّ في حالة تشبّع أي أنه يمثّل النصّ  ،(نصّيّ  الغائرة 
 القراءة والمتفتّحة بين يدي التداول.

ية« التشكيل»المصاحب لـ « الرؤيا»مفهوم  إنّ  طوي  ،في منطقة عمل الثنائ ين
ئم موّج دا حراك وت قة وخصبة ذات  فة وعمي نات كثي لى إمكا هوم  ،ع ستوعبها مف لا ي

يةالشكل )الثابت( بمنطقهِِ الذي يحيل عل  ،ى الحدود والأطر والثوابت الأسلوبية والدلال
سياق التوجّ « الرؤيا»لذا فليس بوسع  هذا ال هوم في  لى مف جل « المضمون»ه إ من أ

هوم  ،التفاعل معه لإيجاد النصّ  ماً مف سب تما لذي ينا كما هي الحال في مفهوم الشكل ا
عن  ،المضمون له  حث  لذي يب حو ا لى الن كافئع هوميّ  م سبه مف يد ينا ضاهيه  جد وي

 فــي ولا يجــد ذلــك بطبيعــة الحــال إلّا  ،ويعادلــه ويرتقــي إلــى مســتوى حساســيته
 «. التشكيل»

فنّ  في   إذا ما حاولنا تطبيق ذلك )أي علاقة الرؤيا بالتشكيل( على اللوحة الفنية 
يا» الرسم فسنجد أنّ  لبّس الرؤ شكيل يت حرّ  ،«الت تل والألوان على فتت ك الخطوط والك

في أ ّع اللوحةسطح اللوحة و خارج مرب سيميائية  حراك  ية  في فعال ها  وتصبح  ،عماق
صيّة نة الن بأعلى  ،فضاءً جمالياً رحباً ومفتوحاً وثريّاً على صعيد الكينو ئاً  قابلاً ومهي و

ــى صــعيد التواصــل  ــل عل ــراءة وشــهوة التأوي ــة الق ــاءة لاســتقبال رغب مســتويات الكف
 والتداول وإنتاج المعنى.

كة عناصــر ومكوّنــات وأدوات تحتشــد فــي ســياق مــن شــب« التشــكيل»يتــألف 
ــاء فضــاء المصــطلح تكــوينيّ  ــف لبن ــل عناصــر النجــاح التشــكيليّ »و ،مؤتل ــي  تتمث ف

قائيّ  ،)الذروة( ،)التوازن( ،)الاندماج( لواعي والتل يه ا شكيل بنوع يتم الت بدّ  وحين  لا 
سك لنصّ  ،«من تحقيق عنصر الاندماج والتما منح ا لذي ي ية وا ا ته الجمال في قوّ ية  لفن

   .التشكيل والتعبير والتصوير
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ضمّن « التشكيل» بداعياً بصرياً يت صاً إ بهذا المعنى يدلّ على الرسم بوصفه ن
يل نى الإشكاليّ  ،خطاباً متحدياً ومحفزاً ومثيراً للتأو هذا المع خذه  و لذي أ هو ا لذات  با
يه الأدب وسخّره لوصف نصه الأدبيّ  يا ف عد أن  ،في حالة استكماله بعد حلول الرؤ وب

نة  ية ممك قة حر بأعلى طا ها  حل تعبير لى مرا لو  أع يا ب نات الرؤ سماح لتقا يتمّ ال
 ومتاحة ومناسبة وضرورية.

بـ  سياق  هذا ال عام»ثمة ما يمكن أن نصطلح عليه فنياً وجمالياً في  شكيل ال « الت
شاملة/الأجناسيّ الذي يقارب المجال )النصّيّ  ية ال ته الكل ما يتمف ،( في درج مة  صل وث

لى  به ع صطلح  صيّة فن شكال الن ناس والأ ساس الأج لى أ شعريّ »ع شكيل ال و « الت
لدراميّ »و« التشكيل السرديّ » سيرذاتيّ »و« التشكيل ا شكيل ال لخ«... الت ما  ،إ مة  وث

شكيل »فنصطلح على  ،للعناصر( )التشكيل النصّيّ  يدخل في سياق التشكيل الخاصّ  ت
شكيل المك»و« تشكيل الزمن»و« الشخصية حدث»و« انت شكيل ال ضاً «... ت لخ أي  ،إ

 د والتشعّب في فضاء المصطلح.بحيث تتحقق فكرة الشمول والتنوع والتعدّ 
يعــدّ مصــطلح التشــكيل بمفهوماتــه المتعــددة والمتنوعــة والمتشــعبة علــى هــذا 

بيّ  يّ  الأساس أحد العناصر الأساسية في تكوين الخطاب الأد نه النصّ من  ،بمت بدّ  ولا 
يّ إدراكه وفهمه  له النصّ في مجا قدياً  وتحليله إذا ما أردنا فحص الخطاب  ته ن  ،ومعاين

ظر وربما لا تصلح أيّ  في منهجها الن جاوزت  جاح إن ت ة فاعلية نقدية ولا يكتب لها الن
شكيل ومظاهره وحالاته العميق والحيويّ  قاً  ،في فضاء الت ياً عمي بوصفه مجالاً حيو

صية الفاع عن خا شف  يل والك ظر والتحل بيّ للن كون الخطاب الأد تي ي ية ال ية الجمال  ل
 بنصّه المدوّن قد حققها.
في « التشكيل»حظي مصطلح  ياً  شتغلة إجرائ ثة الم يات الحدي ئرة المنهج في دا

ستثنائيّ  فاء ا صة واحت ية خا ضنة النصوص بأهم عه بوصفه  ،نوعيّ  حا لت م إذ تعام
بيّ  الحقيقيّ  الوجه الاصطلاحيّ  ية الخطاب الأد من  ،المنتج لجمال ير  في الكث وقررت 

مــن دون  ،واختــراق فجواتــه وتحليــل نظمــه مقولاتهــا أن لا ســبيل إلــى إدراك الــنصّ 
فة ية والكثي شكيل الحيو قة الت لى منط شتغال ع موذج  ،الا قراءة أن شكيل»و نيّ « الت  الف

 والكشف عن طبقات اشتغاله الجمالية.
يّ  إنّ  موذج النصّ ناس  الأن ماً والأج ية عمو شكال الفن حو في الأ لى ن ية ع الأدب

ظور  هذا المن كون جمالاً »أخصّ هو في ظلّ  بل أن ي شكيل ق نه  ،(4)«ت ما يتكشّف ع ب
لنصّ  ،فضاء التشكيل وأدواته الفاعلة من قدرات خلاقّة في إنتاج جماليات ها ا  تموّن في

شكيله ته وت حل بني كلّ مرا ية ،في  طاب ،من البن لى الخ لنصّ  ،إ لى ا لى  ،إ صولاً إ و
 التشكيل.

مــن شــبكة عناصــر ومكوّنــات وأدوات تحتشــد فــي ســياق « التشــكيل» يتــألف
ــاء فضــاء المصــطلح تكــوينيّ  ــف لبن ــل عناصــر النجــاح التشــكيليّ »و ،مؤتل ــي  تتمث ف

يتمّ  ،)الذروة( ،)التوازن( ،)الاندماج( قائيّ  وحين  لواعي والتل يه ا شكيل بنوع بدّ  الت لا 
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في  صّ الذي يمنح الن ،(4)«من تحقيق عنصر الاندماج والتماسك ية  قوّته الجمالية والفن
 التشكيل والتعبير والتصوير.

شتغل  شكيل»ي فنّ « الت جال  في م ياً  صطلحاً أدب صفه م طاق  بو لى ن شعر ع ال
شعريّ »ويتمظهر على هذا الأساس مصطلح  ،واسع شكيل ال في « الت يراً  تمظهراً كب

صيدة دا والسيميائيّ  والجماليّ  وهو يصف الحراك الفنيّ  ،الاستعمال النقديّ  خل بنية الق
   .وخارجها وحولها وفي فضائها

ويختلط  ،يعيش الحدث مخاضاً وتجربة» نظام سيميائيّ  التشكيليّ  النظام النصّيّ 
بالوعي بالواقع ،عنده الحلم  يال  بالمرئيّ  ،والخ ئي  باً  ،واللامر غة لع نده الل ستحيل ع فت

ناء يرمي إلى  في تشكيل عفويّ  ،بالكلمات فيتحرر الدال من المدلول تمثيل عالم قيد الب
بة  لا تكشف عن محتواها وكونها العلاميّ  ،(2)«وتنقلب الكلمات إلى شيفرة جمالية ولع

ية  ،المعنى فيها ية تأويل يداً وذات فعال من دون أن تتصدّى لها أدوات قراءة مشحوذة ج
ية يّ  ،اختراق ها النصّ يل نظام لى تحل ها إ صل عبر كن أن تتو شكيليّ  يم ته  الت بمرجعي

 يميائية.الس
شتغل  شكيل»ي فنّ « الت جال  في م ياً  صطلحاً أدب صفه م طاق  بو لى ن شعر ع ال

شعريّ »ويتمظهر على هذا الأساس مصطلح  ،واسع شكيل ال في « الت يراً  تمظهراً كب
صيدة  والسيميائيّ  والجماليّ  وهو يصف الحراك الفنيّ  ،الاستعمال النقديّ  داخل بنية الق

بيّ على  وخارجها وحولها وفي فضائها. شعر العر  - النحو الذي ذهب فيه أحد روّاد ال
يرة  لى درجة كب موم بالمصطلح إ قول  -المه لى ال شكيل  إنّ »إ قد الت تي تفت صيدة ال الق

منح  بوصفه الفضاء الأساس والمركزيّ  ،(1)«تفتقد الكثير من مبررات وجودها لذي ي ا
حداثيّ  ها ال ية ومعنا ية الجمال يد ،القصيدة هويتها الشعرية الفن في المجال و قوّة  رجها ب

 الشعر. ز لفنّ المتميّ  النوعيّ 
شكيل»يتضمن  ثر العناصر « الت قة أك سعة والعمي عددة والوا ته المت في مفهوما

ساً  ،لة في صياغة البنية أولاً الفنية الأساس المتدخّ  شعرية أسا إذ تنهض بنية القصيدة ال
ها »فالبنية  ،على مقومات التشكيل وعناصره ليّ التي يتكون مبنا هذه  الك من مجموع 

شعريّ  شكيل ال عرف بالت مد  ،الوحدات الفنية أو البنى المتصلة بامتداد واحد ي لذي يعت ا
صوريّ  لرابط ال حدةفي تدرّ  ا صيدة الوا ية الق ضمن بن تداده  تي  ،(2)«جه وام هي ال

شكيليّ  ضاء الت سس الف شعريّ  تؤ طاب ال ها  للخ في أنموذج صيدة  يه الق قوم عل لذي ت ا
يويّ عبر  ،النصّيّ  ستوى  ،من جهة صلاحية بنيتها وكفاءتها في المستوى البن في الم و

سيميائيّ  بـ  ال شغول  يا»الم صوريّ « الرؤ لرابط ال حوّل ا خرى. إذ يت هة أ في  من ج
شطتها  ة عمل نسيجيّ إلى آليّ  المجال النصّيّ  ها وأن يحيط بالمكونات ويداخل بين فعاليات

حد ،وحراكها التكوينيّ  برز ولا يتوقف عمله عند  حد أ تأليف )الصورة( بوصفها أ ود 
كلّ  ،في القصيدة عناصر التشكيل الشعريّ  ها  مة ذات ته والمه سياق ذا في ال طال  بل ي
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نة الأخرى سيجيّ  ،العناصر المكوّ يان ن في ك ها  ضافر مع ها ويت ها ويجمع فتح علي  وين
 وبالغ التماسك. متجانس وقويّ 

 ،وأنموذج حضورها في البناء ،ففكرة التشكيل في منطلقاتها ومعطياتها الأساس
هوم  غذّي المف تي ت لرؤى ال نات وا مات والبيا بالقيم -شعرياً  -أو المعلو فده  بع  ،وتر تن

ــأنّ » ــرار ب ــن الإق ــن الخــواطر أو الصــور أو  م القصــيدة ليســت مجــرد مجموعــة م
تــنهض أدوات  ،(2)«مــنظّم تنظيمــاً صــارماً  ،لكنهــا بنــاء منــدمج الأجــزاء ،المعلومــات
 ء كبير وفاعل من عمليتي البناء والتنظيم.التشكيل بجز

شعريّ »مصطلح  إنّ  شكيل ال مي « الت نائي والتنظي ناه الب يكشف بوضوح »بمع
فة من  ،عن العبقرية الهندسية للشاعر وقدرته على خلق أدوات للفكر تزيد رها فاذاً  ون

من العلاقات والعلامات -من دون أن يدرك  -فالشاعر يتحرّك  ،يوم لآخر ظام   في ن
 والتحولات 

نائيّ « التشكيل الشعريّ »مصطلح  ميّ  بمعناه الب عن » والتنظي يكشف بوضوح 
فة يوم  ،العبقرية الهندسية للشاعر وقدرته على خلق أدوات للفكر تزيد رها من  فاذاً  ون

خر حرّك  ،لآ شاعر يت يدرك  -فال مات  -من دون أن  قات والعلا من العلا ظام  في ن
حولات طارد ،والت قى أو ي ها إلّا  ولا يتل فويّ من تأثير الع هذا ال خاصّ    صل  ال لذي يف ا

ــة معينــة مــن عملياتــه الحميمــة  وهــي تتــراكم فــي حقــل التكــوين الشــعريّ  ،(1)«بحال
سيجها ،للقصيدة فّ ن نيّ  ،وتؤل ها الف شىء نظام نوعيّ  والجماليّ  وتن خاصّ  ال على  ،وال

شييد  في ،النحو الذي تتهيأ فيه لاحتواء الرؤيا ودمجها في سياق التشكيل لى ت سبيل إ ال
 في القصيدة. الكون الشعريّ 

علــى وفــق هــذه الرؤيــة الخاصــة بفحــص التجربــة الشــعرية فــي إطــار كونهــا 
ــعريّ  ــويّ  الش ــاه البني ــيميائيّ  بمعن ــود » ،والس ــداً للوج ــكيلاً جدي صــارت القصــيدة تش
شعريّ  ،(9)«الإنسانيّ  جرّدةبآليّ  لا تتوقف عند حدود نظم الصو  ال ية الم ته التقان بل  ،ا

شكيلاً  عالم وت يل ال من تمث عاً  سياق نو هذا ال أصبحت القصيدة استناداً إلى موضوعية 
كونيّ  ،جمالياً وفنياً للوجود نى ال ية للمع تاج حيو عادة إن جه الجماليّ  في إ هو  بأنموذ و

 يفسّر حركة الأشياء تفسيراً شعرياً نوعياً. 
نا على أنّ  هذا الإطار لا بدّ من التأكيد ه في  لى  القصيدة  ها الوصول إ لا يمكن

 مــن دون الحفــاظ فــي جوهرهــا الفنــيّ  ،هــذه الحساســية النوعيــة البالغــة الخصوصــية
ناخ الاصطلاحيّ  ،على أسلوبيتها الغنائية الجناسيّ  هذا الم في  عدّ  كن أن ت أداة  التي يم

شعريّ »مركزية وجوهرية لاغنى عنها في بناء مصطلح  شكيل ال ية » لأنّ  ،«الت الغنائ
نة  -بامتياز  - سمة شعرية بة الكام لى وعي الغرا ها.. إ لغ من هو أب إذا أضيفت إلى ما 
وكذلك إذا أضيفت  ،أو محسوس أو مسموع واستدراجها إلى شباك اللغة في كلّ مرئيّ 

قيّ  شكل أف لق ب يا لا تنز لى رؤ عالم إ شياء ال لى أ ها ،ع سمّ  ،بل تخترق سمّ وت لم ي ما  ي 
ــل العــالم وتصــوّره فــي ضــوء علــى النحــو الــذي يجعلهــا قاب ،(01)«منهــا لــة لأن تتمثّ
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نور جماليّ  ،وخصائصها النوعية أنموذجها الأجناسيّ  من  به  فيض  شبع  غنيّ  وما ت يُ
 المعنى ويثري المصطلح.

فإنّ  سرد  جال ال في م ما  بـ  أ سردياً  صوف  شكيل المو صطلح الت شكيل »م الت
ية« السرديّ  حدود المفهوم عن ال عام  في الإطار ال يراً  عد كث ية لمصطلح  لا يبت النظر

ستيعاباً  النوع السرديّ  -وقد أخذت الرواية  ،«التشكيل الشعريّ » ستظهاراً وا ثر ا الأك
نة على  - في الأنموذج السرديّ  وتمثّلاً للحراك الاصطلاحيّ  في الهيم فر  الحصة الأو

صطلح ها ،الم قة عمل ضائها ومنط يدانها وف لى م جرّه إ حدود  إنّ »إذ  ،و في  ية  الروا
بكــل هــذا مــن أجــل  -تشــكيلياً وتعبيريــاً وثقافيــاً  -ملزمــة  الجمــاليّ  ســرديّ تشــكيلها ال

الوصول إلى حالة إشراق تخييلية تتوافر على طاقة تعبيرية صادقة للتمثيل والتصوير 
في أنموذجه « التشكيل السرديّ »على النحو الذي يتكشّف فيه مصطلح  .(00)«والتدليل
ئيّ  توا الروا طة واح ية إحا عن قابل نا  تهه سرد ومكوّنا صر ال كلّ عنا ّل ل في  ،ء وتمث

يات  تاج جمال ية لإن فاءة عال نات ذات ك صر والمكوّ هذه العنا ها  كون في تي ت الدرجة ال
وقد بلغ بين يدي التشكيل أبلغ مراحل التعبير والتمثّل  الكون النصّيّ  طبيعةمن  ،السرد

 والتصوير في منطقة القراءة.
ش لى الت ماً ع ية تما هذه الرؤ صدق  سرديّ ت عين  القصصيّ  كيل ال خذ ب مع الأ
فنّ  بين  سردية  ية ال فروق النوع بار ال فنّ  الاعت صيرة و صة الق ية الق خذ  ،الروا إذ يأ
شديدة  في سياق المصطلح في القصة القصيرة مجاله الحيويّ  سردية ال الطبيعة الفنية ال

يف صية والتكث شكيل القصصيّ  ،الخصو يات الت يه جمال شف ف لذي تتك حو ا لى الن  ع
 بصورة أكثر التئاماً ودقّة وشيفرية.

موذج الاصطلاحيّ  فّ الأن تي تؤل هذه ال شكيل  واستناداً إلى شبكة المعطيات  للت
شعريّ  جال ال سرديّ  في الم لدراميّ  فإنّ  ،وال جال ا في الم ته  موذج ذا سيرذاتيّ  الأن  وال

سب المج ،وغيرهما من مجالات الإبداع الكتابيّ  لذي ينا حو ا ال يأخذ صورته على الن
 ويستجيب لطموحاته التعبيرية والتصويرية والدلالية.
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 الإحالات والهوامش

أحمد  ،قام بإخراجه إبراهيم مصطفى ،بيروت ،دار إحياء التراث العربي ،0ج ،( المعجم الوسيط0)
هارون ،محمد علي النجار ،حامد عبد القادر ،حسن الزيات  ،وأشرف على طبعه عبد السلام 

 .294د.ت: 
شعر4) في ال ياتي  صبور ،( ح بد ال صبور ،صلاح ع بد ال صلاح ع يوان  عودة ،د يروت ،دار ال  ،ب

0929 :124. 
 .11 - 14( م. ن: 4)
سيميولوجيا ،( علم الإشارة2) ير جيرو ،ال شي ،بي نذر عيا ماء الحضاري ،ترجمة د. م  ،مركز الإن

 .01: 4112 ،4ط ،حلب
 .40 - 41( م. ن: 1)
دار  ،عــز الــدين إســماعيل ،-قضــاياه وظــواهره الفنيــة والمعنويــة  - ( الشــعر العربــي المعاصــر2)

 .24: 0929 ،بيروت ،العودة
 .442 - 444( حياتي في الشعر: 2)
قور ،-أدوات ونماذج  -( المقاربة السيميائية للنص الأدبي 1) سيمياء  ،عبد الجليل من تاب ال ضمن ك

سكرةمنشور ،والنص الأدبي )محاضرات الملتقى الوطني الأول(  ،ات جامعة محمد خيضر ب
4111 :22. 

 .420م. س:  ،( الشعر العربي المعاصر9)
)كتاب  ،دار الشؤون الثقافية العامة ،خيري منصور ،مقالات في حداثة الشعر -( أبواب ومرايا 01)

 . 41: 0912 ،0ط ،بغداد ،الأقلام(
ــــــــــــي00) ــــــــــــات التشــــــــــــكيل الروائ ــــــــــــد  د. ،( جمالي ــــــــــــد صــــــــــــابر عبي  محم

 .04: 4111 ،0ط ،اللاذقية ،دار الحوار للطباعة والنشر والتوزيع ،اتيود. سوسن البي
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 الأدب متناً.. الأدب هامشاً/(نشارة الحياة)

 ((الحياة "نشارة"أنا صنعت نفسي وأدبي كله من  ،اسمع))

 -نجيب محفوظ قائلًا لرجاء النقاش-

شب ير  كن أن تث هذه يم قاربتي  صديراً لم تي وضعتُها ت بة ال علّ العت سعة ل كة وا
يرة سفية  ،وعميقة من الأسئلة المث مة فل سوجة بحك بارة المن عة الع قّ بطبي ما يتعل ها  من

 ((.العربيّ  وأخرى تتعلقّ حتماً بقائلها نجيب محفوظ ))درّة السرد الروائيّ  ،متقنة
ها  لكنّ المناسبة الإجرائية التي تدعوني إلى تقديم مرافعة منهجية لتبنّي رؤيتي ل

في توجيه مجال  ،نحو ما بهوية هذه المقاربة ومقولتهاهنا تتصل على  هد  إذ إنني أجت
شتّى ،الرؤية نحو سرد الذات )الكتابة عن الذات( عادةً مسارب  خذ  شتغل  ،وهي تأ وت

وتنحــو أنحــاءً مختلفــة ومتباينــة ومتنوعــة بحســب جــوهر الكتابــة  ،علــى أنســاق شــتّى
 . وفلسفتها وأسلوبية التعبير عند كاتبها

شرة ـلمفهوم ا هامش ))نشارة(( يلتحق مبا ية بال ية الطبيع ية التداول  ،ضمن الرؤ
لتخلصّ  إذ هو بقايا المتن الخشبيّ  جري ا ئد ي ناك بوصفه زوا ورذاذه المتطاير هنا وه

متن الخشبيّ  ترك ال كي ت ها  ية القصوى من ته المثال في حال جار  يه الن مل عل لذي يع  ،ا
لذي غ تاع( ا سقط الم سوى ) ست  ها لي نى أن قوس بمع خارج  صيره  كون م ما ي باً  ال

ماً  ية  غير أنّ  ،الاهتمام والاكتراث تما صيحة نجيب محفوظ المشحونة بخصب الرؤ
متن به  ،وثرائها رفعت هامش النشارة إلى أعلى قمة ال حوّل نجيب محفوظ وأد حين ت
 كلهّ إلى نتاج لهذه النشارة الخارجة من متن الحياة.

لمعنى والقيمة في فهم طبيعة تشكيل المتن يحصل هنا انقلاب شديد الحساسية وا
ها ،وطبيعة تشكيل الهامش ياة كلّ ستوى  -إذ يهمل نجيب محفوظ الح في م تي تؤخذ  ال

شارة(متوجّ  -دائماً على أنها )متن المتون( الإدراك الطبيعيّ  هامش )الن حو ال كي  ،هاً ن
هّ به كل من صنعه وصنع أد سيميا ،يعترف بأنها  كلام ال هذا ال في  علّ   والرمزيّ  ئيّ ول

لى أنّ  طورة ع يز والخ غة الترك ّة بال شارة حي فنّ  إ قة الأدب وال من  علا بع  ياة تن بالح
كز ضح المر من وا هامش لا  حارّ  ،غامض ال ندفاع  ياة با متن الح لى  ه إ من يتوجّ و

يراه الآخرونلا يرى إلّا  وحماس شديد لينهل منها أدبه سينتهي إلى راوٍ تسجيليّ   ، ما 
شق  يرى عا يراه الآخرونفي حين  ما لا  ساحرة  فذة ال نه النا شارة( بعي هامش )الن  ،ال

صيلاً  ياً أ سردياً عرب ناً  يره  ،وهذا هو الفرق الذي يجعل من نجيب محفوظ مت ومن غ
 . عارض حكايات يعرفها الجميع ويتقن روايتها الجميع
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ب سوم  ها المو لى  ـفي كتاب ني إ نب البحرا سعى زي شلة(( ت بة فا مذكرات أدي ((
عالم الكتابـةعرض تج مرّة فـي  سير ذاتـيّ  ،ربتهـا ال هو كتـاب  فته البحرانـي  و وصّ
ب سياً  ب ـأجنا مذكرات(( وخصصته  لذي  ـ)) ضاء الأدب ا في ف ضعه  كي ت بة((  ))أدي

صراً  بة ح لذات الكات لى ا يل ع ب ،يح صفته  صيص  ـثم و في التخ غة  شلة(( مبال ))فا
ـــذهب بإشـــارتها مباشـــرة  ـــددة ت ـــؤرة مح ـــو ب ـــراءة نح ـــه الق ـــة وتوجي نحـــو المقول

 .  المركزية/الموضوع
مدجّ  قديمات الكتاب محاط ومحروس و من التصديرات والت يرة  مة كب ج بمنظو

حتى بدت وكأنها أكبر من حاجة الكتاب  ،التي تنوّعت في أهميتها وجدواها وعلاميتها
ها هات كلّ من الج لة  غارات المحتم صدّ ال ترس و ماء والتم ية للاحت لى  ،الفعل ها ع لكن

ها العموم كش في حرب ها  ستند إلي بات( ت لى )عت ماً إ ية عمو بة العرب فت عن لجوء الكات
ها  ها وكبت مل على قمع عادٍ يع الطويلة القاسية من أجل إثبات الذات الكاتبة في وسط م

 وعدم الاعتراف بوجودها.
فقرة  كلّ  ،(( فقرة داخل أحد عشر فشلاً )فصلاً(41قسّمت الكاتبة كتابها على ))

شبه لوحة أو ق كلّ  ،صة قصيرةت في  من  ساعية  جزء  لى عرض  فقرة/لوحة/قصة إ
وقــد شــكّلتها علــى صــورة  ،تجربتهــا فــي الكتابــة والحيــاة والحــال والموقــف والرؤيــة

ها بة عنوان في عت لك  نت ذ تاب الثلاثون  ،))مذكرات(( كما أعل نت لوحات الك وإذا كا
حرّ  الراوي الذاتيّ وعرضها بلسان  ،ووعي كتابتها ،ل التجربةكلهّا تشتغل على تمثّ   ،ال

حو  فإنّ  بة ذهبت ن في الكتا ية  جوهر المعاناة التي تمركزت في/حول البؤرة السير ذات
ير شخصيّ  عام غ كلّ  ،سياق  مع  إذ  في مجت بة  ها الكات بات ذات يد إث ية تر بة عرب كات

تب  وكلّ  ،محافظ تعاني المعاناة نفسها وتشرب من الكأس نفسه كاتبة عربية )وحتى كا
عرف )ضاً( ذاق الأمرّين أي عربيّ  أو أكثر( من تعامله مع دور النشر العربية التي لا ت

ته وأعصابه تب وكرام ظالم( على حساب جهد الكا لربح ال هو )ا حد  شيء وا  ،سوى 
ني  نب البحرا في تلمّس شخصية زي يراً  قراءة كث بة ال سمح لرغ لم ي لذي  حو ا على الن

 . حيث وعدت به عتبة العنونة وتجربتها الذاتية بكثير من الضوء السير ذاتيّ 
ما أنّ  تيّ  ب سير ذا تاب ال هذا الك في  ثل  صية تم بات الن ناً  ستراتيجية العت مهيم

تابيّ  ،واضحاً وطاغياً ومقصوداً  هذا المفصل الك قاربتي للاشتغال على  هت م  فقد وجّ
وسعيت أولاً إلى  ،واستجابة لمعطياته وضروراته ،ومعاينة تشكيل الكتاب على أساسه

رات أديبــة فاشــلة(( بوصــفه العتبــة الأولــى المركزيــة ص عتبــة العنــوان ))مــذكّ تفحّــ
مذكرات هذه ال عن  حو الكشف  قراءة ن بة ال قود رغ تي ت صادمة ال بة  ،ال فة الأدي بمعر

قاً  ،صاحبتها ها لاح ستعترف ب تي  شل ال مواطن الف ّس  متن  ،وتلم ستجيب ال يث سي ح
لذي  حو ا ها على الن في بمتطلبات نة وي ضاء العنو ياً لف ضابطاً عتبات نوان  يه الع كون ف ي

 . نموذجياً لتلقي العمل



 
 

 -  213  - 

 النافذةُ والريحُ

 

جد  تحت عنوان ))المؤلفة في سطور(( في نهاية الكتاب وفي فقرة )المؤلفات( ن
تجربة الكاتبة زينب البحراني الإبداعية تتلخص في إصدار مجموعة قصصية  كلّ  أنّ 

ل ،هي ))فتاة البسكويت(( 4111واحدة منشورة عام  حو ا بارة على الن ها ع بدو في ذي ت
بة  لأنّ  ،))أديبة ناجحة(( ))أديبة فاشلة(( وكأنها تقصد الضدّ  لة كتا لى مرح الوصول إ

قة  سعة وعمي يرة ووا بة كب ية تجر في نها مذكرات بهذا العنوان المثير والجريء تأتي 
 ،-كماً ونوعاً  -على أكثر من صعيد في مجال النشر والكتابة والإبداع والسجال الثقافيّ 

ه حدةو عة قصصية وا شر مجمو في ن ني  بة البحرا مع تجر يتلاءم  ما لا  تيح  ،و  لا ت
من جهة جاح  تدوين  ،فرصة كافية لتمثّل تجربة الفشل أو الن في  جرأة  ها ال تيح ل ولا ت

 . مذكرات عن هذه التجربة من جهة أخرى
فإنّ  في  على الرغم من ذلك  ية تتركّز  ية سوسيو ثقاف طوي على أهم تاب ين الك

بةضرورة إ ثى الكات نوع للأن هذا ال من  كررة  صيحات مت ضح  ،طلاق  من ف تتمكّن  ل
سياق هذا ال في  فة  ستويات كا لى الم يف ع من الز ير  لة  ،الكث حر مقو من د تتمكّن  ول

عن  ،الفرزدق التي ما زالت ماثلة وفاعلة حتى يومنا هذا له  ما روي  قّ على  حين عل
نحــو توكيــد  ،فاذبحوهــا(( امــرأة قالــت شــعراً: ))إذا صــاحت الدجاجــة صــياح الــديك

في أنّ  عصريّ  ّل  بداعيّ  يتمث ثى الإ بور  صوت الأن يل والث شؤم يجلب الو نذير  ليس 
جه عن نموذ عاً  فرزدق دفا شير خير ومحبة وجمال  ،والخراب كما اعتقد ال هو ب بل 

 .  وسعادة ورقي وحضارة
 زينب البحراني في كتابها ))مذكرات أديبة فاشلة(( كانت تسرد قصصاً قصيرة
مل لحسابها ية تع عة وقائع ّة وذات طبي ية حي سير ذات مذكرات  سجّل  نت ت ما كا  ،بقدر 

مذكراتيّ  سياق  في  سرد  ير  وأظهرت قدرة جيدة على إدارة دفّة ال قدر كب لى  جة إ بحا
صيرة بآليّ  ،من الحجاج صة ق صو  ق لة  في حا يراً  ته كث كون بحاج قد لا ت لذي  ات ا

ها الت مة عناصر صناعة سردية لها ضوابطها وأعراف صنعة وإقا غة وال في الل شكيلية 
 .  وطبقاته المعمار الفنيّ 
هي  لا شكّ  بة  في أنّ المسافة )القاتلة( بين حدود الواقع وفضاء التخييل في الكتا

سه قت نف في الو جة  قة ومحر شفافة ودقي حادّة و سافة  عة  ،م لى طبي يل ع ما يح هو  و
ي سير ذات قعالكتابة الإبداعية في التخييل والكتابة ال في ترجمة الوا من على  ،ة  لرغم  ا

هي أنّ  ما  قع ك بل  ،كتابة السيرة بمختلف أشكالها لا تتوقف عند حدود نقل تجربة الوا
ية  لى الكيف ية للوصول إ سير ذات بة ال في الكتا ثمة إجراءات نوعية يقتضي حضورها 

تابيّ  نوع الك سرديّ  التي يمكن أن تجيب على أسئلة ال سير ذا ،ال غة  شكّل ل ية حيث تت ت
صة ية خا سير ذات ية  صة وصنعة كتاب شلة((  وأرى أنّ  ،خا بة فا مذكرات أدي تاب )) ك

قة  ،على هذا الأساس كان كتاباً سير ذاتياً )ناجحاً( على المستوى الفنيّ  وقد حقق مطاب
 . بلاغية بصرية ودلالية مع الصفة )فاشلة( في عتبة العنونة
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 وآليّاته.. بنيات التشكيل الروائيّ

  رد ثقافية عند عبدالرحمن مجيد الربيعيمقاربة س 

 مصطلح الرياية الرائية:

بـ سوم  نا المو شرنا كتاب حين ن بل  ية»ق صيدة الرائ ئيّ  (0)«الق حث إجرا هو ب  و
ضل عد فا شاعر ر هو ال مين  عراق المه شعراء ال من  حد  شعرية وا في  قد  ،معمّق  و

صطل هذا الم سيس ل في التأ نا  هة نظر عرض وج تاب أن ن في الك هدنا  كراجت  ،ح المبت
ية « القصيدة المرئية »وقارنّا المصطلح بمصطلح مقابل هو لاكتشاف الفروق الجوهر

ــة  ــة النظري ــذلك إدراك القيم ــن ب ــث يمك ــين المصــطلحين حي ــاً ب اصــطلاحياً ومفهومي
ونرجو أن نكون قد قدّمنا في الكتاب ما يمكن  ،)القصيدة الرائية( والإجرائية لمصطلح

ه يد  ئيّ أن يضع مصطلحنا الجد يذ الإجرا تداوليّ  ،ذا موضع التنف ثمّ ال من  ماداً  ،و اعت
على النحو الذي ينعكس الآن  ،على التجربة الشعرية الأصيلة التي قاربناها في الكتاب

حث  ،على القيمة النظرية والإجرائية لمصطلحنا الجديد الآخر)الرواية الرائية( وهو يب
ستنا له عن مساحة نظرية للتأسيس بدلالة الفضاء الإ نه درا ستتمخّض ع لذي  ئي ا جرا

 . في هذا البحث وتكشف عن معطياته وتجيب على أسئلته
ستراتيجية الاجتراح الاصطلاحيّ  وهو ما شجّعنا عة ا سناده ودعمه  في متاب وإ

بيّ « الرائية ةالرواي»الآخر أن نطلق مصطلحنا الجديد  ىعل جنس أد في   الموازي له 
في  ،لقراءةمهم آخر وعالي التداول في منطقة ا تأكيداً على صحة أطروحتنا وفاعليتها 

هذا  ،مصطلحنا الأوّل نا  في بحث ها  تي نزمع الاشتغال علي واستجابة للعيّنة الروائية ال
قراءة نة وال صد والمعاي لدرس والر مل وا يد الع عة  ،ق شكالية ذات طبي ية إ هي روا و

الروايــة »ـداخــل مــا يصــطلح عليــه بــ فــي الروائــيّ  خاصــة تشــتغل علــى الســيرذاتيّ 
ية  الرواية وفنّ  بين فنّ  التي تنطلق من أفق التهجين السرديّ  ،«السيرذاتية السيرة الذات

   تقدّم لعبة القص بين سرد الحياة وسرد الحكاية. ،في معادلة ليست سهلة
سرديّ  ها ال تي نرصد حراك ية ال ئي) الروا ية (الرا هي روا تاب  هذا الك  » في 

وهـي روايـة مــرّت بمراحـل علــى  ،جيـد الربيعــيلعبــد الـرحمن م«  نحيـب الرافـدين
نوان  ،مستوى فلسفتها ورؤيتها وكتابتها وتوقيت نشرها شرها بع شكالية ن فضلاً على إ

شأثار مشكلة  (دار الآداب) آخر في عاً  رلدار الن قرّاء م تب وال كأنّ  ،والكا سيتها  و حسا
بلا  أن تتلاعب بمصيرها من البالإشكالية على الأصعدة كافة أبت  إلّا  ية  لى النها داية إ

 . هوادة
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ئيّ  قات  الروا في طب ها  مع كل ية تجت ئي والشخصية الرائ لراوي الرا ئي وا الرا
ستوى الجوهر السرديّ  من م ثر  ها على  ،لهذه الرواية وعلى أك من أن لرغم  إذ على ا

ئيّ  المستوى السيرذاتيّ  ستوى الروا ها على الم هت لكن بة مضت الآن وانت  تروي تجر
حو ترى المصير وا لى ن ها الأخرى ع ها وحيوات ية وأمكنت ستقبل لشخصيات الروا لم
تاريخ القريب إلّا على وهي  ،عميق البصيرة تروي ال ها  من أن لرغم  يه ا ترى ف ها   أن
قادم تاريخ ال يويّ  ،ال شراف رؤ قين عالي التوقّ  سرديّ  باست سية الي من حسا ترب  ع يق
ني  »قوله: والربيعي يعبّر عن طرف من هذه الرؤية ب ،وفضاء الرؤيا ضح أن من الوا

لت  تي مازا لك ال في جلّ رواياتي أميل للكتابة عن الأحداث التي حسمت وليست عن ت
ها بت في لم ي قة  ّان لا  ،عال ني كفن ني أن هذا لا يع كنّ  ،ستطيع أن أحسم وأن أرىأو ول

طق  ،المرء عندما يكون في اللجّة قد لا يرى كلّ شيء ضعاً لمن يراه خا ما  كون  قد ي و
 .(4)«وردّ الفعل على أساس كونه طرفاً وليس مشاهداً فقطالفعل 

مرات ثلاث  هذه  ته  قد لا » فهو يكرر فعل الرؤية الصريح في مقول وأن أرى/ 
يراه ما  شيء/  كلّ  ته  ،«يرى  صحة رؤي يد  لى تأك ها إ سعى في ها ي مرة من كلّ  في  و

ذه ن تكــون هــأو ،وصــلابتها وصــدقها وحيويتهــا وطاقتهــا علــى الاستشــراف والرؤيــا
ية الرؤية في مصطلح الرؤ فة  سرد المعرو ية ال من الخلف» - بحسب نظر ية   ،«رؤ

والهيمنة الكلية على مصير  ،ما يحدث ومعرفة كلّ  ،ما يجري تتمكّن من استيعاب كلّ 
ثه وشخصياته وفضائه سيرة أحدا ثلاث  ،السرد ومنطقه وم ية ضمن رؤى  وهي رؤ

سرديّ  لدرس ال في ا لة  فة ومتداو قديّ  معرو صحبةال الن مام» حديث  من أ ية  « الرؤ
متعلقّةً بالراوي وهو  وتشتغل هذه الرؤى داخل محيط العمل السرديّ  ،«الرؤية مع»و

 ينفّذ كل شكل من أشكال الرؤية بطريقة معينة.
سرديّ  «السردية ةالرؤي»مصطلح عرف  نات الفضاء ال هم مكوّ حد أ  بوصفه أ

لذين غربيين ا سرد اهتماماً بالغاً من لدن السرديين ال يات ال شتغلوا على نظر م  ،ا إذ قسّ
 بويون الرؤية السردية الى ثلاثة أقسام هي:

 .  الرؤية من الخلف: وتكون فيها معرفة الراوي أكثر من معرفة الشخصيات -0
 .  الرؤية مع: وتتساوى فيها معرفة الراوي مع معرفة الشخصيات -4
 .  (4)معرفة الشخصياتمن  الرؤية من أمام: وتكون فيها معرفة الراوي أقلّ  -4

ما في حين اختزلها تودوروف إلى رؤيتين اثنتين متوازيتين ومتناظرتين فقط  ه
خارج ةالرؤي من ال شيئاً  ،من الداخل والرؤية  لى لا تخفي الشخصية  لة الأو في الحا ف

هذا الأخير يستطيع أن يصف لنا أفعال الشخصية  وفي الحالة الثانية فإنّ  ،عن الراوي
نوع  ،(2)فكارها ويحاول أن يتنبأ بهاولكنه يجهل أ سها  ونظراً للأهمية الكبيرة التي يعك

قوم ولا  ةجود» فإنّ في الرواية ووظيفتها  الرؤية في تشكيل الفضاء السرديّ  ية ت الروا
ها قدّمها وإقناع تي ت ية ال قوة الرؤ لى  ها  ،(1)«شك ع سب تجربت لذي ينا حو ا لى الن ع
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سفة كا هاوطريقة كتابتها ومقولتها وفل كلّ  ،تب يل  في تمث سيتها  قدرتها وسعتها وحسا و
 . ذلك سردياً 

ــر أنّ  ــات المصــطلح  غي ــق بحيثي ــد الأمــر حــين يتعلّ ــ»الجدي ــة ةالرواي « الرائي
ية ضاياه وضروراته المنهج حتّ  ،وق من الم صبح  ية ي لى رؤ خروج إ ضروري ال م وال

رة وهــي رؤيـة عــاب ،«الرؤيـة إلــى الخـارج»جديـدة يمكــن أن نصـطلح عليهــا هنـا بـــ
لنصّ  سرديّ  للأنساق السردية التقليدية تغادر محيط ا خارج ال حو ال حوّل  ،ن ها تت أي أن

سرديّ  قافيّ  من ال لى الث توب ،إ ما وراء المك لى  توب إ من المك لى آليّ  ،و شتغل ع ة وت
لنصّ  قولات ا بط م في ر ّع  حدس والتوق عّ وال شراف والتطل شف والاست سرديّ  الك  ال

سئلتهوالاجتهاد في  بالخارج الثقافيّ  حو  ،الإجابة على أ نرى حصوله على ن ما  وهو 
وهي  ،ذات الطبيعة الفنية والتركيبية الشاملة« الرافدين بنحي»رواية من الأنحاء في 

جب أن  تي ي يدة ال ية الجد هذه الرؤ جذور  ها  شكيلاتها ومقولات سياقاتها وت في  تضمر 
هذه الرؤيات الأخرى تن أو أنّ  ،تحظى بأهمية تقارب الرؤيات الأخرى تهي إلى حدود 

 .  الرؤية
ية  لى أنّ الرؤ يد ع سعنا التأك يدة بو ي»الجد خارج ةالرؤ لى ال ها « إ كم قيمت وبح

مع  قاً  يث عمي ياوي تتحا ناه الرؤ لم بمع هوم الاستشرافية القريبة من الح ي»مف  ،«االرؤ
قة يه مضاعفة طا ما تعن ية( بمنظورها البصريّ  التي تعني في وشحنها وتوسيع  )الرؤ

لنصّ مساحات ع في ا سردية  شكيل العناصر ال قة  ،ملها داخل بنية ت شرة الطب وكسر ق
لنصّ  ية ا في بنيو ها  لى ذات قة ع سنية المغل سرديّ  الأل صيته ال ته  ،ونصو فتح ممكنا و

ساءلته النصية السوسيوثقافية على الخارج الثقافيّ  يه وم ستناداً  ،والسعي إلى التأثير ف ا
قافيّ  قد الث حات الن لى أطرو سائله  إ ضاياهوم بيّ  ،وق قد الأد ية الن نا بمع مل ه هي تع  و

قافيّ  قد الث لة الن هي مقو ما  بيّ  وليس على أنقاضه ك قد الأد موت الن عن  ها   في إعلان
 .  (2)محلهّ وإحلال النقد الثقافيّ 

بد إفي  قول ع حدى شهاداته الأدبية المهمة والثرية عن طبيعة تجربته الروائية ي
نذ أول عمل  مه لتشكّل هذهالرحمن مجيد الربيعي في معرض تقدي )الرؤيا( الروائية م

 ،عي المسبق للآتيكريم الناصري هذا كان نبوءتي وتوقّ  لكم: إنّ  لأقو»أنجزه  روائيّ 
سفر  0919وغادرت مثله عام  ،فالحلّ الذي اختاره بالسفر سيكون اختياري أنا بحقيبة 

س مي بال عيش ولا أحت ني أ تي جعلت هي ال من الأحلام  ير  حدة وكث جات وا كائر وزجا
نا لمصطلح ،(2)«الشراب سياق اقتراح في  قاً  ية( إذ  وهو ما يندرج عمي ية الرائ )الروا

ية  في روا سيرذاتية  ية ال « الوشم»تجسّدت رؤيا )كريم الناصري( الشخصية المركز
ية 0919)العراق( عام  في مغادرة البلد ية زمن  بين زمن روا فدين( وبدا )نحيب الرا

كان  ،الريح()هناك في فجّ  رواية خر  خر ومصير آ والبحث عن حياة أخرى وهواء آ
 . والراوي والشخصية معاً  يحلم بها الروائيّ 
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 بروايــة "نحيــعلــى هــذا الأســاس لــم تكتــف قراءتنــا وبحثنــا هنــا عنــد حــدود 
ضاً  ،«الرافدين لك أي جاوزت ذ ية  بل ت لى الروا حث إ كرة الب خدم ف تي ت حدود ال في ال

ية والم بـاللاحقة لهذه الروا لريح»وسومة  فجّ ا في  ناك  عد« ه عي ب شرها الربي تي ن  ال
تاريخيّ  ،)نحيب الرافدين( بأشهر قليلة يل ال سيرذاتيّ  وهي على صعيد التمث لذي  وال ا

لذات  في ا عي  لة الربي لة لرح عدّ مكمّ ها ت ية كلّ ته الروائ في تجرب اشتغل عليه الربيعي 
   والطبيعة والأشياء.الفردية والجمعية والزمن والمكان والرؤية والإنسان 

ية  إنّ إذ  نا»روا لريح كه فجّ ا سرديّ « في  يل  عن تمث هي الأخرى  كفّ   لا ت
صلةلرؤيا الكاتب في  ليّ  موا مه التخيي سرد حل لواقعيّ  ،في ال ياة وا للوصول  ،في الح

سرد القصصيّ  (1)«الجديد ئالشاط»إلى  قه لمراجعة ال بيّ  الذي سبق له وان أطل  العر
شاطئ  ،فضاءالمنطلق داخل هذا ال حو ال سير ن بة ال نه رغ بة عنوا في عت وهو يعكس 

يق  لى تحق الجديد الذي اشتغل عليه طيلة مسيرته السردية والحيوية المضنية وصولاً إ
 .  الحلم

ها الحكائيّ  فإذا كانت رواية في زمن حرب  )نحيب الرافدين( تنتهي  ية ال مع نها
في ا ماً  عي مقي مازال الربي عراقالعراقية الإيرانية حيث  ية فإنّ  ،ل فجّ  روا في  ناك  )ه

غادرة  مه بم يق حل في تحق عي  ينجح الربي حرب حيث  هذه ال ية  عد نها الريح( تبدأ ما ب
ية ،البلد إلى تونس في روا كرة  كريم الناصري المب بوءة  هي ن جري  ،)الوشم( كما  لت

سردية  لراوي صورة  ها ا ستكمل في لذي ي حو ا أحداث الرواية كلها في تونس على الن
هاوحيات هو داخل حرب و غداد المحاصرة ،ية متواصلة من بغداد ما بعد ال لى ب هو  ،إ و

ماديّ  ،خارجها مار  نيّ  وروحيّ  بكلّ ما تعرّضت له من خراب ود من  ،وجماليّ  وف و
ية  الرؤية من داخل المكان في محنته وأزمته واحتراقه في لى الرؤ فدين( إ )نحيب الرا

لى  ،ناك في فجّ الريح()ه من الخارج في غربته وحزنه وحرمانه في يق وصولاً إ تحق
ي»تشكيل التي تسهم في « إلى الخارج ةالرؤي» ية ةالروا صوّر  ،«الرائ قل وت وهي تن

 ،ســاخن تــتلاحم فيــه اللغــة مــع الصــنعة وتمثــل وتحكــي وتستشــرف بخطــاب روائــيّ 
 . ومنتج متماسك وحيويّ  في نسيج سرديّ  ،الرؤية مع الرؤيا ،مع الواقعيّ  السيرذاتيّ 
لك لوجود  إنّ  ها وذ بأعلى كفاءت مل  ما تع طاقة الرؤية/الرؤيا عند السارد غالباً 

نده لدوام ع شغّلها  ،عدّة عمل سردية كافية ومكتملة ومشرعة على ا ستثمرها وي هو ي ف
ئيّ إبرغبة و سرد الروا في ال ية  لة الرائ هذه المرح لو   جل ب من أ إذ  ،غراء وخصب 

كن أن « البدايات ةهي؟ سيرحياة  ةأي» السيرذاتيّ يشير الربيعي في مقدمة كتابه  ما يم
من  حظّ  نّ إ»قائلاً يندرج في هذا السياق  شه ورآه  ما عا ير  في تحر سارد وفرصته  ال

خرى جالات أ في م بدعين  حة لم ساحة المتا من الم بر  صه أك لى  ،(9)«خلال نصو ع
ساس أنّ  صرّف  أ ها والت فنن ب لى الت يره ع من غ قدر  هو أ سارد و نة ال هو مه الحكي 

 . عناصرها وتشكيل رؤياتهاب
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ئيّ  لى الروا ظر إ في الن نا  كد أطروحت كن أن تتأ نا يم عه  من ه لذي تدف ئي ا الرا
ضاء هذا الف خل  بة دا لى الكتا ستقبل إ قراءة الم لى  قادرة ع فذة ال ته النا ية  ،رؤي والروا

ئيّ  سفة الروا ها فل سس في تي تتأ  الرائية التي يكون بوسعها الإجابة على أسئلة الرؤيا ال
سيتهو ته وحسا لى  ،مقول شاهداً ع كون  بأن ت يه  ية ف في الروا لذي لا تكت حو ا لى الن ع

ستقبل ،العصر ية للم لى رائ حوّل إ ئي ،بل أن تت ند الروا ّع ع فق التوق حوّل أ بل  ويت )ق
لراهن يات  ،القارئ( إلى قراءة الآتي بدلالة ا ية على مرجع حين تحيل الروا ولاسيما 

كون  ،مكن لها داخل فضاء السرد الروائيّ م راسخة يتحقق أعلى تمثيل سرديّ  بحيث ت
 . الرواية هنا جسر تواصل بين زمنين وحالين وسردين ورؤيتين

 ـ مدخ  مفهومي:

لى  من أنّ ع لرغم  سيرذاتيّ  ا نون ال قة المك ستثمار طا لى ا شتغلت ع ية ا  الروا
  أنّ إلّا  ،المعلن بين السيرة الذاتية والرواية أقصى استثمار في حدود التداخل الإجناسيّ 

عن مغبّ  وعي التشكيل عند روائيّ  ية  حت خبير مثل الربيعي نأى بالروا سحاق ت ة الان
ودفــع  ،فــي الإلحــاح علــى الواقعــة إلحاحــاً تســجيلياً طاغيــاً  وطـأة الإغــراء الســيرذاتيّ 

ئيّ  سرديّ  الروا عب ال ثل أدوات الل حو تم ئيّ  ن حدود  الروا ضمن ال ها  شتغال علي والا
قي ا سيرذاتيّ الدقيقة التي تب خيط ال ئيّ  ل خيط الروا ياً لل شكيل  مواز يل أدوات الت في تفع

 .  وتوجيه محرّكاتها السرديّ 
 أنهــا يجــب أن كمــا هــو معــروف إلّا  إبــداعيّ  الروايــة خطــاب ســرديّ  ومــع أنّ 

حال أيّ خطاب معرفيّ  ها  ية حال خر تنطوي على رؤية حجاج ما  ،آ ية ك جودة الروا ف
ق ،تقوم» يرى البيريس قدّمها وإقناعهاولا شك على  تي ت ية ال عالم  لأنّ  ،(01)«وة الرؤ

ية الرواية وفضاءها عالم واسع ومتشعّب ومتطوّ  ضدة العال لة والمتعا ر بشبكته المتداخ
يات نات والعناصر والأدوات والمرجع من المكو ثراء  لى  ،الخصب وال قرت إ فإذا افت

قراءة ة الرؤية وضعف الحجاج للدفاع عن مقولتها وفلسفتها فإنها تقوّ  مع  صطدم بمجت
  يرفضها ويتخلى عن رعايتها.

لا تتحدّد بسماتها الشكلية بقدر ما تتحدد  الرواية على وفق هذا الفضاء الرؤيويّ 
ــة ــا المرجعي ــداليلها وقيمه ــل ،بم ــرة التخيي ــادة بفك ــة ع ــوّة  ،(00)المرتبط ــق ق ولا تتحق

قراءة إلّا  مع ال في مجت توازنحضورها  من ال كن  قدر مم بر  يق أك شكيل   بتحق بين الت
ير لى  ،والتعب لى أع ية إ طاب الروا يذهب بخ صيّاً  سكاً ن كس تما لذي يع حو ا لى الن ع

 . درجات التأثير والفعل
صيل في التفا شديد  تدقيق ال سردية بال عي ال جلّ أعمال الربي  ،تتسّم الرواية مثل 

لى سيرذاتية بالدرجة الأو سيتها  ،وهي خاصية سردية  بأعلى درجات حسا تمظهرت 
ساحة « الرافدين بنحي»روايته وتشغل في  ،(04)«حياة هي ة"أي السيرذاتيّ ابه في كت م

صيات بين الشخ قات  يل العلا صعيد تمث لى  سيما ع ضة ولا سعة وعري صوير  ،وا وت
ــة ــداخل  ،الأمكن ــين ال ــة ب ــب العلاق ــة لإشــكالية ترتي ــة العميق ــس الحــالات الباطني وتلمّ
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شعوريّ  سلوكيّ  ال خارج ال يت الشخصية ،وال قد حظ ية  و سا»المركز عامري نغ « ال
سرديّ  ها ال مة بيت في إقا صيلية  سمة التفا هذه ال ية ل من الاستجابة الروح  بالقدر الأكبر 

 .  والروائيّ  المنقسم بين السيريّ 
سرحة  هي م ضوح  ية بو ها الروا شتغلت علي تي ا خرى ال شكيلية الأ سمة الت ال

سيرذاتيّ  حدث ال ئيّ  ال عرض ال ،الروا نة روحية ال خلال هيم حدث  سرديّ من  على ال
ية  ،الكبير والأحداث الصغيرة من الفعال بالكثير  وبوساطة عنصر الحوار وقد تمخّض 

 . وتعضيد رؤيته في هذا الاتجاه الدرامية التي تقود إلى مسرحة الحدث السرديّ 
ية فدين» يمكن النظر إلى روا يديولوجياً « نحيب الرا ياً وإ باً جمال بوصفها خطا

عن  ،ل شهادة سردية للحربوثقافياً موجّهاً يمثّ  نأى  ية ت وهذه الشهادة هي شهادة إبداع
في  ،والصوت العالي والمبالغة الوصفية ذات الطبيعة التحريضية الشعاريّ  إذ تتكشّف 

خاصّ  ّز و هدوء متمي عن  ية  نوعيّ  الروا حراك  و صيل وال يات والتفا من الجزئ بدأ  ي
لداخليّ  الوجدانيّ  خاصّ  ،ا يل ال جاه تمث حرّك بات عام ويت كز ،في ال في المر هامش   ،وال
نوعيّ  عاديّ  وال صريح ،في ال في ال بوت  ضر ،والمك في الحا ئب  فرديّ  ،والغا في  وال
تاريخيّ  والسيريّ  ،الجمعيّ  كانيّ  ،في ال نيّ  والم شتبك  ،في الزم تداخل وم حو م على ن

 . ومنفتح ومتدفق وموحٍ 
ناخ الفض بدلالتها على م قارئ  عرّف ال قيّ إنها شهادة استثنائية يت زمن  اء العرا

حرب بدقّ  هاال لى إغفال سبيل إ ية لا  ظر  ،ة حكائ هة ن ّل وج ها تمث من أن لرغم  لى ا وع
ئيّ  ها ،في الأحداث الروا في الأحوال كلّ صة  ظر خا ير أنّ  ،وهي وجهة ن قارئ  غ ال

ته ته ورؤي ته وثقاف لى معرف ستندة إ صة الم ته الخا ها قراء سعه أن يقرأ ير  ،بو هو غ و
صة نطر الروائيّ  ةجهالحال بو ةملزم بطبيع كنّ  ،الخارج نصية ذات الموجّهات الخا ل

لماحاتــه وتقولاتــه إبتفاصــيله وحيثياتــه وتخومــه وجيوبــه و معايشــته للعمــل الروائــيّ 
ويتفاعــل معهــا حتــى وإن خــالف  ســتجعله يتواصــل مــع رؤيــة الروائــيّ  ،وإيحاءاتــه

 . لشكل من الإشكا معطياتها التاريخية وضروراتها السيرذاتية بأيّ 
 الشخصيات: الرؤية يفلسفة التشكي 

ية لت روا فدين » حف يب الرا نت « نح تي كوّ من الشخصيات ال سعة  شبكة وا ب
شكيله الحدث الروائيّ  بين شخصيات  ،وشغّلت عناصر ت ية  نوّع شخصيات الروا وتت

ية  ساحة الثقاف في ال فة  ية المعرو ية الواقع ظهرت بأسمائها الواقعية في منطقة المرجع
ئيّ  ،والعربية إبان الثمانينياتالعراقية  ها الروا خرى  وبأسماء أخرى استبدل ب سماء أ أ

نة  حروف المكوّ صوات ال عة الشخصية وأ خلال طبي من  ية  تحيل على الأسماء الواقع
 . لاسمها

ية  ها الواقع سيرذاتية ومرجعيت صولها ال إنّ قضية أسماء الشخصيات من حيث أ
قدياً تبقى اختيار ،وطبيعتها وجدوى استبدالها يه ن تدخّل ف من الصعب ال ياً  هو  ،اً تأليف و

ظروف الأخرى المتنوعة  يرتبط عند الكاتب برؤية تفرضها طبيعة الرواية وطبيعة ال
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ســيميائية تتحــدد دلالتهــا  ةعلامــ»تمثّــل فأســماء الشخصــيات الروائيــة  ،المحيطــة بهــا
ية وذلك ضمن علاقات نصيّة ب ،ومقاصدها عبر السياقات النصيّة والذهنية ية تفاعل نيو
يزي للشخصية  ،قائمة على التقابل والاختلاف والاستبدال بدور تمي لم  سم الع قوم ا وي

سرديّ  سار ال خل الم كائيّ  دا لى  ،(04)«والح ثر ع بالغ الأ له  كون  لذي ي حو ا لى الن ع
 .  والجماليّ  والفنيّ  مسيرة الرواية ومستقبلها الحكائيّ 

مل في الع ناء الشخصية  ئيّ  ربما تعدّ إشكالية ب ياً  الروا بوصفها عنصراً مركز
وذلــك لطبيعــة العلاقــة  ،مــن عناصــره مــن أخطــر إشــكاليات الروايــة وأهــم قضــاياها

ية ّل الروا يل  ،الشائكة بين الشخص الحيّ في الحياة والشخصية الورقية في متخي إذ يم
أطيافهم إلى إيجاد معادل ما بين شخصيات الرواية وشخوص معينة  القرّاء عادة وبكلّ 

قع في  ،في الوا شارة  ضعون إ مال ي هذا الاحت سباً ل لروائيين تح من ا ير  جد الكث لذا ن
نة في الواقع أيّ تشابه بين شخصيات الرواية وشخوص معيّ  مطالع رواياتهم تقول بأنّ 

قوع  ،هي من باب المصادفة المحض ّة الو تنزيهاً لشخصيات رواياته المتخيّلة من مغب
 . ية بعينهافي شرك مقارنتها مع شخوص واقع

هي  نّ إ»السرديات وعلى هذا يمكننا القول مع معظم منظّري  قضية الشخصية 
سوى  ،قبل كلّ شيء قضية لسانية فالشخصية لا وجود لها خارج الكلمات لأنها ليست 

شخص رفض وجود أيّ  ومع ذلك فإنّ « كائنات من ورق» بين الشخصية وال ة علاقة 
قاً خصيات تمثّ الش وذلك أنّ  ،يصبح أمراً لا معنى له لك طب كن ذ علاً ول ل الأشخاص ف

ية  ،(02)«لصياغات خاصة بالتخييل إذ تتجسّد الإشكالية في أعلى مراتبها هنا بين تخييل
شابهين على أرض وتمثّ  ،الشخصيات الروائية من جهة شخوص م في  ية  ها الواقع لات

 . الواقع من جهة أخرى
لروائيين عبد الرحمن مجيد ا وربما تكون شخصيات الروائيّ  ثر ا لربيعي من أك

ية  ،العرب قرباً من شخوص الواقع الحيّ وتمثيلاً لهم هذه الحقيق تام ب وهو على وعي 
ته جلّ روايا هو  ،التي تشكّل لديه رؤية كتابية مخصوصة اشتغل عليها في  قول: لذا  ي

لذين  ،آتي بشخصياتي من المريخ ولا من سنغافورة لا» ناس ا بين ال من  ها  تي ب بل آ
ست أنّ عرفت يع هم وأحس في روح القط تذوب  تي لا  فردة ال هم المن هم أدوار  ،(01)«ل

كلّ  قع ب من الوا ته وسلطته بمعنى أنه ينتخب شخصياته  ته وحيوي في  ،حرار سعى  وي
قاً  سهم عمي ها أن ت ها يمكن حو شخصيات بعين ظر ن فات الن لى إل هذه إ عملية الانتخاب 

 .  وواسعاً في الإجابة على أسئلة رواياته
صرّح بآليّ  إنّ  عي ي مرجعيتهم الربي عن  شفاً  ية كا صياته الروائ شكيل شخ ات ت

ــة  ــين الشخصــية المتخيل ــوّة الإشــكالية ب ــذي يضــاعف مــن ق ــى النحــو ال ــة عل الواقعي
ــواقعيّ  ــخص ال ــه:  والش ــ»بقول ــي  دعن ــابتي لروايت ــول»كت ــوط الط ــوط ...خط . خط

لاف بــين أقــدمت علــى إنجــاز توليفــة مــن شــاعرين تونســيين نقــاط الاخــت« العــرض
جار لد الن ما منصف المزغني وخا قاط التلاقي ه من ن ثر   ،شخصيتيهما وشعرهما أك
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منهما على علم بما فعلت ويعرف أين  وكلّ  ،لتأتي شخصية عمر الماجري في الرواية
شي  ،(02)«( في شخصيتيهما)المتخيّل السرديّ  هو وأين الآخر؟ ثم أين كمية ما ي وهو 

ية الم كمية الواقعيّ  بأنّ  هاوكم سيتها ورؤيت بة وحسا عة التجر ما تخضع لطبي ّل إن  ،تخي
 .التخييليّ  متن الروائيّ الجة حضور المرجعيات الواقعية في ودر

يده على  ته تأك في روايا سه  عي نف قوّة حضور شخصية الربي ومما يحيل على 
هو  ،تمثيل شخصيته الواقعية في متخيله الروائيّ  قول: ف ستطع أن  يف»ي لم أ ياتي  روا

لتقنيتهــا وهمــا الرســم  فســي عــن مــؤثرين أساســيين يشــكلان العمــود الفقــريّ أعــزل ن
إذ ظلتّ شخصية الرسّام وشخصية الشاعر ماثلتين في رواياته ولاسيما  ،(02)«والشعر
يه  يرتين روايت ي»الأخ فدين بنح لريح»و« الرا فجّ ا في  ناك  صية  «ه هر شخ إذ تظ

عامري  ان ال ّ ي»في غس فدين بنح هبهويّ « الرا شاعر ي ماة  حو  لى ن سم ع  ،وى الر
ية  في روا ما  حو  شعر على ن فجّ »وشخصية حسّان الزيدي رسّام يهوى ال في  ناك  ه

 . وهما الشخصيتان القريبتان جداً من شخصية الربيعي ،«الريح
به كما أنّ  في كتا ليهم  شار إ لذين أ مين ا صدقاءه الحمي يام(  أ لك الأ سيرة ت من  (

خرى  ،()نحيب الرافدين كانوا هم أبطال روايته ية أ وقد استبدل بأسماء بعضهم الحقيق
قافيّ  سط الث في الو جداً  فة  ية المعرو سمائهم الحقيق من أ شيء  عض ال بة ب ية قري  روائ

قع ،والعربيّ  العراقيّ  في الوا ية  سمائهم الحقيق منهم بأ خرين  سماء آ قى على أ ما أب  ،في
سهوذلك لضرورات سردية يقدّ  تب نف ثل  ،رها الكا ية م سماء حقيق لديريعو»فأ  ،ني ا

هو غداد و في ب قيم  ناني ي تب لب بي( ،)كا لى قل قرب الأصدقاء إ من أ جد  ،و كذلك ما و
سامرائي بادي ،ال صكر ،غازي الع سجعان ،حاتم ال سجعان  لى  ضافة إ تا(  إ بو ري )أ
ــا المنصــور»صــاحب  ــداد« كافتري ــي بغ ــا ف ــا وملتقان ــرهم ،مأوان ــت  ،(01)«وغي تمثل

 . تبكشخصياته في الرواية على نحو كثيف ومش
صية  ية شخ في الروا صيات  هذه الشخ مة  في مقد قف  يزي»وي « عدنان العز

قوم  ،«غازي العبادي»حيث تشير الأسانيد والقرائن السيرية الكثيفة على أنه  وحيث ي
 الراوي كلي العلم بوصفه وصفاً دقيقاً يحيل تماماً على العبادي: 

سرررياراه  كرررا/ مرررن يررراد  يررردرا/ العز رررزي أ/  مرررةّ بررره كرررلّ صرررداح و قرررم    »
و مة  صو  مند  ا بالضر  يةيره ثربث    ،الزرطاء احت العمار « ال ولكس واغن»

مةّا  فيملّ من النافذ  العةو ع و ؤشّة له بيده  نتظةه. وكا/ يدرا/ العز زي  مضي 
دطائ  افرتظار في المكتدع النرية  متحدّثاً مع صالد ا العجوز لترى  حضرة غسّرا/    

 كن بمقدور يدرا/ العز زي صعود الموابر  الةبثرع ليرث     لتددأ جولت ما اليوميع. لم
وكراد    ،ضعم واررةقت شرةا ينه التري احمرل الردم منره      ،لقد خاره طةده ،شقّع صالده

لذا لم  عرد بمقردوره التحرةّك إفّ ويةدرع الردواء معره ليسرعم         اة. النوبع اقضي يةيه.
صررادطاً مةررل  ،مةررل راطررعب ررا طةدرره كةّمررا ألررسّ باضررمةابه. كررا/ يرردرا/ العز ررزي طيّدرراً  

 حسّ غسّا/ بأره لريس   ويندما  سمع صو  مندّه سياراه ،صافياً مةل النديذ ،الندة
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وأّ/ هنراك مرن  سرأل ينره و  رتمّ       ،في هذه المد نع المنكوبع بالحةب والخروف  وليداً
 .(09)«به

مي  كلّ  إذ إنّ  المعلومات التي أدلى بها الراوي عن شخصية عدنان العزيزي تنت
وهــو مـا ينطبــق علــى كــلّ  ،واقــع انتمــاءً حاسـماً إلــى شخصــية غـازي العبــاديفـي ال

إذ هــي روايــة  ،)نحيــب الرافــدين( الشخصــيات الأخــرى التــي اشــتغلت عليهــا روايــة
كزيّ  حدث مر صيات و ستجيب  شخ حداث وت يات والأ صيات بالحكا هذه الشخ ثه  تؤث

 .  لمعطياته وآفاق تشكّله
بين الشخصية المحو صيقة  قة ل مة علا يةث لذي  ر كان ا عامري( والم ان ال )غسّ

ها « الضبع تبي»وهو من المكان الحيّز  ،يتمظهر تمظهرات شتّى عاش في الشقة التي 
ية يت الزوج ها ،غسّان بعد هجره لب هي ب شقة وتنت من ال بدأ  ية ت كان  ،إذ الروا مة م وث

لى آخر يحويها أشمل وأكبر هو العمارة التي لا تحظى بأهمية كبيرة سوى احتوائها ع
كان مصريّ  ،جمهرة من المصريين لى م كان إ لوا الم قد حوّ كلّ  و ستويات على   ،الم

نة  هو المدي حاً  غداد»ويحيط بهذا المكان مكان أوسع وأكثر انفتا جزءاً « ب تي ترسم  ال
 .  مهماً من السياسة السردية للرواية

ير  ية الكث في الروا تقدّم الرواية على صعيد تجسيد زخم حضور الشخصيات 
صياتمن ا من  ،لشخ كون  حين لا ت ية  ية الواقع سمائها الحقيق ترد بأ ما  باً  تي غال ال

ليكشـف مــن  ،الشخصـيات الفاعلـة والمســتمرة الحضـور فــي المـتن الروائـي للروايــة
خلالهــا تفصــيلاً حيويــاً مــن تفصــيلات الروايــة يرغــب الــراوي فــي الإشــارة إليــه أو 

 تكريسه: 
وهرري  ،«الةفيررم»إلررى مكتدررع    توجّرره« الأسررواق المةكز ررع »وبعررد ضررجيج »

يدررار  يررن كشرر. وضررعه ألررد كدررار ممةّةرري المسررةح والتة ز ررو/ فرري مرردخل كررةا         
لقرد اضرمة   . السيارا  الذي  شرل المسالع ال ارغع أمام مدرسع الموسريقى والداليره  

 ،هذا الممةل المةموق لإرشاء هذا الكش. الذي اعمل فيه زوجتره فترة  مرا بعرد الظ رة     
 «.مقداد يدد الةضا فكا/  قوم بالم مع مساءًأما الممةل واسمه 

 ومة  سأله غسّا/ العامةي:
من أ ن جرت ب ذا افسم الجميل الةفيم؟ هو اسم د وا/ شعة أكةة منه اسرم  »

 لكش. بيع صحم موزّع في فسحع اةعب ب ا الةّ ح التةابيع شتاءً وصي اً.
 مسةليع: وردّ يةيه مقداد وهو  خو  إلد  يينيه فكأره  ؤدي دوراً في

 ثمّ والأهم إره اسم ابنتي. ،إره رفيم طةدي 
 وكا/ يدرا/  عة :

هذا بةدك! ممةل كدية   تح كشكاً لةنحم وأدباء معةوفو/  حوّلو/ سيّاراا م 
 أّ ع فجيعع هذه؟! ،الخاصع إلى سيّارا  ااكسي

 .(41)«ا الددا ع واناي أيظمشيء. وما هذه إلّ إر ا الحةب لقد طةدت كلّ
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في  يةشخص إنّ  جداً  )مقداد عبد الرضا( هي شخصية ممثل معروف ومشهور 
ية سينما العراق يون وال سرح والتلفز قديم  ،الم ية ت لراوي بمع ها ا تي يروي ثة ال والحاد

حرب بان ال ية إ ها  ،الشخصية هي رواية واقعية معروفة في الحياة العراق ثل روايت وتم
لت  تي آ ساوية ال لة المأ ساً للحا عراقبهذه الطريقة تكري في ال ها الأوضاع  مضافاً  ،إلي

سيّارات تاكسي ءوأدبا»إليه  لى وصولاً « معروفون يحوّلون سيّاراتهم الخاصة إلى  إ
بد  غير أنّ  ،«فجيعة هذه؟! ةأيّ » ثل ع سان المم الإجابة ما تلبث أن تأتي مباشرة على ل

سيكو ،«شيء. الحرب لقد قلبت كلّ  اإنه»الرضا  ما  حدس  ية ت ية رائ ن مشفوعة برؤ
بر عليه الحال من فجيعة  ية والآتي أعظم.هذه إلّا  اوم»أك لذي  ،« البدا حو ا على الن

عددة  يسهم في تحقيق جزء من رؤيا الراوي وهو يحشد بكثافة هائلة شبكة متنوعة ومت
 .  وشاسعة من الشخصيات المسمّاة والمرمّزة لتشكيل رؤياه في الرواية

الأصل  كافتيريا المنصور اللبنانيّ الواقعية صاحب « أبو ريتا»وتحتلّ شخصية 
 ،ولاسيما في بداياتها قبل أن يرحل فعلاً إلى أميركا ،حضوراً لافتاً ومميزاً في الرواية

 وكانت هذه الكافيتريا ملاذاً محببا للراوي وشخصياته الأثيرة :
وأبو ر تا الذي كا/ م تماً بمحةّه ورائحع زبائنه إلى أطنى الحردود لرم   عرل    »
ا من أجل رالع ط ةتيه الةتين هما ثمرة  زوا  مترأخة.. لقرد وضرع الكديرة       ه إلّهذا كةّ

ورغم أر را لرم ادةرغ الةامنرع مرن يمةهرا        ،و دفع أجورها بالدوفر ،في مدرسع خاصع
غرادر   وطد اشتة  ل ا آلع بيرارو مرن دبةوماسريّ    ،ا أر ا أصدحت يازفع بيارو ماهة إلّ

وكم اكدة  ،ول ا أستاذ  أخة  اعةّم ا الةسم ،العةاق وجاءها بأستاذ  لتعةم ا العزف
كاررت   ،فةلته يندما اعزف يةرى الديرارو أمرام أصردطائه المقرةّبين أو ارة  م رسروم ا       

. لحيتره الديضراء اررةاعش فةلراً واعدرر  فتروّ  ررادر  مررن دكنرع يينيرره الةاطدرع النظررةا        
النرررة    حمررل ،وغالدرراً مررا كررا/  نررمحب إلررداهما إلررى الكافتة ررا أو  نررحد ما معرراً 

أمرا الكدرة  فتمسر. بيرده. وكرا/ بوج ره المةتحري ومببسره          ،فتديّ وج  ا في كت ره 
 . (40)« ددو وكأره خار  من كتب أس ار طد مع ،التي  ختارها غالداً بيضاء

 واقعــيّ  لشخصــية أبــو ريتــا وابنتيــه هــو وصــف حقيقــيّ  هــذا المقطــع الوصــفيّ 
عــي علــى ذكــر هــذه الشخصــية وقــد أتــى الربي ،للشخصــية فــي الواقــع والســرد معــاً 

ية ولاسيما  خارج الروا خرو»في وتفصيلات من حياتها في الكثير مما كتب  من  جال
يه على أنّ  ،«من ذاكرة تلك الأيام»و« بيت الطاعة ستدّل ف لذي ن حو ا ية  على الن عمل

لواقعيّ  بين ا عالي  مزج ال سيرذاتيّ  ال لرحمن  وال بد ا ند ع ها ع في أعلى درجات جاءت 
رِه أو  ،«الرافدين بفي "نحيي مجيد الربيع من كِسَ ثر بعضاً  نه ين إذ على الرغم من أ

ية صدية عال سابقة بق ته ال في روايا سيرذاتية  ته ال ته أو حكايا هذه إلّا  ،إلماحا في  نه   أ
سيرذاتيّ  بين ال تداخل والتواصل  صر ال تين أوا في تم يداً  لواقعيّ  الرواية يذهب بع ( )ا

ئيّ  ّل المهيمن والروا موذج  على ،المتخي ها أفضل ن يه بأن كن وصفها ف لذي يم حو ا الن
 .  على الأصعدة كافة« السيرذاتية ةالرواي»شروط يحقق 
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حرب  وفي السياق ذاته يقدّم نموذجاً آخر من نماذج الشخصيات التي أظهرتها ال
 وأبرزتها على نحو مفاجئ وغريب يشبه الأساطير:

مرا  طنرائده المائةرع    احوّلرت مكة  ،جالظ العينين ،كا/ س يل صدةي طنيةاً»
وينرردما . إلرى أكةررة مرن يمررار  ومعمرل لةنجررار  ومعرةض لةموبيةيررا ومشرار ع أخررة      

هي  ،إر ا أغةى طنائد في اار   العالم: سمع غسّا/ ب ذا طال لمعن الماجد في وطت ا
يشرة طنرائد أو أكةرة بقةيرل بحيرث ف اشركّل د وارراً وف كةّاسراً صرريةاً  دةرغ لنرادها            

د نار وأسمول من سيارا  المةسيدي والسوبة إضافع إلرى الديرو    أكةة من مةيو/ 
 .(44)«والمزارع
قافيّ  إنّ  في الوسط الث جداً  فة  هي شخصية معرو سهيل صبري  في  شخصية 

حرب الزمن الحكائيّ  من الأساطير  ،لرواية وهو زمن ال علاً  ترب ف يات تق مة حكا وث
لزمنحيكت حول هذه الشخصية وكانت تتردد على ألسنة الأدبا  ،ء والمثقفين في ذلك ا

وقــد الــتقط الروايــة بعــض هــذه الحكايــات التــي كــان هــو شــاهد عليهــا تضــاعف مــن 
عزّ  قوّة ووضوحأسطورية الشخصية وت ها ب لة عن فة والمتداو ية المعرو هذه  ،ز الرؤ و

ية  إنّ تاج إلى كبير عناء لمعرفتها إذ الشخصية لا تح القرائن الكثيرة التي حملتها الروا
ها عنها تش باً  ،«حقي يلؤ»شخصية ير بوضوح كبير على أن كان قري لذي  شاعر ا ال

 . من السلطة وتمتّع بنفوذ تجاوز أحياناً نفوذ الوزراء
متن  ولا ينسى الراوي في خضمّ اهتمامه الواسع والكبير بضخّ الشخصيات في 

ستظهر شخصيات مدي ،للرواية الرواية واستقدامها من حرارة الواقع الحكائيّ  تهأن ي  ن
)الناصــرية( بوصــفها المدينــة الأم التــي ســخّر لهــا جهــداً ســردياً هــائلاً فــي قصصــه 

ئيّ  ،وروايته كن للروا عي  حتى صارت مرجعية أصيلة لا يم يد الربي لرحمن مج بد ا ع
 العيش سردياً من دونها: 

وكررا/ غسّررا/ العررامةي وكررذل.   ،مق ررى التجررار مررازال هررذا مرراثبً فرري المد نررع »
الدراطةي وطريس ل تررع مرةاد ويدرردالةزاق     دالنرالب وألمرر  ررز يدرد  يدّراي السريّد ويز  

ليث  ،رشيد ومحسن الخ اجي ولسين ال بلي وغيةهم من أدباء المد نع من روّاده
 نررزوو/ يةررى اخوارره العة قررع الم ةوشررع بالسررجّاد ليشررةبوا الشرراي السرراخن و قةدرروا 

 .(44)«الدريا بألبم م التي ف اعةف الحدود
التي حضر  ،الذي يجمع هذه الشخصيات ي المرتكز المكانيّ ه« التجّار ىمقه»

ثل  ستعارة م لراوي قسم منها بأسماء سردية م ا»ا عامري نغسّ سيّد»و« ال « عباس ال
عبد  زعزي»هي وأسماء حقيقية واقعية  ،الذي هو الكاتب المعروف عزيز السيد جاسم

سن شيد ومح لرزاق ر بد ا مراد وع تة  قيس لف باقري و مد ال صاحب وأح فاجي  ال الخ
 الناصــريّ  وكلهــم أدبــاء وفنــانون معروفــون فــي الوســط الثقــافيّ  ،«وحســين الهلالــي

 «.أيضاً  والعراقيّ 
 آلية الاستعراض السرد :
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ة ســينمائية بــأكثر مــن كــاميرا بتشــغيل آليّــ« نحيــب الرافــدين» تتميّــز روايــة  
ــة ـــ ،حساس ــا ب ــه هن ــن أن نصــطلح علي ــا يمك ــة م ــة ورحاب ــى فعالي ــاً عل ــوم أساس  تق

سردي( ستعراض ال ها  ،)الا ها كلّ لى جهات ية ع ثة الروائ فتح الحاد لى  مد ع لذي يعت ا
حوادث  والسماح لكلّ ما هو متاح من الصور والأفكار والقيم والحالات والتفاصيل وال

ها صغيرة وغير مل  ،ال ها والع في طبقات ستقرار  ضائها والا ية وف عالم الروا لوج  لو
 . ضمن محاورها وسياسات تشكيلها

سرديّ ل آليّ تشتغ يرة  ة الاستعراض ال بين مجموعة كب ّل  ية على التنق في الروا
سردية كات ال طات والحر شاهد واللق من الأحداث والم حدث  ،جداً  ها  جد في بحيث يو

 ،يقــوم علــى حكايــة نمطيــة واحــدة تتفــرّع عنهــا مجموعــة حكايــات مركــزيّ  روائــيّ 
قل و ففعاليات الاستعراض السرديّ  لى تصوّر وتحكي وتصف وتن سبيل إ في ال تحيل 

بة ية المطلو مارة الروائ حدث  ،إنشاء الع يين صورة ال لى تع قراءة إ سعى ال حين ت ما  أ
بأنّ  سيرذاتيّ  الكبرى في الرواية فستصل أولاً إلى الاقتناع  حرب حدثها ال ما  ،هو ال و

خل الشخصية  حرّك دا عال شخصية تت جارب وأف يات وت من حكا حرب  هذه ال تعكسه 
ا»الرئيسة  سرديّ  ،وخارجها« عامريال نغسّ عن المحيط ال كان  فضلاً  قّ بالم المتعل

 .  وما يشتمل عليه المكان من حدود وطبقات وتموّجات
ئيّ  ية  تعرّض السرد الروا قة وعال سعة وعمي يات ضخّ وا ية لعمل هذه الروا في 

شعبيّ  بالروح ال صدية  نيّ  الق ثيّ  الآ شعبيّ والميرا كلام ال كت/الأقوال/ ال ثال/ الن  / الأم
ية ،وغيرها عاميّ ال في الروا سردية  نه  ،وربما بدت أحياناً أكثر من حاجة المقولة ال لك

ئد على صعيد  من فوا اضطلعت بوظائف جمّة من غير وظيفتها المرجعية وما تقدّمه 
لم  ،تمثيل المكان والزمن وتراث الشخصية تي  مرّة ال إذ أسهمت في فضاء السخرية ال
نت تكن سوى سبيل لقهر حالة الحرمان  تي كا شيؤ ال قدان والت شتت والف ضياع والت وال

سيّ  ،تعيشها شخصيات الرواية عادل النف من الت نوع  يه  لذي تحقق ف حو ا بين  على الن
 .  واقع الشخصيات السردية وحلمها وتطلعّها

قدراً  ها  يون يرددون كان العراق تي  شعبية ال يات ال أدّى توظيف الشائع من الحكا
هذه  وعلى الرغم من أنّ  ،ر أحداث الرواية وإدامة فعالياتهاعالياً من الدينامية في تسيي

ّل ها والموضوع والمتخي سية إلّا  ،الحكايات تراوحت بين الصحيح من لت حسا ها فعّ  أن
في زمن  ية  ية العال قوة التداول ها ذات ال الذاكرة الشعبية بكلّ قوّة أدائها وصو  حكايات

خوف سرية وال هذه ،ال تأليف  ستعادة و عرض وا جاء  من و عاً  يات نو يه  الحكا )الترف
من رداءة السرديّ  قام  يدة للانت سخريته وسيلة وح بأعلى درجات  كلام  ( حين يكون ال

 الحال والقهر والخذلان.
حسّ الإيروسيّ  واتسّم القول السرديّ  شاعة ال  بإثقال مفاصل الرواية وطبقاتها بإ
صود ساخر والمق شكله ال ما أنّ  ،ب ته ك له وظيف ساخر  شكل ال له ال وال صود  شكل المق

وظيفــة  ،وثمــة ســعي فــي الروايــة نحــو أداء مشــترك للــوظيفتين معــاً  ،وظيفتــه أيضــاً 
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سيّ  مان الجن يان الحر عن طغ ير  في التعب هد  تي تجت صدية ال سيّ  الق هر النف كم الق  بح
ــيّ  ــيات  ،والإذلال الروح ــردية للشخص ــال الس ــا الح ــي تتطلبّه ــخرية الت ــة الس ووظيف

سبيلاً  جد  تي لا ت صمتة ال شة ذات  الم تة الفاح لى النك جوء إ سوى الل فيس  بوح والتن لل
من الأعراف والمواضعات قام  شكّل علامة  ،الطبيعة الإيروسية كنوع من الانت ما ي م

 .  القاهر والضاغط سيميائية ورمزية للانتقام من الوضع السياسيّ 
)نحيــب الرافــدين( بتماثــل وحضــور عناصــر القــصّ الرئيســة  تميّــزت روايــة

توازنالمتمثلة ب حو م حوار والوصف على ن كلّ  ،السرد وال ستجابة  عنصر  وحسب ا
ية  ،لمتطلبات التجربة واشتراطاتها وحاجاتها الفنية والجمالية والموضوعية وهي عمل
ستلزماتها ية وم صنعة الروائ قاً بال صالاً وثي في أنّ  شكّ  ولا ،غاية في الدقّة وتتصل ات

سية  والثقافيّ  سرديّ الربيعي بتجربته الثرة في ميدان العمل ال في حسا وخبرته العميقة 
الكتابــة علامــة مــن علامــات جمــال  نالإتقــا»أنّ الكتابــة جعلتــه يــدرك تمــام الإدراك 

ية جاح  ،«الروائ قق الن ها أن تح صة ولا يمكن ية ناق ظلّ الروا قان ت هذا الإت من دون  و
 .  المطلوب في مجتمع القراءة

من شخصية غالراوي كلّ  جداً  ها ي العلم قريب  لتحم في تي ي لى الدرجة ال ان إ سّ
سرد عة ال فّ  ،مع الشخصية هذا من جهة توغّل الراوي في معم من المؤل وهو قريب 

لواقعيّ  خارج ا لراوي على ال تاح ا سيرذاتيّ  من جهة انف يه ال لذي يرو هذين  ،ا وعبر 
 .  في الرواية الجناحين المتشابكين والمتضافرين تتشكّل اللعبة الأصل للعمل السرديّ 

من  التشكيل السرديّ  لذا فإنّ  ناء  في الرواية يأخذ مجاله في الحراك والعمل والب
ما ناحين كليه َل حكائيـة  ،الج شحونة بكُت ية م في الروا سردية  شاهد ال تأتي الم يث  ح

ته  ،متنوعة ومتداخلة بين الذاكرة والراهن والحلم ية المشهد ودينامي وهي تستقبل حرك
 . وحيويته

ست شهد الآتي ي جال المشهديّ في الم هذا الم من صور  لراوي صورة   عرض ا
في  ويبدأ بتصوير العالم الداخليّ  ،على هذا النحو الملتئم والنشيط والمتنامي للشخصية 

تحــت ضــغط ســلطة الكــاميرا الداخليــة  فعاليــة مركزيــة مــن فعاليــات حــواره الفــرديّ 
 المصوّرة:
 طتل الذاكة .)) 
ع  ةدّدها غسّرا/ مرةاراً كرلّ  روم منرذ      كارت هذه الجمةع اعيش مةل امتمع مد م 

اغتيرررال » و حررراول أ/  تبيرررب ب رررا فيجعة رررا مرررةّ  . أ/ سرررمع ا مرررن مرررنعم الدنرررةي
ولكنررره  عرررود إلي رررا مرررن جد رررد لأ/ أذرررره استسررراغت « الرررذاكة  إيررردام» أو «الرررذاكة 

 ((سماي ا هكذا.
لذ» المشهد يبدأ بداية اسمية ساكنه أشبه بالعنوان إذ بالرغم من أنّ  تل ا  ،«اكرةق

ير أنّ  سرديّ  غ حراك  لى  فتح ع شهد تن ناء الم لك بب عد ذ شرع ب تي ت لة ال ئب  الجم دا
يوم تكان» كلّ  مراراً  ان  ها غسّ مة يردّد مة مبه ثل تمت ها  ،«هذه الجملة تعيش م وكأن
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ية كان والشخصية والرؤ لزمن والم حدث وا ها ال لة في شبه متكام عة قصصية   ،مقطو
في ية  غة الأهم لة بال ها  تنطوي على مقو شتغل علي تي ت سية ال سياق الأطروحة الأسا

ئيّ « الذاكرة»وتتعلقّ بـ  ،الرواية أساساً  سرد الروا ثيلات ال من تم ياً   بوصفها تمثيلاً ح
 حين تتعرّض للتنصيص.

خل  ية( دا صفتها الاجتماعية)الزمكان حو الشخصية ب سرد ن كاميرا ال ه  ثم تتوجّ
 يها الرواية: فضاء الحادثة الروائية الأليمة التي تشتغل عل

مررن اةرر.  ،مررن اةرر. المد نررع ،هررا هررو غسّررا/ العررامةي مررواطن مررن هررذا الدةررد ))
 ،لرداد الروطن   ،لرداد القةرب   ،ها هو  ةفل بةياب الحداد«. أبو هاو/»القة ع الرةّافيع 

منسرحب   ،كآبع مزمنرع كوبراء   ، تعذّر بكآبع ف ان ة  أمام ا أبواب سماء. لداد الأهل
 . ((كلّ ما لوله باك من ،من كلّ ما لوله

بدأ بالتو صويرية ت حالإشارة الت ه ن عامري اه»الشخصية  وجّ ان ال  ،«هو غسّ
كانيّ  جاه الأضيق ومن ثمّ يتواصل التعريف به على طبقات عديدة من الأوسع الم  ،بات

هو  حيط المكـانيّ  ،«هذا البلـد نمـ»أولاً ف شيء الم حاوي لكـلّ  صغر دائـرة  ،ال ثـم ت
نة نم»لّ أقدرجة  المحيط المكانيّ  لك المدي نوع  ،«ت مع  ثر  بث أن تصغر أك ما تل ثم 
هاون»تلك القرية الغرّافية  نم»والتحديد من التسمية  شكّل الصورة  ،««أبو  حيث تت

 .  من البلد إلى المدينة إلى القرية إلى الشخصية
ية  شارة ثان عدها إ فل»تنطلق ب هو ير سه« ها  سياق نف سه وال ستوى نف إذ  ،بالم

وهي تتوزّع على  ،«الحداد ببثيا»والمهيمن العام  على المحيط الدلاليّ تنفتح الإشارة 
من  ،«حداد الأهل ،حداد الوطن ،القلب دحدا»بقوّة المحيطات التي تحيط بالشخصية 

سرية لذات الأ لى ا ظاهرة إ ية ال لذات الوجود لى ا قة إ لذات العمي صياغة ذات  ،ا في 
 . على أمثل صورة سرديّ ة الاستعراض الطبيعة سردية هندسية تعكس آليّ 

ية  قة وحاو سانية وسردية عمي ية وإن الذاكرة تقدّم نفسها بوصفها مرجعية وجدان
قدانات وخسائر  ،وضامّة لا تترك شيئاً  مآسٍ وف فهي بالرغم مما يحيط بالشخصية من 

 فهي متّقدة ومتحفزة ورائية: ، أنها تشتغل بأعلى طاقتها على أكثر من مستوىإلّا 
كرلّ شريء بكمكرار م     ،والمشتعل فيره لرةوف طنرائده    ،د فيه ذاكةاهلكنّ المتّق))

هرري الترري اررة  واخررز/ مررا اررةاه ف ا مررل لتررى ا اصرريل     ،أ/  ن رروه إف هررذه الررذاكة  
 . ((الت اصيل

عاطفيّ  صيد ال هي الر سانيّ  إذاً  فد والإن كن أن ين لذي لا يم ّد  ،ا ئم التوق هي دا ف
وهي عنوان الصمود في وجه  ،والجمال نّ وهي المثيرة للإبداع والف ،والعمل والإنتاج

خزين المضمون  ،القتل والنسيان والتغييب والمصادرة ئي وهي ال ت»الرا  ،«ترى يال
موّ والاستمرار  قدرة على الن ندرها وأكثرها  وتبقى قادرة على حفظ أدق التفاصيل وأ

 . والدفاع عن الوجود
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ضة إنّ  سينما عار ستخدم  ماً ت ستنفرة دائ لذاكرة الم صوراً  هذه ا ها  ستعيد في ت
سيرذاتيّ  ،ومشاهد ولقطات منتخبة ومقصودة سرد ال ية ال في عمل ستغلالها  جل ا  من أ

ئيّ  بة آليّ  الروا خل حل سرديّ دا ستعراض ال حت  ة الا ساق ت قدم و لى  جري ع تي ت ال
ها  ،رعاية الراوي مل في سينما تع وهو يسعى إلى تحويل حياة السرد وسرد الحياة إلى 

 ة بأعلى كفاءة وقدرة وإحاطة وشمول وتفاصيلية وقصدية:الكاميرا الذاكراتي
 ،إررره  سررتعةض سررنوا  التعررب كأر ررا ماثةررع فرري يررةض سررينمائي لررم  توطّررم     

يةض ليس هو المشاهد فيه بل والممةل والمخة  والمنتج وكاارب القنرع كأرره أبرو     
 السعود الأبياري ذل. السينمائي المنةي الذي يةف أ ام السرينما الأبريض والأسرود   

طنّرررع وسرررينار و ولررروار وإخرررةا  وإرترررا  أبرررو السرررعود    »إذ  رررةدد اسرررمه بنررريرع  
 عررد ألررد  تررذكّةه؟ ف ررل مررا  أبررو السررعود     واسرراءل أ ررن هررو؟ ولمرراذا لررم  « الأبيرراري
 الأبياري؟

لقد أطةقروا اسرمه يةرى يز رز يدرد النرالب ينردما ألّرم وأخرة  ومةّرل إلرد             
الديابع لةمة  الأولى من ألمرد   وطد زيل يندما ارمةقت ،المسةليا .. في الناصة ع

وكاروا  حيمو/ بماولت م المنزو رع فري مق رى التجّرار التري وضرعوا فوط را         ،الداطةي
كتررد م وجةائرردهم وأوراط ررم ومشررار ع طننرر م وطنررائدهم إضررافع إلررى اسررتكارا        
الشاي العةاطي الساخن الذي كارت كلّ رش ع منه ادعد الخدر ين الةأي وكذل. بقا ا 

كي التي  كةيور ا في الةيل في بيت ألدهم أو فروق الةمرل يةرى شراط      يةق الماست
ال ةا . وألياراً يندما اعمة الجيوب في رادي الموظ ين. اةر. كاررت سرنوا  الألربم     
رغرررم أر رررم شررردّا/ م ةسرررو/ مرررن المرررةاز الرررذي ف مةيرررل لررره إف أّ/ ثرررةاءهم كرررا/           

 . (42)بألبم م
 ،بالحلم والذاكرة بالراهن السرديّ  ،لحكايةوالسيرة با ،هنا تختلط السينما بالواقع

سيرذاتية  ،والمكان بالزمن عة ال ساخن للشخصيات ذوات الطبي فضلاً على الحضور ال
سرديّ  ستعراض ال سية الا لى حسا يل ع هي تح ية و ميم الواقع نه  ،الح شكّل م يث تت ح

ل» رؤية الرائي الكليّة سينمائي  في عرض  لة  م إنه يستعرض سنوات التعب كأنها ماث
تب القصة ،يتوقّف نتج وكا  ،«عرض ليس هو المشاهد فيه بل والممثل والمخرج والم
تدخلاً إذ إنّ آليّ  نا  تدخل ه ها ت عه ب سينما وول لراوي بال مام ا تي تعكس اهت ة العرض ال

ية ثة الروائ طات الحاد شاهد ولق شكيل م في ت صوغاً  ،سافراً  صوغها  لى  مل ع وتع
   .زاة التلقي الذهنيّ بموا سينمائياً يحفز التلقي البصريّ 
 عناقيد الصور السردية:

كن أن نصطلح  الداخليّ  اعتمدت الرواية في تشكيل بنائها التوزيعيّ  ما يم على 
ها على ،«عناقيد الصور السردية»عليها هنا بـ تي توزعت في سردياً « 19»ال قوداً  عن

من مة  سردية مرقّ قاطع  شكل م لى  شكيليّ  ،«019»جاءت ع عي ت مة و ضح  وث وا
سرديّ  ،الم يحكم عملية التقسيم هذهالمع ئيّ  سواءً على صعيد الفضاء ال كلّ  الروا  في 
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طور  ،عنقود عة ت لى طبي ستناداً إ ها الشخصيات ا تنهض ب تي  أم على صعيد المهمة ال
يه ملاحظة حضور آليّ  ،الحادثة الروائية بين عنقود وآخر ات على النحو الذي يمكن ف

لتخلصّ فالر ،داخل كلّ لوحة العمل القصصيّ  ليس بوسعه ا صاً أولاً  بيعي بوصفه قا
ما من حضور الفضاء القصصيّ  حو  ينعكس على  ،داخل فضائه الروائي على ن ما  م

 . رؤية تكاملية في تشييد عمارته السردية
عة  الذي يمتلكه الربيعي ألقى بظلهّ الفنيّ  في أنّ الوعي التشكيليّ  لاشكّ  على طبي

سرديّ  حراك ال ية ال هو  ،في الروا من و يرة  عة والكث ته المتنو صرّح بإفادا ما ي باً  غال
سرديّ  له ال في عم في  ،فضاء التشكيل  من تصريحاته  في تصريح مركزي  قول  إذ ي

وقد  ،لم يغادرني ما دام الفنان التشكيليّ « بصريّ »إنّ نصّي أيضاً نصّ » هذا السياق:
لى  ية إ من الانطباع ية  مدارس الفن يد ال لى جد خر ع شكل آ مت ب بو»ألم . «ب آرتال

 ،واللصق والسريالية من خلال سبر اللوحات التي أشاهدها لا من خلال ما يكتب عنها
أي أننــي أجتهــد لأحقــق قراءتــي المختلفــة وبالتــالي تــوظيفي المختلــف لتقنيــات هــذه 

مات في كل في  ،(41)«اللوحات والتقاط ما فيها من تفرّد لأعيد صهره  ما اتضح  وهو 
كثيرة التي كان التشكيل حاضراً فيه وفاعلاً وعاملاً من من أعماله ال غير عمل سرديّ 

 .  عوامل نجاح عمارته السردية
لـ يمكننا المجازفة بالقول إنّ  سردية ا كن « 19»عناقيد الصور ال ية يم في الروا

لداخليّ  ها ا لى نموذج شتغل ع صيرة ت ها بوصفها قصصاً ق مل مع لى  ،التعا مل ع وتع
حول من كن توليف تشكيلية سردية تتمحور  ية قصصية يم ية لتؤسس لرؤ ها الكتاب طقت

خلّا  ،أن تتمتع بخصوصية ما ق على وهي في الوقت نفسه تنفتح بقوّة وحيوية ونشاط 
يان  ،ما سبقها وما لحقها من عناقيد صورية سردية لف الك لتندمج في سبيكة سردية تؤ

 .  العام للرواية السرديّ 
هذا ا من  ستخراجها  كن ا يرة يم ستنتاجات كث علّ ا جدولل عة  ،ل ها طبي نا من يهم

سرد يد ال من عناق قود  كلّ عن ية  ،التنوّع في عدد صفحات  لى هيكل صفحات إ وقرب ال
شكيلها ساس ت ما  ،القصة القصيرة التي برع فيها الربيعي وبنى روايته هذه على أ ورب

صفحات نستنتج أيضاً أنّ  عدد ال في  هو الأخصب  يد  من العناق حيث  ،النصف الثاني 
مل  تتجه الرواية جاه أ ان بات نحو نهاية الحرب وقرب بزو  شمس جديدة في حياة غسّ

 . مرتقب
ير أنّ  يد غ باً « 21/20/24» العناق ية تقري عه روا ما مجمو شكّل  تي ت +  42» ال

لى أرض  ،«014=  21+  42 ية ع بة الروائ سواد الكتا في  ماً  يد زخ ثر العناق هي أك
حداث  وهذه العناقيد الثلاثة تخصصت في رواية ،الرواية شعريّ مهرجان الأمّ )أ  (ة ال

يادة شباب بق قة (سهيل صبري) الذي أقامه منتدى الأدباء ال في الحقي هو  لذي  لؤي ) ا
نانيين  ،كما هو واضح (حقي من اللب شاء  من ي عوة  في د ان  ها غسّ والمهمة التي قام ب

له الإعلاميّ  عرفهم بحكم عم يروت حيث هو أفضل من ي في ب ية  سفارة العراق  ،في ال
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نانيّ وال فد اللب هو يصطحب الو غداد و لى ب يروت إ من ب لة  شاعر  رح سهم ال وعلى رأ
 .  نزار قباني

حرب تأزم ال ان ب عن  ،وتتمخض هذه العناقيد الثلاثة أيضاً عن تأزم موقف غسّ فضلاً 
صوت ان بروز  لدى غسّ ير  عوّاد( الأث نان  من  ،)ح يراً  تاج كث لذي يح حو ا لى الن ع

سويد ية السرد والوصف والحوار في ت بة الروائ صفحات الكتا ثر ل فتح فضاء  ،أك إذ ان
في  ير  لزخم الكب هذا ا ستدعى  ية لا قصصية ا الكتابة السردية أكثر على مساحة روائ

بة لى وضعية  ،الكتا جاءت ع تي  يد ال باع العناق من ثلاثة أر قرب  ما ي كس م لى الع ع
صفحات شر  لثلاث والع بين ا لة  صفحاتها القلي عدد  في  صيرة  صة ق هي الغ ،ق بة و ال

 .  تقريباً على أفضية العناقيد
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 مقولة تغيير المصير: جدل الواقع يالمتخيّ 

ية  شتغلت روا فدين» ا يب الرا شكيلية « نح ية والت ستوياتها التعبير ثر م في أك
ية ها الراو تي تبنّت سردية ال لة ال كريس المقو لى ت لة بالدرجة  ،ع هذه المقو وتمركزت 

لرفض  ،«سان العامريغ» الأساس في مشكلة الشخصية المركزية في ا إذ تمظهرت 
لثمن كان ا ما  ير المصير مه قاص  ،والحرية والموقف والسعي إلى تغي قد وصفها ال و

سمها الصريح  من ورد ذكرها با حد شخصياتها م والروائي عبد الستار ناصر وهو أ
ية» قائلاً: يات العرب طول الروا سه نحيب  ،هذه الرواية واحدة بين أ في الوقت نف هي 
ــذاك ــبلادال ــاريخ ال ــرة عصــيبة مــن ت ــى فت ــة عل ــر  ،رة العراقي ــراف الأخي وهــي الاعت

 . (42)«والاحتجاج الأخير الذي كتبه الربيعي
خصّ  الواقعيّ  هذا فضلاً على أنه زاوج بين الفضاء السيرذاتيّ  ه وي ما يخصّ )في

ئيّ  ضاء الروا لذاكرة( والف صدقاء ا من أ ية الأخرى  ليّ  شخصيات الروا له: التخيي  بقو
فرط الدهشة  ،الذي يأتي عبر مخاض عسير ها ذاكرة النصّ إن» من  مات  ذاكرة جيل 

شماتة ،والتعذيب والإهمال والمطاردة هت بال مع  ،وهي كما نرى وثيقة عن مرحلة انت
عد أن  أنه قال في آخرها ماتوا ب )اللهم لا شماتة( فقد مات جميع أبطال الرواية والبقية 

لة وضحاها ماتوا من فرط الس ،عرفوا النهاية بين لي عادة ورؤية اللامعقول وقد تحقق 
ته  بتركيز سرديّ  ،(42)«السماءمثل انفجار مجرّة  ته ومقول يه أن يلخّص رؤي هد ف عالٍ اجت

  .الوجدانية والرؤيوية فيه
تذكيرياً  بت دوراً  ويلتفت عبد الجبار العشّ إلى أهمية الصورة الحائطية التي لع

إذ هــي ماثلـة وقائمــة ومتمسّــكة  ،كثــر مـن مســتوىحيويـاً علــى صــعيد الترميـز فــي أ
ــى قســمين ــراوي المنشــطر عل ــام ،بالحــائط المواجــه لل ــت  ،وهــي الخــاص والع الثاب

لراهن: ،والمتخيّل الواقعيّ  ،الرائي والمرئيّ  ،المستقبِل والباثّ  ،والمتحرّك  الماضي وا
فدين»ولقد كانت  ،قراءة هذه الرواية كالوقوف أمام مرآة» تأملاً « نحيب الرا بدورها 

صورة في ال كلّ  عراق ،لا ي صورة ال ياة  سرحية  صورة الح تب م ها الكا تي يعتبر )ال
قذرة( يذة و بد  ،لذ عامري أو ع سان ال ها غ ية لبطل صورة الحائط في ال فة  صورة مكث

ستقرئها  ية ي صفحات الروا تداد  لى ام ها ع ني يلاحق لذي لاي عي ا يد الربي لرحمن مج ا
حائط أو صو ،ويستعيد من خلالها ماضيه لى ال ها إ يدير وجه في أن  ناً  رة يرغب أحيا
به ضيق  حين ت ها  ها  ،(41)«أم يرفع من أن بالرغم  ها و حوال كلّ في الأ هي  صورة  فال

كلّ  في  لراوي  حائط تلاحق شخصية ا قة على ال ها  أإلّا  ،شيء صورة شخصية معل ن
كة بال ،ن جهةشاهد ماثل على عصر الحكاية م كان ونسخة ثانية من الشخصية متمسّ م

 . من جهة أخرى وقارّة ضمن حدوده الحائطيّ 
وينتبــه إبــراهيم أولحيــان الانتباهــة نفســها إلــى أهميــة صــورة غســان العــامري 

تزيّن معظم  ،قة على الحائطالمعلّ  ية حيث ت ها ذات وضعية تقليد من أن بالرغم  إذ هي 
بهــذه  اســتغلالها سـردياً   أنّ إلّا  ،بيـوت العـراقيين بصــورهم الشخصـية علــى الحيطـان



 
 

 -  232  - 

 النافذةُ والريحُ

 

ئيّ  سرد الروا هن ال في را ية  صدية تركيب لى ق يل ع ةّ تح شكيلية الدال  في الوضعية الت
له: ،)نحيب الرافدين( لك بقو عن ذ ّر  عامري المعلّ  إنّ » فيعب قة على لصورة غسان ال
في وتجعل ذاكرته متيقّ  ،فهي حاضرة بحضوره ،الحائط دلالة قوية جرى  ما  ظة على 

في الحاضر ،الماضي قع  ما ي كوّ إ ،و ها  شائكةن سئلة  سرد  ،ة للإطلالة على أ فل ال تك
س لإيقــاع )الصــورة( هــو مــا أسّــ وهــذا الــذهاب والإيــاب إليهــا ،بطرحهــا ومناقشــتها

قارّ يحيي  ،(49)«ولتكامل دلالتها وقصديتها.. ،الرواية لى رمز  لت الصورة إ فقد تحوّ
 .  في الرواية ويبعث دلالات صورية متنوعة على طول الحراك السرديّ 

قيّ  لف الحقي شير المؤ ثمّ ي ية  ومن  في الروا سردية  لة ال جوهر المقو لى  سه إ نف
يدة  إنّ » بقوله: تي الجد في رواي فدين»موضوع الاغتراب حاضر  تي « نحيب الرا ال

 ، أن يغادر وطنهإلّا  ،ولا حلم ،ولا هاجس ،لا همّ له ،صار حلم بطلها غسان العامري
سف من ال نوع  نه مم هذا لأ ستطيع  هو لا ي من و موا  لذين حر عراقيين ا كلّ ال سوة ب ر أ

سنوات ماني   ،(41)«السفر عندما كانت الحرب مشتعلة بين العراق وإيران على مدى ث
فدين» ومحرقه في وهو يكشف عن بؤرة السرد الروائيّ  حيث موضوع « نحيب الرا

كلّ الأحلام لت  قد جع حتى  الاغتراب الذي يستحيل معه مغادرة البلد بسبب الحرب و
 . مستحيلة سيطة منهاالب

صعيد هذا ال ية على  ها الروا لت ب تي حف برى ال لة  ومن المقولات الك وهي مقو
فّ ترتكن إلى مرجعية سيرذاتية يدركها كلّ  ياة المؤل عرف ح لف  ،من ي بل إن المؤ لا 

ية فحسب هذه الروا في  ليس  ها  ثه وشهاداته  ،ذاته يصرّح ب من أحادي ير  في الكث بل 
له الأخ ته وأعما في أنّ وتتمثّ  ،-رىوحوارا لف ل  عي(  المؤ يد الربي لرحمن مج بد ا )ع
في  ،غيّر مصير حياته تماماً  ماً وشرع  حين انفصل عن عائلته في العراق انفصالاً تا

 في تونس: والروحيّ  والمكانيّ  بداية حياة جديدة تمثّلت فيما بعد في استقراره العائليّ 
عش هةعراً كةّمرا اسرتةجع ا    صور  غسّا/ العامةي اةاد  بذكة  هو ان/  ةا))

إذ التقم ررا فرري ليةررع يةسرره مررن هررذه المررةأ . وظةّررت ويةررى مررد  سررنوا  معةقررع فرري  
وكرا/ اوطيرع زكة را واضرحاً فري أسر ل زاو ت را اليسرة  مرع ارار              ،غةفع الضريوف 

 .(40) ((التقاط ا
مــا تنطــوي عليــه مــن حساســية تشــكيلية ورؤيويــة  لقــد أضــحت الصــورة بكــلّ 

ية  فاعلاً وموضوعية وذات ياً  سردياً بؤر كزاً  في  ،مر ضي الشخصية  ترتبط بما هي  ف
ساً  ساً ويأ سوة وبؤ تي  ،أكثر تجاربها قهراً وق ته ال عامري بزوج تذكّر غسان ال هي  إذ 

خر عن مصير آ ثاً  غادرة بح  ،تعني له مصدّاً عالياً أمام طموحه وأمله في الحرية والم
ياة  حو ح خربحيث أصبحت قضية الخلاص منها هو خلاص ن خرى وضوء آ ما  ،أ و

سوى علامة  جاه المجهول  ته بات في رحل له  قة  كون رفي ها لت تي انتخب هذه الصورة ال
نا  ،سيميائية على أمل كامن فيها بخلاص قادم لا محالة لراوي ه قول ا ره  وهو ما يفسّ

ستذكرها» بـ ما ا عاً كلّ كان  ،«يرتعش هل صية  ياة الشخ في ح ية  ظة تاريخ هي لح ف
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ش من ضغطها  خلاص  يدةال ياة جد حو ح هذا . روعاً ن يرة ب يات كث ية حكا قدّم الروا وت
لة لإحدى  ،في الروائيّ  الشأن تحيل على السيرذاتيّ  هذه المقو وثمة إشارة دالةّ تصف 

 لكنها تعكس صورتها في عمق الراوي العائد على المؤلف: ،شخصيات الرواية
هرذه   ،دردأ دائمراً  وأبرو ر ترا طرادر يةرى أ/       ،يةى أ ع لال هذا أمة فا  وطته)) 

وأررررا ان/ وبعرررد الأربعرررين جررراهز امامررراً لأبررردأ مرررن    ،لكمرررع اعةمت رررا مرررن الةدنررراريين 
 .(44)((الن ة

لة إنّ  ماً » جم بدأ دائ لى أن ي قادر ع تا  بو ري هذا « وأ في  ية  لة مركز هي جم
سياق بة ،ال لى تجر عود ع شرة وت ها مبا تي تعقب لة ال سندها الجم عامري» ت سان ال « غ

باهى بتعلّ  هو يت مةو هذه الحك نانيين» مه  من اللب ها  مة تعلمت لى  ،«هذه حك هي إ لينت
جاهز » تحويل هذه الحكمة إلى إجراء داخل الفضاء الروائيّ  وأنا الآن وبعد الأربعين 

ستعادة . معروف في السيرذاتيّ  الذي هو إجراء واقعيّ  ،«تماماً لأبدأ من الصفر وفي ا
ني نت تع تي كا مرأة ال عة ال قدّم لصورة من صور طبي جع ولا تت ساكنة تترا ياة   ،له ح

خرى وتعكس رغبته الكبيرة في التخلّ  ية أ خر ورؤ ص منها وتغيير مصيره في هواء آ
 تلخّص هذه الصورة حجم المعاناة وقوة اضطهادها للشخصية: ،وماء آخر
 وما أ/ خة  من الحمّام لتّى داهمه صوا ا النارخ:)) 

 ماذا ب.؟
واوجّرره رحررو السررةّم ليمضرري صرروب     ،نيررهفواصررل صررمته وكررأ/ السررؤال ف  ع  

 صوا ا إلى النةاخ: فعاد غةفته.
 ،أاتنوّر أرّ. ب ذا استميع التخةّص منّري؟ أررا رائمرع يةرى طةدر. وف م رةّ منّري       

سرأجعة. ف ارة  غيرة بررداد وأدوي يةرى       ،ف اتنورري هيّنع ،سأفعل ب. ارتظة ماذا
 أف مت؟ ،كلّ ألبم. في الس ة والش ة 

ووجرد ر سره   . ستكو/ مقدةا. هنرا  نةاخ بعد أ/ اختنقت بةعاب ا:ثم ياود  ال
ومرن أ رن لر. هرذه       ضح. ضحكع ياليع وهو  سأل ا بنرو  لراول أ/  دقيره هادئراً:    

القوّ  يةى النم  بأطوال ك ذه؟ اتحدثين وكأر. الحاكمع بأمةها ف موظّ ع اعيسع فري  
 . والد  من آفف الدوائة الحكوميّع

ولكرن هرذه الموظ رع التعيسرع اعرةف       وصروا ا وراءه:  ثمّ واصل صرعود السرةم  
 . (44)((كيم اتنةّف مع. واةسة. إلى الجحيم

سرديّ  إنّ  ضاء ال ستعاديّ  الف طع الا لى المق هيمن ع عن  الم ماً  شف تما نا يك ه
سيلة  ،بشاعة الحياة التي يعيشها ومبررات وضرورات بحثه عن خلاص ممكن بأية و

لذي وربما كانت رغبته في الهجر ،كانت قوّة الضغط ا من  ساً  تأتٍ أسا ة وترك البلد م
بث على . الشائك مع هذه المرأة يعانيه غسّان جرّاء هذا الارتباط الزوجيّ  ما يل هو  إذ 

لواتي  يات ال ساء اللبنان ها بالن نه وجسده أن يقارن صعيد تصفيتها نهائياً في مخيلته وذه
 ة كافة:تعرف إليهنّ في تجربته اللبنانية المثيرة على الأصعد
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اةر. الةدناريرع السرالة  التري كرا/  ةمرل        ،أ ن امةأاه هذه من راريا خةيل مةبً))
من رائحع الدةاري السمحاء التي ا وح من شعةها المو ل وهري اجةرس جرواره فري     
سيّاراه وطد أرزف زجاج ا ليأخرذ ال رواء لةّ تره فري الولرو  إلرى داخرل السريار . لقرد          

وكرم طاوم را لترى ف ا سرد دمره.       ،ع مرن سرحة جديرل   يشق ا بمو  اة. انل ع القادمر 
بررل  سررتةجع وجرروه نّ  ،لتررى ف اقتةرره. إّ/ باسررتمايته أ/  سررتةجع وج  ررا النررافي

ولكن كلّ اة.  ،لدناريااه ال اانا  ،وطول طاماا نّ وررين أصواا نّ ،وألوا/ شعورهنّ
لرم  عرش    ،عةف را امرةأ  لرم     ،الحيا  العابةع المتأججع طد اوط ت يند امةأ  اطتة/ ب را 

لكررنّ كررلّ اطتررةاب كررا/   ،وكررم لرراول أ/  تقررةب من ررا  ،لحظررع شرروق والررد  مررن أجة ررا 
وكررم رفررع صررواه بالشررتيمع لقة دترره سررمية  الشرراهين الترري زّ نررت لرره الأمررة      ابتعرراداً.

 . (42)((طام ب ا وكأره ف  عي ما   عةه ،وشجّعته يةى إرجاز يمةع الزوا  بسةيع
خه ها معادلة تسفي أنّ  لاشكّ  خارج تاري حق المرأة التي يريد غسان أن يخرجها 

له عام ك تاريخ ال خارج ال ية ،بل  ته اللبنان صالح امرأ في  هي  تي  وتنت يل( ال يا خل )ران
لى  ،ت هنا بصفات ملائكية لا يمكن مجاراتهاتحلّ  لراوي إ يذهب ا ليس هذا فحسب بل 

لوات يات ال ساء اللبنان مة للن سحرنهوضع صفات رانيا خليل ضمن صفات عا هو  ،ي  و
حبّ  ما يجعله دائم النظر باتجاه الفضاء اللبنانيّ  ياة والبهجة وال خل  حيث الح يد دا الفر

خلطة تعبيرية سردية تزاوج بين الواقع والمتخيّل بطريقة تشكيلية بارعة تحكي قصة 
 . تغيير المصير بقوّة ونصاعة وإثارة

ح خل  ية دا في الحكا نة لا شكّ في أنّ لعبة تغيير المصائر  بدو ممك سرد ت دود ال
ولاسيما حين يتوافق ذلك مع رؤية المؤلفّ التي يشتغل عليها فيما يتعلقّ  ،إلى حدّ بعيد

تحويل هذه  غير أنّ  ،بطبيعة شخصياته ودينامية حضورها في أعماق الحادثة السردية
قد ،اللعبة من الحكاية إلى الحياة أمر ينطوي على قدرٍ كبير من الالتباس والإشكال ر و

لة  تعلقّ الأمر بالقاص والروائيّ  يزاوج مزاوجة فعّا عي وهو  عبد الرحمن مجيد الربي
يل  فإنّ  ،والسرديّ  ومتداخلة ومنتجة بين السيرذاتيّ  من التحو هذه اللعبة خضعت لقدرٍ 

وهــي قضــية خطيــرة يمكــن إدراج عمليــة معاينتهــا  ،)الســيرة والســرد( بــين الاثنــين
ق سياق الن في  ها  قافيّ وفحصها وتحليل قوّة  ،د الث تأثير و هذا ال ستويات  قب م لذي يرا ا

 .  حضوره في الثقافة
صف  من ن قرب  ما ي بر  في شخصياته ع صائر  ير الم بة تغي عي لع عب الربي ل

عشــرات وربمــا مئــات الشخصــيات القصصــية والروائيــة حفلــت بهــا قصصــه  ،قــرن
هذه ال ،ورواياته شهوة التلاعب بمصائر  شخصيات وهو يمارس بلذة كتابية واضحة 

لى منطقة  ،ويوجهها كيفما تشاء آلته السردية المنتجة والغزيرة وقد تسرّبت هذه اللذة إ
لواقعيّ  وخلطت بين الحكائيّ  السيريّ  لى مسرح  وا ية إ جوف الحكا من  بذلك  فزت  فق
ّل  ،الحياة ها المتخي يتحكّم ب فة وخصبة  سردية كثي بة  سارات لع لى م فّ إ وتحوّل المؤل

لف  ،لى المؤلفّ()ع ويفرض شروطه عليه ياة المؤ يه ح ضافرت ف لذي ت حو ا على الن
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صلهما صعب ف يث ي سردية بح ته ال مع حيا سيرذاتية  ية ،ال نت روا ما كا يب » ورب نج
 . خير شاهد على ذلك« الرافدين

وربما كان هذا الولع بتغيير مصائر شخصياته السردية ما هو في الحقيقة سوى 
ف ير مصيره  في تغي هو  لزمنانعكاس حيّ لرغبته  كان وا ياة والم ئم  ،ي الح كان دا إذ 
خر صير آ حو م سفر ن غادرة وال لة للم فرري لقرراءااي القةيةررع معرره أواسرر   » فـ ،المحاو

 ،الةمارينيا  لمست أرره  ة رد أ/  ررادر العرةاق بشركل شرةيي  ةير  باسرمه واجةبتره         
ا كا/ منةّاً بشكل كدية يةى المرادر  إذ كا/ طةار المررادر  كمرا كرا/  دردو لري وطت ر      

وربمرا كرا/ لد ره يقرد لةعمرل فري ممدروع فري الخرار  فري ذلر.             ،لاسماً ف رجعع فيره 
سردية  ،(41)«الوطت ير مصائر الشخصيات ال في تغي ته  فق رؤي لذي تتوا حو ا على الن

 .  في المتخيّل مع رغبته في تغيير مصيره في الحياة والواقع والطبيعة
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 الهوامش والإحالات

يد ،قراءة في شعرية رعد فاضل ،أسئلة القيمة الشعرية ،( القصيدة الرائية0) دار  ،محمد صابر عب
 . 4110 ،اللاذقية ،الحوار للنشر والتوزيع

عة4) يت الطا من ب خروج  ياة ،( ال في الأدب والح عي ،شهادات  يد الربي لرحمن مج بد ا لدار  ،ع ا
 . 42: 4101 ،4ط ،العربية للموسوعات

دار الشــؤون الثقافيــة  ،ترجمــة نهــاد التكرلــي ،ريال أوئيليــهرولان بورنــوف وو ،( عــالم الروايــة4)
 2129: 0990 ،0ط ،بغداد ،العامة

ية ،ترجمة مصطفى التواني ،تزفيتان تودوروف ،( الإنشائية الهيكلية2) فة الأجنب لة الثقا غداد ،مج  ،ب
 . 04: 0914 ،4العدد 

 ،0ط ،بيروت ،نشورات عويداتم ،ترجمة جورج سالم ،البيريس م. ر. ،( تاريخ الرواية الحديثة1)
0922 :221 . 

قافي» ( تنظر في هذا السبيل أطروحة د. عبدالله الغذامي في كتابه2) قراءة  النقد الث ية و مة نظر مقد
  ،الدار البيضاء ،بيروت ،المركز الثقافي العربي ،«-في الأنساق الثقافية العربية

ته أ لن فيه ولادة)النقد الثقافي( علىوقد أع ،4111 ،0ط في مو ته  لغ نهاي نقاض)النقد الأدبي( الذي ب
 . كما يرى الغذّامي

عة2) يت الطا من ب خروج  ياة ،( ال في الأدب والح عي ،شهادات  يد الربي لرحمن مج بد ا لدار  ،ع ا
 . 442: 4101 ،4ط ،بيروت ،العربية للموسوعات

  ،يعبد الرحمن مجيد الربيع ،قراءة في كتاب القصة العربية ،( الشاطئ الجديد1)
عي ،( أية حياة هي؟ سيرة البدايات9) يد الربي لرحمن مج يروت ،دار الآداب ،عبد ا : 4112 ،0ط ،ب

9 . 
ثة01) ية الحدي تاريخ الروا يريس ،(  سالم ،ر.م. الب جورج  مة  يدات ،ترج شورات عو يروت ،من  ،ب

 . 221: 0922 ،0ط
ح ،بيرنارد فاليت ،)تقنيات ومناهج( ( النص الروائي00) طابع  ،دوترجمة رشيد بن مة للم ئة العا الهي

 . 2: 0999 ،الرباط ،الأميرية
 . 4119 ،0ط ،بيروت ،دار الآداب ،عبد الرحمن مجيد الربيعي ،( أية حياة هي04)
ية04) صيات الروائ سيميولوجية الشخ هامون ،(  يب  كراد ،فيل سعيد بن مة  تاح  ،ترج بد الف قديم ع ت

 . 44: 0991 ،0ط ،الرباط ،درا الكلام ،كليطو
شكل الروائي)الفضاء02) ية ال لزمن ،( بن حراوي ،الشخصية( ،ا بي ،حسن ب قافي العر  ،المركز الث

 . 404: 0999 ،0ط ،الدار البيضاء ،بيروت
 . 44( الخروج من بيت الطاعة: 01)
 . 422( من سيرة تلك الأيام: 02)
 . 014( الخروج من بيت الطاعة: 02)
 . 010( من سيرة تلك الأيام: 01)
 . 42ية: ( الروا09)
 . 20( الرواية: 41)
 . 24( الرواية: 40)
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 . 022( الرواية: 44)
 . 014( الرواية: 44)
 . 424( الخروج من بيت الطاعة: 42)
 . 424( الخروج من بيت الطاعة: 41)
ياء ،جريدة الزمان ،عبد الستار ناصر ،ذاكرة جيل ...( نحيب الرافدين42) لف  عدد  ،أ في  4191ال

41/1/4100 . 
 ن. م (42)
 .2/1/4100 ،تونس ،جريدة الشروق ،عبد الجبار العش ،( حياة مختلسة في مملكة الخوف41)
بتــاريخ  ،الربــاط ،جريــدة الاتحــاد الاشــتراكي ،إبــراهيم أولحيــان ،( التصــدّي لاغتيــال للــذاكرة49)

42/1/4100 . 
شهادة(41) عي ،( بوابات الاغتراب الأبدي) يد الربي لرحمن مج بد ا شر ،ع يدة ال في  ،وقجر تونس 

41/1/4100 . 
 .20( الرواية: 40)
 .222( الرواية: 44)
 . 41( الرواية: 44)
 . 4241( الرواية: 42)
ية41) بة الإبداع سرار الكتا عدد ،( أ لنصّ المت عي وا لرحمن الربي بد ا شاركة د.  ،ع قديم م عداد وت إ

 . 1: 4111 ،تونس ،دار صامد للنشر والتوزيع ،محمد صابر عبيد ومجموعة من الباحثين
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 الصنعة القصصية

 )جماليات القصة الكردية( القصيرة جداً

 

سردية المجال الأرحب  عة الممارسة ال في إدراك طبي تمثل الصنعة القصصية 
هي ت ،عن كفاءته وقدرته على صنع الحكي للقاص من أجل التعبير الفنيّ  توقف لذا ف

ــتمامــاً علــى حرفتــه مهارتــه الســردية فــي التلا ات عــب بالعناصــر والمكونــات والآليّ
يات عل  ،والمرجع شكيل والف تأليف والت في ال عة  ته البار فق منهجي لى و سييرها ع وت
ّ  ،والممارسة ضمان تجل سرد القصصيّ ل يادين ال في م بة  ية ،ي التجر  ،وحضور الرؤ

وبلــو  أعلــى مرحلــة ممكنــة فــي صــو  القصــة  ،وتمثيــل الواقــع فــي مســاحة الــنص
 تقديمها إلى مجتمع القراءة.واستكمال نسيجها و

فنّ  بة ال جاح تجر ياس الأول لن تابيّ  القصصيّ  إنّ المق ستوى الأداء الك لى م  ع
سيميائيّ  التعبيريّ  قي ،وال قراءة والتل مع ال في مجت ية  ية عال يق درجة تداول هو  ،وتحق

كون ما ي إذ  ،مدى نجاح القصة في استكمال صنعتها القصصية المتكاملة على أفضل 
هذه  نتمكّ  إنّ  شروط  يع  ها جم ستوفي في تي ي القاص من أدواته وصنعته القصصية ال

هاش  الصنعة يعدّ  السبب الأول في الوصول إلى أعلى درجات النجاح في التأثير والإد
ستمرارية  ،والتداول سرد وا ياة ال في ح طول للقصة  ياة أ سه ح في الوقت نف ويضمن 

حيّ  ها ال في كون ثر  تداول أك قي وال مع التل خل مجت لذي تتكشّ  ،دا حو ا لى الن يه ع ف ف
تأثير هاش وعظمة ال قوة الإد سرد وسحر الحكي و هارة ال عن م  ،الصنعة القصصية 

ياً  ياً وجمال شكيلياً فن من فضاء القصة فضاء ت ما يجعل  لة  ،وهو  ستطيع حمل المقو ي
قي مع التل لى مجت عة إ سحراً وبرا ية و سبل فن بأكثر ال صالها  يث  ،القصصية وإي بح

بة  ،اة بطريقة غير عاديةومتلقّ تصبح متداولة  سحر الكتا بين  وتوفر لذة غامرة تقارب 
قراءة قراءة  ،وسحر ال كل  مع  شاهداً  ظل  ماهرة ت عن صعنة قصصية  ما يكشف  وب
 جديدة للقصة.

سرديّ  شكيل ال ناء الت سياق ب في  مل  صنعة القصصية تع للقصة على صو   ال
خاصّ  جوّ((  صة )) تة ،للق صة بخصوصية لاف يه الق يز  تنعم ف ية التم لى فعال شدّد ع ت

به  القصصيّ  هذا الجوّ  إذ إنّ  ،والاختلاف والفرادة والخصوصية يز  الذي يجب أن تتم
كلّ  كلّ  ها  لف ب تي تخت سمة ال يزة الحا هو الم صة  شكيلياً  ق خرى ت صة أ عن ق صة  ق

ما  ،رة من قصة سابقةومن دونه تبقى القصة نسخة مكرّ  ،وجمالياً وأدائياً وتأثيراً  وهو 
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جده من  ن ثر  لى أك شابهة ع صص المت من الق ير  في الكث صادماً  ضحاً و ضحاً وفا وا
 مستوى وفي أكثر من سياق.

الــذي أســهمت الصــنعة  القصــة هــذا يتــألف مــن خاصــية المنــاخ النــوعيّ  جــوّ 
حراك بحيث تمكّ  ،القصصية في تخليقه في فضاء القصّ  في  سحر الحكي  عث  ن من ب
تي  ثل جوّ ويتم ،الدوال السردية داخل شبكة القصة سائدة ال القصة هنا في ))العاطفة ال

جو ،تتخللها من ال ليس  ،والمسلم به أن لكل قصة نوعاً  من القصص  ير  في كث نه  ولك
هــو مــا  فــي الفضــاء القصصــيّ  غمــوض ظهــوره النســبيّ  ولعــلّ  ،(0)شــديد الظهــور((

سحره من  ضاعف  عن  ،ي يذ  حث لذ ية ب في عمل قارئ  ستدرج ال لذي ي حو ا لى الن ع
   تجلياته.

العــام علــى أســاس طبيعــة  للقصــة القصــيرة جــداً داخــل حقــل الإبــداع الســرديّ 
ستثنائيّ  يز وا فت ومتم ضور لا هذه ح صنعة القصصية  صغر  ،ال في أ مل  ها تع لأن

لف  ،ورقيّ  مساحة كتابية ممكنة وأقل حيّز ماديّ  من أن تؤ يه  في الوقت الذي تتمكن ف
سرديّ  ضاء ال لة لا  الف صة متكام صناعة ق لوب ل لى أيّ المط شيء ع صها  صعيد  ينق

سرديّ  ،أو فنيّ  تقانيّ  نوع ال هذا ال قة  ولعلّ هذه الخاصية الفريدة هي التي تضمن ل بطا
 التكوين والنجاح.

ظريّ  ر الأجناسيّ مفهوم ))القصة القصيرة جداً(( داخل هذا التصوّ  إنّ  من  الن يك
المكثــف حــديث يمتــاز بقصــر الحجــم والإيحــاء  فــي معاينتــه علــى أنــه ))جــنس أدبــيّ 

عن  ،والنزعة القصصية الموجزة والمقصدية الرمزية المباشرة وغير المباشرة فضلاً 
ليّ  لنفس الجم يب وا ضاب والتجر ميح والاقت صية التل ية  خا سوم بالحرك صير المو الق

بالإضــافة إلــى ســمات الحــذف والاختــزال  ،والتــوتر وتــأزم المواقــف والأحــداث
نيّ  طاب الف هذا الخ يز  ما يتم غيّ  والإضمار. ك صوير البلا يد بالت جاوز  الجد لذي يت ا

ضــمن بلاغــة الإنزيــاح والخــرق  ومجــازيّ  الســرد المباشــر إلــى مــا هــو بيــانيّ 
 بالطريقة التي تجعل منه فناً سردياً نوعياً بالغ الأهمية والخطورة. ،(4)((الجماليّ 

جب  الفاعل السرديّ  بمعنى أنّ  جداً ي هذه القصة القصيرة  في  المتمثل جوهرياً 
قوةأ ضراً ب لذي يمكّ  ،ن يكون مشحوذاً جيداً وحا حو ا فة من نه على الن يؤدي وظي أن 

ية قة والجمال ية الد ية عال يز على الخصائص  ،نوعية تشكيلية وتعبير خلال الترك من 
جداً بقصر  إذ ))يتميز فنّ  ،النوعية التي يجب أن تتمتع وتتمظهر بها القصة القصيرة 

لةويبتدئ بأص ،الحجم وطوله المحدد كون  ،غر وحدة وهي الجم قد ت بر وحدة  لى أك إ

                                                 
 د وليزلـــــي لـــــويس، ترجمـــــة: الـــــوجيز فـــــي دراســـــة القصـــــص لـــــين أولتبنيرنـــــ( 0)

صغيرة ) سلة الموسوعة ال ية، سل (، 042د. عبدالجبار المطلبي، منشورات دائرة الشؤون الثقاف
 .021: 0914بغداد، 

عرب، ( 4) يوان ال لة د كانون الأول  41القصة القصيرة جداً جنس أدبي جديد، جميل حمداوي، مج
 .4112)ديسمبر(، 
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الجديــد  بمثابـة فقـرة أو مقطــع أو مشـهد أو نـص. وغالبــاً لا يتعـدى هـذا الفــن الأدبـيّ 
مات  يار الكل صفحة واحدة. وينتج قصر الحجم عن التكثيف والتركيز والتدقيق في اخت

لغــة فــي والجمــل والمقــاطع المناســبة واجتنــاب الحشــو والاســتطراد والوصــف والمبا
سرديّ  تأثيراً  الاسهاب والرصد ال شويقاً و شبيك الأحداث وتمطيطها ت في ت يل  والتطو

ودغدغة للمتلقي. ونلاحظ في القصة القصيرة جداً الجمل القصيرة وظاهرة الإضمار 
تي لا  سية للعناصر القصصية ال الموحي والحذف الشديد مع الاحتفاظ بالأركان الأسا

حداثيّ إلّا  يمكن أن تستغني عنها القصة ياح   إذا دخلت باب التجريب والتثوير ال والانز
 .(4)((الفنيّ 

نوعيّ  إنّ وعلى هذا الأساس يمكن القول   فضاء القصة القصيرة جداً هو فضاء 
بل  ،لا يعتمد على قصر المساحة الكتابية فقط ،بالغ الخصوصية وخاصّ  ،بالغ النوعية

حدودة ع ية الم ساحة الكتاب هذه الم صل  جب أن ت لى ي لغ وأع لى اب قة إ ياض الور لى ب
شدة  ،درجة من درجات شعرية القص والسرد بحيث تتلألأ فيها الصور السردية المحت

 وتعكس وضعاً سيميائياً مشحوناً بالدلالات والرؤى والفضاءات.
نرجس(( بلاد ال بحضور لافت  (2)تتميز القصة القصيرة جداً في ))قصص من 

في عل ،وواضح وذي طبيعة فنية عالية تدخل  كن أن  تي يم ماذج ال ى الرغم من قلة الن
نوع القصصيّ  سرديّ  هذا ال صص ال هذه الق موذج  خل ن ها ،دا ّ  -لكن هذه القل لى   -ةع

سردية تمكنت من أن تحمل خصوصية هذا النوع بجدارة وتشتغل على آليّ  ية  ته بحيو ا
 سنجد أنّ  ة مع قصص من بلاد النرجس على هذا الصعيدمع أننا لو تعاملنا بدقّ  ،عالية

سعة ية وا ساحة كتاب بل  ،معظم قصصها لا تذهب بعيداً في كتابة قصة قصيرة ذات م
سياق  في ال تدخلها  نا أن  ية المحدودة بحيث يمكن لى الأفضية الكتاب ماً إ هي تميل عمو

 العام ضمن أجواء القصة القصيرة جداً.
نوع القصصيّ  -حفلت هذه القصص ية لل عدد لا  -استناداً إلى إشكالية هذه الرؤ ب

جداً  سرديّ  ،بأس به من القصص القصيرة  نوع  نة  قصصيّ  وهو  في المدوّ معروف 
ويغــري الكثيــر مــن القصاصــين لارتيــاد منطقتــه  ،القصصــية لــدى مختلــف الشــعوب

ية سيميائية والرمز ية  ،المعتمدة أساساً على تفعيل الإشارة ال قة دلال بر طا ها أك وتحميل
لذا تعميق عنصر الترميز فيها  ،ممكنة ها.  سردية داخل ية ال جوهر الفاعل كي يعبّر عن 

ها  وتشحن النصّ  ،فهي تتسم بالتكثيف والاقتصاد اللغويّ  بقدرة إيحائية كبيرة تتركز في
لى  ،الرؤى والأفكار والقيم والأشياء تركيزاً عالياً وكثيفاً غير مخلّ  شعريتها إ وترتفع ب

سردية والصورة  وتتميز بالعناية ،حال سردية تقترب من حدود الشعر الكافية باللغة ال
 ورمزية التعبير وحساسية التواصل مع مجتمع التلقي. والتشكيل السرديّ 

                                                 

 جديد، م.س.القصة القصيرة جداً جنس أدبي ( 4)
 .4114، دهوك، 0قصص من بلاد النرجس، ترجمة: حسن سليفاني، ط( 2)
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بر/  تل الق قرار ق من؟/  هوض/  ماء/ الن بائيز عمر ))ال قاص  سبع لل القصص ال
قاص  ،بكاء/ انفجار/ أصمد(( تنحو جميعاً هذا المنحى في تقاناتها القصصية ويجتهد ال

كلّ  ها في  صة من ية  ق ها وكيف عة تجربت تتلاءم طبي نة  سردية معي نة  يب تقا لى تجر إ
 التعامل مع عناصرها في ضوء تشكيلية القصة القصيرة جداً.

بر آليّ  قاص ع سعى ال قصّ في قصة ))الماء(( ي سنة  ة ال لى أن ثف إ القصير المك
قات ،الطبيعة باستخدام فعالية التفاصيل والجزئيات  محاولاً تسخير كل ما أمكن من طا

 مرجعيات )الماء( الدينية والأسطورية والطبيعة على نحو رمزي:
ذا  مة  ثار  الحجار  لسد المة   أمام الماء لكي ف  نل الشرجة . لرذا بردا    
 النخب من كل جارب.. أخذ  الحجار  اتدلة  واتبص  لكي ف اتةك ا ع فةاغا .

لررد  كررل وا ،مررن جارررب آخررة كارررت جررذور الشررجة  اتنرراوب أطررةاف الحد قررع       
 لكن ا اج ل الوصول إليه. ،لأر ا جميعاً كارت اعةف أ ن الماء ،اسحد ا من طةف

من جارب آخة بدأ  الأغنا/ والأوراق اتنارع كل والد  من ا اة د أ/ اعةو 
 لكي مسّ ا الممة أوفً إ/ همل. ،فوق الأخة 

 ،ط رت الشرجة  فروق المراء     ،وار جرة مرن الأرض   ،ثم همل الممة مرن السرماء  
 لحجار  فكارت اقول:وأما ا

 جب يةى المةء أ/  تكيّم مع الحيرا  التري مرع المراء لكري  رتمكن مرن العريش         
 وأف  رةق..

هي ))الحجارة/  ها القصة  نت من تي تكّو سية ال ية الأسا سردية الماد العناصر ال
ياة(( سماء/ الأرض/ الح ية  ،الماء/ الشجرة/ الحديقة/ المطر/ ال جوهر الحكا سس  ويتأ

هذه العناصر على ما يرسمه بين  هي العنصر  ،الراوي من علاقات  فـ ))الحجارة(( 
لة دون وصوله  الشخصانيّ  ماء(( للحيلو الأول الذي يشتغل على استخدام عنصر ))ال

كلّ  ،إلى ))الشجرة(( ستثمار  لى ا لك إ في ذ لك  ساعية  جاز ذ كن لإن تاح ومم هو م ما 
غ ية فرا ترك أ كي لا ت تدحرج وتتلاصق ل حرّك  ،ات(())أخذت الحجارة ت حين تت في 

ها  ))الشجرة(( بكلّ  فادي حصول الحجارة على مبتغا جل ت من أ ممكناتها عكس ذلك 
لو  يد أن تع ها تر حدة من كل وا بدأت الأغصان والأوراق تتصارع  خر  نب آ ))من جا

 لكي مسّها المطر أولاً إن هطل((. ،فوق الأخرى
الأول  ،ين متعاكسينما يشبه المفارقة عن طريق يحصل في هذا السياق السرديّ 

موديّ  سماء(( ع من ال طر  طل الم سفل ))ه حو الأ لى ن له  ،من الأع ساً  ثاني معاك وال
عة ،))وانفجر من الأرض(( تائج غير المتوق ها الن ير مع قاييس وتتغ ير الم  ،بحيث تتغ

وتــتعلم الحجــارة الحكمــة ))وأمــا  ،فتكتفــي الشــجرة بـــ ))طفــت الشــجرة فــوق المــاء((
يتمكن الحجارة فكانت تقول : يجب على المرء أن يتكيف مع الحياة التي مع الماء لكي 

 من العيش وألا يغرق..((.
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فة  حدات المؤل صر والو بين العنا قات  ية العلا لى فاعل صة ع شكيل الق ينهض ت
قصّ  سيج ال ها لن سينمائيّ  ،في لراوي ال سعي ا لى  قات  وع سية العلا صوير حسا لى ت ع

سنة قة مؤن قوة الشخصي ،بطري ها  سب في ظام تكت يب ن في ترت ها  سردية وفاعليت ات ال
شعريته تواتره وتحصيل  كي و ية  ،الح عد نها حداث ب يه الأ عود ف لذي ت حو ا لى الن ع

سرد القصصيّ  عة ال  سردها إلى عتبة العنونة ))الماء(( بأسلوبية دائرية تشير إلى برا
 وجمالياته في هذا الحيز الكتابي الضيق.

لدراميّ  أما في قصة ))انفجار(( مثلاً فتشتغل توازي ا كرار الم على  أسلوبية الت
نوان  ،ر سرديّ خلق حالة توتّ  ينمو بين حلقة وأخرى حتى يصل إلى تصديق إشارة الع

 وكشف حدودها الصورية المتوقعة: )انفجار( في خاتمة المتن النصيّ 
كارت الة ح اسةب السرنين.. كاررت السرنين اجةرب الرةةج.. كرا/ الرةةج  دتةرع الدشرة..          

 كا/
لرذل.   ،ة  دحةو/ ين الشعةاء الديضاء.. وكا/ الدشة والأرض طد اولدواالدش

 كا/
 وكارت الأرض اود أ/  ن جة الدشة. ،الدشة  ودو/ أ/ ان جة الأرض

إذ تتفاعــل خطــوط الســرد الرئيســة )الــريح/ الســنين/ الــثلج/ البشــر/ الشــعرات 
ضاء/ الأرض( شر ،البي لة )الب لى معاد ح ،الأرض(× وصولاً إ جدل تو سس في  د يتأ

جر  باطنيّ  على تضادّ  )كان البشر يودون أن تنفجر الأرض/ كانت الأرض تود أن ينف
تين.   أنّ إلّا  ،البشر( حدى الأمني ظار تحقق إ نوان بانت يا الع في ثر قاً  الانفجار يبقى معل

ويمكننا إعادة توزيع خارطة الدوال القصصية على طريقة الكتابة الشعرية التي تعتمد 
 منضدّة تلاحقياً:على السطور ال
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 كارتلا الة حلا اسةبلا السنين..
 كارتلا السنينلا اجةبلا الةةج..
 كا/لا الةةجلا  دتةعلا الدشة..

 كا/لا الدشةلا  دحةو/لا ين الشعةا  الديضاء..
  ،وكا/لا الدشة والأرضلا طد اولدوا

  ،لذل. كا/لا الدشةلا  ودو/لا أ/ ان جة الأرض
 وكارتلا الأرضلا اودلا أ/  ن جة الدشة.

م نرى  لد ل ضافري متوا شكيل ت من ت كان((  ناقص )) ضي ال عل الما له الف ا يفع
سردية حدات ال هي  ،للو تي  سردية ال لة ال مة للدلا صورة العا ستكمال ال لى ا وصولاً إ

سردية  لة ال طار المقو خل إ جة دا تي تضع النتي قة ال من المفار نوع  لى  ضاً إ جة أي بحا
 ،رض اود أ/  ن جرة الدشرة((  وكارت الأ ،))لذل. كا/ الدشة  ودو/ أ/ ان جة الأرض

في  سرد  سئلة ال هم أ لى أ بة ع في إجا شر  في الأرض والب جار  عل الانف كرر ف إذ يت
 القصة.

تــنهض قصــة بــائير أحمــد )انفجــار( علــى مــا يمكــن الاصــطلاح عليــه هنــا بـــ 
سردية القصيرة  ،المتعالق( )التشكيل السرديّ  من الجمل ال من مجموعة  كون  الذي يت

إذ  ،للأفعال ج الحركيّ دية على انجاز الإضاءة المعتمدة على التموّ تركز فاعليتها السر
ها  يد دلالات ها وتول في تكوين سهم  ية لت لة الثان لى الجم في القصة إ لى  لة الأو تمتد الجم

 بطريقة شبه هندسية على الشكل الآتي:
 كارت الة ح ــــ اسةب السنين..
 كارت السنين ــــ اجةب الةةج..

 ةع الدشة..كا/ الةةج ــــ  دت
 كا/ الدشة ــــ  دحةو/ ين الشعةا  الديض..

 ــــ وكا/ الدشة
  ،ــــ والأرض طد اولدا

 ــــ لذل.
  ،كا/ الدشة  ودو/ أ/ ان جة الأرض

 ــــ وكارت الأرض
 ــــ اود أ/  ن جة الدشة.

ستقل كلّ  فرد الم ستواها المن  ،جملة من هذه الجمل تختزل حكاية/ حكايات في م
لى فتح ع قة وتن لة اللاح مع الجم عالق  حين تت يات  ية/ حكا لة  ،حكا عالق الجم حين تت و

شر(( لع الب لثلج يبت  فإنّ  ،الثانية ))كانت السنين تجلب الثلج(( مع الجملة الثالثة ))كان ا
لة  في الجم ما  حو  لى ن لة ع قى فاع سنين(( تب سلب ال لريح ت نت ا لى ))كا لة الأو الجم

 لة الثانية فاعلتين في الجملة الرابعة وهكذا. ولاشكّ وتبقى الجملة الأولى والجم ،الثالثة
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من خصوصيات )القصة  تعدّ  هذه الخصوصية التعالقية على الصعيد السيميائيّ  في أنّ 
عل والاندماج النصيّ  ،القصيرة جداً( سك والتفا من التما قدر  بين  وهي تحقق أعلى 

 يرورة.وحداتها اللفظية والجملية بطريقة تركيبية بالغة الدقة والص
جلال  قاص  يدخل ال تر((  سيناريو/ رخ مبهم/  ظل ال لثلاث ))ال في قصصه ا و

جداً  ،مصطفى هذا المدخل السرديّ  ناء قصته القصيرة  في ب يز  جاز تم  ،ساعياً إلى إن
 وهو ينتقي موضوعات قصصه بما يناسب ويستجيب لطبيعة هذا البناء.
صا تر(  لى )رخ سمية ع ستعارة الت في ا تر((  صة ))رخ مد ق ياس تعت حب المق

 المعروف باسمه والمعدّ لقياس الهزّات الأرضية:
أهتز   ،اما ة غدار السنين من الأيمد  الخشديع ،وأهتز الديت ،فجأ  اهتززرا

 ،إزدارت أجسرادرا برالجةاح   ،وا تت زجاج ا المتما ة واما ة يةى وجوهنا ،الشدابي.
 طار

النرار وبردأ    ارا ع صخب ،ادلةجت جداي فوق سجادا ا ،الم ل من الم د
 النسو 

التقررت  ،انررايد  إلررى السررماء أصرروا  )آ ررع الكةسرري( و)طررل هررو اب( ،بررالةمم
 الجدال

والإمسرراك بررةأي   ،ف أيررةف هررل طامررت القيامررع؟ الخيرروو متشررابكع     ،بالجدررال
  ،الخي  محال

برردأ الجميررع  ،امررت   أروفنررا بةائحررع لررادّ   ،ضرراع الديررت فرري الضررداب والةمرراد 
  ،بالسعار

 لديت رأساً يةى يقب.. ذهل رختة ولم  حةّك ساكناً.ارقةب ا
ــاء  ــم بالإيح ــوجزة تتس ــة وم ــة خاطف ــم صــورة برقي ــى رس ــنهض القصــة عل ت

ستمرّ  ،والتركيز حدثتتلاحق تلاحقاً سريعاً في استجابة م ية لل ناثر على  ،ة ومتنام وتت
لذاتيّ  شكل أسهم صورية تتوقف عن السؤال الاستنكاريّ  سارد ا لذي يطرحه ال  على ا

مة؟( مت القيا هل قا عرف  سه )لا أ تدفّ  ،نف ستأنف  في ثم ت لة  ية المتمث تى النها قها ح
ساكناً( في أنّ  ،الصورة الختامية )ذهل رختر ولم يحرّك  نة  قة العنو  وهي تحقق مفار

سخط  ،أذهلت رختر ذاته الهزة الأرضية التي حدثت بفعل فاعل غير طبيعيّ  وجعلته ي
 .واللاإنسانيّ  سيميائياً إلى اللابشريّ  على جريمة تجاوزت الطبيعة فخرجت

من  جة  قة مزدو ساكناً(( مفار حرّك  لم ي تر و هل رخ يرة ))ذ لة الأخ ثل الجم تم
هل رختر((  ،خلال الجملتين اللتين كونتا مشهد الاختتام القصصيّ  فالجملة الأولى ))ذ

في أنّ  قة  عة مفار ُذهل ذات طبي من ي هو  يذهل الآخر لا  لذي  هو ا سه  ل ،مقيا ة والجم
لى  الثانية ))ولم يحرّك ساكناً(( تقوم على مفارقة أخرى في أنه هو المتحرك اضطر إ

 السكون.
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من القصص نوع  هذا ال في  ية  قاص  ،وتظل المفارقة لعبة سردية مغر تدفع بال
جة"حسن إبراهيم إلى استثمارها في قصصه  حر إي تيش/ ب يوتر/ التف في  "الكومب نه  لك

 ئية عالية:قصة )التفتيش( يحقق ضربة سيميا
كارررت السرررنين   ،هيررأ  غيرررة منتظمررع   ،جررواز سررر ة مررزور   ،ف لقيدررع وف هيررأ   

 والحيا  القاسيع
أصردح طدالرع الكرورتةول المحكرم فري       ،طد امكن من أ/ اتةك آثارها في سريمائه 

 ممار
ما أ/ أصردح فري مواج رع الج راز افليكتةورري الرذي  كتشرم كرل          ،فةارك ور 

 الأشياء
 ،  يال من ذل. الج از. لضرة أكةرة مرن شرةطيين    لتى صدر صو ،الممنويع
مررة   ،صررةخ الج رراز ثاريررع ،مررة  أخررة  أوط رروه أمررام الج رراز  ،يررةوه ،فتشرروه بدطررع
 أخة  فتشوه
 لم  جدوا شيراً سو  مكا/ بعض الجةاح التي كارت ما ازال انزف. ،ويةوه

لة على تجسيد ح إذ يبنى المشهد التصويريّ  ،تقوم القصة على التقانة المشهدية ا
تتمخّ  ،ر واندهاشتقف أمام بصر الرائي المتلقي يتابعها بتوتّ  شهد  في فمفردات الم ض 

 لكــنّ  ،فــي أجهــزة التفتــيش عــن احتمــال وجــود خطــأ أو خلــل ثقــافيّ  ســيرها الســرديّ 
كان  المنعطف السيميائيّ  سوى م شيئاً  جدوا  يظهر في الوحدة السردية الاختتامية )لم ي

 ،التقليدية افي أزمته ةرتفع الحال الإنسانيّ لت ،ل تنزف(بعض الجراح التي كانت ما تزا
بين  ها  مة الممنوعات المحذور تنقل في قائ نزف  تزال ت ووضع الجراح التي كانت ما 
لدلالات  شد ا عالي لح يز ال شديدة والترك فة ال فإن الكثا هذا  طائرات. وب بر ال لدان ع الب

 .في مشهد القصّ  غدّت البعد السيميائيّ 
سك غيظ/ خصام/ تنوع قصص د.  جداً ))انصهار/  هدايت القصيرة  يل  فان خل

ـــا  ـــعيد(( بتقاناته ـــعب س ـــة/ ش ـــيف/ رقاب ـــاد/ الس ـــوجس/ دلش ـــال/ ت ـــاج/ التمث احتج
لة ،وموضوعاتها سيميائية هائ شديدة وضربات  فة  ماً بكثا يز عمو ها  ،وتتم جري في ي

شعر ،التركيز على بؤرة السرد وشحنها بطاقة حكي منفتحة بلا حدود يتها فضلاً على 
 العالية.

ية  سردية عاطف يز  سية ترك ها حسا بة عنوان نذ عت توجس(( وم صته )) تعكس ق
 العميق: تنتمي إلى الداخل الحكائيّ  ،عالية

أو  ،اةررع ، نسررلّ جدررل ،واحررت جررنح الظرربم ،وفرري برربد العررذابا  ،فرري كررل ليةررع
 دو/ ،هضدع

دررة ارررادر الرروطن سررةاً واع   ،دو/ التضررا/ الألدرراب وطرردبا م   ،وداع ودمرروع
 الحدود..
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فيعدرةا/ مع مرا واد راً أخضرة بنرا فيره مرن أشرجار          ،وألياراً  ت   جردب/ خ يرع  
 و نابيع..

يدرة   ،وفي مةا  أخة  اتسةسل سةسرةع مرن الجدرال الشراهقع والممتةررع أر رع      
 معةضع ،الحدود

وبعردها   ،إف أر را ف اتةاجرع واحراول العدرور     ،ر س ا لنيةا/ أو أسرة الجندرمرع  
 اعقد الجدال
وفي را اتحردث بنرو  خ ريض بالةرع يرن        ،تدقيع اجتماياً سرة اً فيمرا بين را   الم

 سل أخة  فختةاق الحدود.
فرب رجرد لولنرا أي     ،متة ترين  مينراً وشرمافً    ،جلّ ما أخشاه أ/ رستيقظ  وماً مرا 

   ،جدل
 ف رجد شيراً سو  صحةاء مولشع اعوي في ا الة اح.. ،أو وادٍ ،هضدع

هذه القصة على فضاء  شتغل  صنواً ت عة  هذه الطبي كون  حين ت عة  سنة الطبي أن
ته في أحلك ظروف حيا يتمّ  ،مصيرياً للإنسان  عة  إذ  يل الطبي ها على تحو يز في الترك

شريّ  موذج ب سانية القريبة من حساسية الإنسان إلى ن مل الإن حراك كا فـ))جبل/  ،ذي 
عة المتحر هذا تلة/ هضبة/ وادي/ أشجار/ ينابيع..(( وغيرها من مظاهر الطبي في  كة 

صاً  شرياً خا يان  ،السياق تتمظهر تمظهراً ب لى ك حول إ لذي ت سان ا قام الإن يه م قوم ف ت
 ز في باطن هذه الكائنات الطبيعية.مرمّ 

عة  إنّ  صة الطبي صيات الق لى شخ لم ع لي الع لراوي ك سلطها ا تي ي كاميرا ال ال
هر وا قوس الق خارج  ملاذ  عن  حث  فاً يب لاضطهاد المؤنسنة تصور حراكاً بشرياً خائ

قادم موت ال لوطن ،وال ترك الأرض وا جرة و سوى اله ملاذ  هذا ال كون  يث  ،ولا ي بح
عه الوصفيّ  عن موق لم  حوّ  يتخلى الراوي كلي الع تيّ المصور ليت لى راوٍ ذا كون  ل إ ي

ما  جلّ  قه )) ته وتأل لى درجات حيوي في أع حدث  سية ال من حسا جزأ  جزءاً لا يت يه  ف
نا أي جبل ،ين يميناً وشمالاً متلفت ،أخشاه أن نستيقظ يوماً ما جد حول أو  ،هضبة ،فلا ن

ياح..(( ،وادٍ  ها الر عوي في شة ت صحراء موح سوى  شيئاً  جد  في  ،لا ن قة  هي مفار و
دائــرة التوقــع تســمح ببــروز وجهــة نظــر الــراوي وهــي تقابــل بــين مظــاهر الطبيعــة 

تبلــغ أعلــى درجــات موتهــا فــي  ،الخضــراء ))جبــل/ هضــبة/ واد(( بـــ ))صــحراء((
ها) عيش في ستحالة ال صحّرها وا عن ت ية  ياح(( كنا ها الر عوي في ما  ،)موحشة ت هو  و

 يمكن موازاته مع الإنسان الذي يتعرض للمصير ذاته.
صاه  غوي أق صاد الل لغ الاقت خر ويب حى آ قة من خذ المفار بة(( تأ في قصة ))رقا

 حين تصل كاميرا الرقيب البوليسية إلى الجسد:
صرر حا  كتابرره الجد ررد الررذي رفضررته رطابررع  انرر ح الكااررب الشرراب فرري لسررة  

وليجررد يةررى كررل صررم دمرررع الةطابررع الحمررةاء.. واررردهش أكةررة ينرردما    ،الممدويررا 
 اكتشم بأ/ الةطابع
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لم استةن من شارا ا المقةفع لتى ص حع ال  ةست..! وينردما أغةر  الكتراب    
 ،اولمّرا ا حنر    ،ارتدره إلرى شريء غة رب  وسرم ك ره اليمنرى        ،في أسى ووضعه جارداً

 وجد يةي ا هي الأخة  دمرع الةطابع!!.
ها المصيريّ  تاب وانتمائ بة بالك لى صفحاته إذ تظهر القصة اندماج اليد الكات  ،إ

خرج قى  ،فالكتاب الذي يبدعه الكاتب لا ينفصل عن روحه وجسده بمجرد أن ي بل يب
 بحيث يتمظهر الكتاب جسدياً ويتمظهر الجسد ورقياً. ،متعلقاً جدلياً به
جداً على آليّ  تشتغل لى فضاء القصة القصيرة  ة )رقابة( في حساسية انتمائها إ

نة  وتلخص حكايتها في مشهد سرديّ  ،المفارقة بة العنو يراً بعت قاً كب لق تعل ممسرح يتع
شــبكة الأفعــال التــي يحركهــا الــراوي كلــي العلــم وتــدور حــول شخصــية  ،))رقابــة((

ي ية/ درام فة تكوين قوم بوظي لو  أعلى درجة  ،ة))الكاتب الشاب(( ت جاه ب حرك بات وتت
بة  إذ تشير كلّ  ،ممكنة في محرق السرد لى خي عال إ ية الأف العلامات التي تنتجها حرك

في أنّ  لة  يب كلية متمث يد الرق عرّض للإعدام على  شاب ت تب ال برزت علامة  ،الكا و
قاف  ية وإي سمة لحجب تواصل الحكا ))دمغة الرقابة الحمراء(( بوصفها العلامة الحا

المنبثــق مــن صــفة ))دمغــة  عنــد حــدودها. ولعــلّ الإيحــاء اللــونيّ  حراكهــا الســرديّ 
عزّ  غة وي من دلالات الدم بـ ))الحمراء(( يضاعف  ياً  ز علامة الرقابة(( واتصفت لون

وبــالرغم مــن أن نشــاط ))دمغــة الرقابــة الحمــراء((  ،الحجــب والقتــل والتــدمير فيهــا
 إلى ))الفهرست((.تجاوزت حدودها المنطقية المعروفة ووصلت 

حاد   أنّ إلّا  ماس  الفقرة الثانية من القصة ذهبت من أجل تحقيق مفارقتها إلى انغ
إذ تحولت ))دمغة الرقابة الحمراء(( إلى فاعل  ،للشخصية في متاهة الحدث القصصيّ 

ية جسديّ  ية التقليد ته الورق بأنّ  ،عابر لوظيف شاب  تب ال فوجئ الكا حين  غة  ف هذه الدم
ه اليمنــى ))الكــف الكاتبــة(( كــرّس علامــة جديــدة نبعــت مــن بــؤرة وســمت بــاطن كفّــ

عن ل لتكفّ اليد الكاتبة وتقطع اتصالها بالعقل المبدع المتخيّ  لتكفّ  ،المفارقة ه هو الآخر 
عاً  سد م قة والج تل للور لى قا مراء(( إ بة الح غة الرقا حول ))دم يث تت بداع ح في  ،الإ

 فقط. منع الورقيّ مفارقة عابرة لتخصصها المتمثل بالحجب وال
مة/  قاق الطيور الآث لثلاث ))ز جداً ا في قصصه القصيرة  القاص يونس أحمد 

ية العصافير تخدعنا أيضاً/ مطلاً على جثتي أضحك(( يتكشّ  ف عن رؤية قصصية عال
سرديّ  ،التقانة بالتركيز ال مة((  قاق الطيور الآث عة  إذ تتسم قصة ))ز شديد ذي الطبي ال

عالٍ  ضغط الحادثة في حيّز مكانيّ كما تتميز ب ،الترميزية يف  محدود تتنهض على تكث
هي )رسالة  في الشعور. وتنطوي قصة )العصافير أيضاً تخدعنا( على رسالة سردية 

شعبيّ  ،العصافير( موروث ال مل  تقوم باستحضار ال قع لتع لى وا له إ مل أن تحي على أ
موروث ،به عة ال شل الرسالة وخد لراوي يصطدم بف كن ا مد ال ،ل سرديّ يعت شكيل ال  ت

ظار على تشغيل فضاء الانتظار السرديّ  سرد بالانت ثم  ،أو ما يمكن أن ندعوه ال من  و
 إغلاق نافذة السرد على لا نهاية.
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فإنّ  تي((  لى جث طلاً ع ثة ))م صته الثال ما ق لراوي  أ بين ا ساردة  لذات ال نا ا أ
ها ماهى مع له وتت مروي  مروي وال يتمّ  ،وال يث  لذات ح بر ا سرد ع ل ،ال  ،ذاتعن ا

وتنفصــل الــذات عــن مركزهــا بإزاحــة الجثــة خــارج الــذات وتركهــا فريســة  ،وعليهــا
فــي الوقــت الــذي تنهمــك فيــه كــاميرا الضــمير الأول الســارد  ،للكــلاب التــي تتناهبهــا

 بالتصوير:
ومجمويرع مرن الكربب طرد اجمعرت لرول        ،وأرا أسرية فري طة قري    ،إره النداح

الكرربب  ررزداد يواؤهررا و ةا ررع بضررةاو  اتنررارع  ،امزطرره بأرياب ررا ومخالد ررا ،شرريء
 أكةة. ا اجم

 ظ ة لي أ/ ذل. الشيء هو جةع. ،وادور لول ذل. الشيء. اطتةب ،بعض ا الدعض
 وبعد فتة  اةتقي ثاريع لول الجةع. ،إره النداح وأرا أسية في طة قي.. اتقاال الكبب

 م اخدو.الجةع غية واضحع. أهي بقة ؟ جحش؟ جدي؟ اشتد لمى يةاك م ث ،أطتةب
ثرم ات رةق    ،واجتمرع ثاريرع   ،ا راجم بعضر ا الردعض بالمخالرب والأريراب      ،أطتةب

. "دابرع "ليسرت الجةرع لرـ     ،الدم  سريل مرن أفواه را. أطترةب     ،أطتةب ،واةتم مة  أخة 
اتنحى جارداً واحردّق   ،الجةع لإرسا/ احس الكبب بي ،أطتةب ،العواء مستمة ،أطتةب

 فيّ برضب.
 كح كح كح ،إلي ا: كح كح كح كح كح كح.  أخذري الضح.أطتةب من الجةع وأرظة 

وأاررةك جةترري  ،وأرررا أسررية فرري طة قرري  ،كررح. أسررية فرري طة قرري. إررره النررداح  
 فة سع لمخالب الكبب وأرياب ا.

ويــنهض القــاص كــريم بيــاني المــنهج ذاتــه تقريبــاً فــي قصصــه القصــيرة جــداً 
نس(( لم أ نا  ثال/ أ مل/ التم جن/ الأ صة  ،))ال في ق شغل  سردياً في ستدعاء  جن( ا )ال
قرويّ  يال ال في المخ قة  سرودات عال جنّ  لم جود ال سلوب عن و هر بأ صة تتمظ . الق

جنّ  سرديّ   ،شائق عبر محاكمة تصورات البطل وهو يواجه الفضاء الممكن لوجود ال
حدث عة وال بين القنا ما  جدل  حداث  خارج بأ لداخل وال بين ا فع  ،ويتوزّع اهتمامه  ور

 بها. في استظهار المرويات وشحن الواقع السرديّ درجة حساسية المكان 
كما يستظهر الكتابة المدونة وينقلها إلى حيّز السرد في قصة )الأمل( من خلال 

لذاتيّ  سارد ا ساطة ال جل بو صورة الر براز  ته  ،ا نة لإخو صور مدو ثلاث  ية  وبمع
نس(( لم أ نا  ثال/ أ على  الشهداء وهو يمضي نحو الحياة. في حين تنهض قصتا ))التم

 اتها السيميائية الحادّة:تقانة المفارقة بآليّ 
 لكنني ألد. من كل طةدي.. طالت: كنت احب ،طال ل ا صعب جداً أ/ أاخذ طةاراً ك ذا

وكنت لديدت. لزمن طو ل. طال ل را: ذهرب ذلر. الوطرت وارت رى.. لترى        ،والد  أخة 
 آثارها
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. طررال ل ررا: كيررم  أرررت لررم انسرر ا  ،لررم ادرر  فرري بررالي ان/. طالررت: أرررا ف أصرردق  
أاعةرم كيرم    ،يةفت هل أرت في طةدي؟ طالت: أرأ ت كيم اركشر ت أررا لسرت فري طةدر.     

 يةفت؟ لأرني
وأررا يةرى  قرين بأرر. لرم       ،أ ضاً كنت ألرب شخنراً منرذ زمرن طو رل ولرم أرسره       

اعادلنررا.. هكررذا رحررن متسرراوو/.  ،انسرر ا ولررن انسرراها أبررداً. طررال ل ررا: والررد  بوالررد  
 طالت: ف.. لسنا

 أرت اقول ار. رسيت ا.. وأرا ما زلت أطول: لم أرسه. ،عادلينمت
قاص أمّ  طار(( لل بلا إ ا قصص ))المراهقة/ العاصفة/ العودة/ باكوردان/ لوحة 

شفافة  سانية  طات إن ناص لق سردية على اقت شكيلاتها ال في ت مد  صالح غازي فإنها تعت
سرد يدي ال بين  يز ا ،ووضعها  بالتكثيف والترك ماً  تاز عمو لى وتم ضلاً ع شديدين ف ل
 وتكبير اللقطة لتصبح ذات طبيعة سينمائية مفلمنة. ،الاختزال والاقتصاد اللغويّ 

سردية لتصوير الشخصية  لم ال لة الح قصة ))المراهقة(( تشتغل على تركيز حا
 تعبيراً عن مراهقته: القصصية وهي تتمرأى في المشهد القصصيّ 

بعرد   ،اش. وضع  ده احت رأسره كمخرد   امدد يةى اة. الجودليع المةطعع بقمع القم
 أ/

 ،غمررت الريرروم السرروداء يينيرره   ،أمضررى وطترراً  ةاطررب الةمدررع الخافتررع الضرروء   
 وغ ى في خضم أفكار الةيل.

جعررل مررن  ،وجررد ر سرره مداشررة  جنررب اةرر. الحور ررع الترري سررةطت الجمررال مررن زُليخررع   
 أصابعه

 ،شرر تيه جنرروب أطةاصرر ا كررا/  ررردو محررل اسررتةالع  ،مشررماً  مشرر  خنررب  شررعةها 
 وكارت 

 ،ألياررراً كررا/  ررردو افثنررا/ رولرراً والررد     ،أصررابعه انررام ب رردوء يةررى صرردرها  
 النمت  حتةّ م..

 وألياراً ارزفق الش اه كا/  قل صمت الرةفع.
وفيب شرعةها   ،هذا المش د كا/  تكةر كةيةاً. بعدها استةقى بيده احت رطدت ا

 وطال: وجعل من أذرا ما  كةفوراً ل مه ،بأصدع الش اد 
 جررب أ/  رردرك  ،ف أوافرر  الررذ ن  عتقرردو/ أ/ المررةأ  هرري فقرر  لةنرروم والجررنس 

وإرمررا اقتررل الةيررالي المرروال بةفقررع النسرراء  ،الكررل أ/ المررةأ  ليسررت فقرر  رالررع لةررةوح
 الجميب  أ ضاً.

 ،يينيره  ،وهاجمته أشعع الضوء النادر  من المنرداح أضريء لتروه    ،فجأ  اراجم
 مد  ده

أيرراد  ررده ومسررح ب ررا    ،الجودليررع الدررارد  سررقمت فرري شررداكه   إف أ/ ،لررول جنديرره 
 سة  ،يينيه
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 ريشع في جسده وبعةة الك ةباء الةئيس لةمه.
مل تمرّ  شكيلها المتكا بة ت بدأ  ،القصة بمجموعة من المراحل وصولاً إلى عت إذ ت

لم بل الح ما ق لى  طة الأو صوير اللق لم بت لي الع لراوي ك يديّ  ،كاميرا ا شهد تقل هو م  و
ي لم ريّ وتقر قة الح لى منط سريعاً إ صال الشخصية  فه إي لى  ،هد لم ع هيمن الح جأة ي ف

سرد وتخضع  قدرات ال لم على م هذا الح مقدرات السرد وتخضع الشخصية لما يقدمه 
نة بة العنو شهد  ،الشخصية لما يقدّمه هذا الحلم من حساسية مراهقة تبثها عت خذ الم ويأ

 نونة ودلالاتها المتحكمة في السياق.هنا حساسية إبروتيكية تناسب سيميائية الع
كاميرا  المشهد اللاحق مشهد تقريريّ  سليط ال لى ت لم إ لي الع لراوي ك يعود فيه ا

كرر  كان يت شهد  هذا الم ية )) سردية التوكيد لة ال بر الجم ها ع حاول تثبيت طة ي لى لق ع
سرديّ  ،كثيراً(( خارج ال حو ال لم ن باطن الح  وهو ينتهي بإطلاق صوت الشخصية من 

قدون أنّ  موضوعيّ ال لذين يعت فق ا جنس ))لا أوا نوم وال قط لل هي ف مرأة  جب أن  ،ال ي
ساء  ،يدرك الكل أن المرأة ليست فقط راحة للروح قة الن وإنما تُقتل الليالي الطوال برف

نة  ،الجميلات أيضاً(( من جهة لضغط العنو ستجيب  وهي مقولة مفصلية في القصة ت
في وتتجه من جهة أخرى نحو  ،الدلاليّ  ها  اقرار رؤية ثقافية معينة حاول القاص تثبيت

 سياق السرد على هذه الصورة من أجل فرض رؤيته على المشهد.
ستعداداً  فاد ا من الن لم  شهد الح ترب م حين يق من القصة يظهر  المشهد الأخير 

مة  ،للعودة الدائرية إلى مشهد الواقع الحكائيّ  يب العت نور ليغ عم ال إذ ينتشر الضوء وي
ها ويفرّ  يده ومسح ب عاد  لم ))أ عيش الح ية  عن إمكان ندها  كفّ الفضاء ع ق الظلام وي

حو  حيث إنّ  ،عينيه(( عملية مسح العينين تعني مسح مشهد الحلم وإعادة فتح العينين ن
باء  ،وتغييب الداخل الحلميّ  الخارج الموضوعيّ  ثر الكهر لم ))وبع قيض الح فالضوء ن

ه ،الرئيس حلمه(( لم تنت هاء الح فق وبانت خل أ ها دا يب القصة كل قة وتغ بة المراه ي نو
 السرد.

القصــة القصــيرة جــداً الموســومة بـــ ))العاصــفة(( لصــالح غــازي تحتشــد فيهــا 
سطرة لة الأ لى مرح صل إ جل أن ت من أ ياً  شاداً عال ثة القصصية احت فشـبكة  ،الحاد

ية الأفعال السردية التي تؤلف السياق الحكائيّ  طار زمن الحكا خل إ شتغل  المنتظم دا ت
سينمائيّ  صوير  جاه ت صية  ،بات كات الشخ لم حر لي الع لراوي ك كاميرا ا يه  حق ف تلا

يأ/  ،وأفعالها ونيّاتها على نحو شامل ودقيق ومنتظم إذ تمثل الأفعال الثلاثة الأولى ))ه
شكيليّ  ستعداد الت لة الا في مرح صورة الشخصية  ملآ((  قال  ملأ/  يوحي بالانت لذي  ا

 ول من مشاهد تصوير الحدث:والسفر ليكون المشهد الأ
طنرد الرزوزا/    ،م  كيسه النرية بالتدغ ،م  جيوبه بالزبيب الجيد ،هيأ ر سه

 لكي  ننب خيمته السوداء لس  خيم القةو ين هناك. ،في العالي
لرراول  ،ايتةضررت طة قرره ياصرر ع طو ررع ،ينرردما وصررل م تررةق المررةق الررةبث

 رض.إف أر ا سمّةاه في الأ ،جاهداً الإفب  من ا
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وجميرع القرةو ين  قسرمو/ باسرمه لترى       ،منذ ذل. الحرين وهرو ررائم فري م ترةق المرةق      
 اليوم.

قال أمّ  في الانت بة  لراوي تصورّه عبر كشف الرغ كاميرا ا ا المشهد الثاني فإن 
عالي في ال لزوزان  خر ))قصد ا خيم  ،إلى مكان آ سوداء لصق  ته ال كي ينصب خيم ل

ناك(( ق  أنّ إلّا  ،القرويين ه قف على صعيد المفار لذي ي لث ا شهد الثا في الم ة تحصل 
ياً( ثاني )مكان بين المشهدين الأول وال شاهد  شكيل الم حدث  ،ت عرض الشخصية ل إذ تت

ية(( صفة قو مة  ،جديد يعيق استكمال مقصدية الحدث الاول ))اعترضت طريقه عا وث
هي ح ،ق بهذا المشهد متمثل بـ ))حاول جاهداً الإفلات منها((مشهد صغير متعلّ  يث ينت

سمّرته  ،إلى نتيجة تخضع للعاصفة ها  ها )إلا أن لة الشخصية للإفلات من وتعزل محاو
قال  في الأرض((. إنّ  جملة ))سمرته في الأرض(( هي جملة سردية مفصلية في الانت

سياق الحكائيّ  من ال نتظم بجوهر  ية  ،الم قات الرمز من الطا يد  سياق مؤسطر يف لى  إ
ك تي ت ية ال ية العال نه(( تظّ والتخييل في مكا سمرته  لة )) ها جم صورياً  ،ب يل  هي تح و

حين  زه المشهد الاختتاميّ يعزّ  وسيميائياً على فضاء أسطوريّ  لك ال في القصة ))منذ ذ
يوم(( ،وهو نائم في مفترق الطرق لت  ،وجميع القرويين يقسمون باسمه حتى ال إذ انتق

 الشخصية من مستوى الحكاية إلى مستوى الأسطورة.
 ة الزمن الاستباقيّ ر( لأحمد محمد اسماعيل تعتمد في تشكيلها على آليّ قصة )آثا

ئة  عد ما قل ب لزمن.. لن من ا عد ردح  الذي يفترض حصول الحكاية في زمن لاحق ))ب
خل  أيّ  المقترح هنا مفتوح وغير محدد لأنّ  والزمن الاستباقيّ  ،عام(( خب دا زمن منت

 ها:هذا الفضاء يصلح لرواية الحكاية وتبين مقولت
بعد ردح من الزمن.. لنقرل بعرد مائرع سرنع خدرةاء انثرار والمنقدرو/  كتشر و/         

بقا ررا طة ررع طد مررع أثة ررع ذلرر. الررزمن   ،احررت الأرقرراض وأكرروام مررن الحجررار  والتررةاب 
  كتدو/ اقار ةهم:

وجردرا بقا را م رد وفري داخةره       ،)في منمقرع ك هةميرا/ يةةررا يةرى آثرار طة رع      
 يظام لم ل

لررم  توصررةوا لحررد ان/ سرردب دفررن سرركا/ اةرر. القة ررع      رضرريع.. يةمرراء انثررار 
 أط ال م مع م ودهم..!(.

ستويين من م لم  لي الع لراوي ك عل ا ستوى ف لى م صة ع تألف الق ستوى  ،ت الم
لزمن/  الأول يتمثل بالسرد الاستباقيّ  من ا عد ردح  ية ))ب ترض حصول الحكا الذي يف

سرد ال ،لنقل بعد مئة سنة(( هو مستوى  ية والمستوى الثاني  عة المهن قة ذات الطبي وثي
قاريرهم(( بون ت صة ))يكت ثائقيّ  ،الخا سرد و هو  براء  و ياً ))خ جازه كتاب ينهض بان

بون(( ثار والمنق في  ،الآ سردية  لة ال جوهر المقو لى  ثاني إ ستوى ال حول الم يث يت بح
 القصة.
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كن  بة لا يم لة غري فة حا قة ))رسمياً لمعر في الوثي المشهد )المصور( المسجل 
إلا تقــاريرهم(( يثيــر جملــة مــن الأســئلة التــي تشــتغل فــي منطقــة  ،بســهولة تفســيرها

ساة  ))خبراء الآثار(( اشتغالاً إركيولوجياً أنها في فضاء الاسترجاع الحكائيّ  تحكي مأ
 ظروف قاسية وقاهرة وغير إنسانية. في ظلّ  شعب تعرّض لدفن جماعيّ 

سئلة ففي الوقت الذي يخفف فيه ))خبراء الآثار والمنقبون( بة على أ ( في الإجا
جب أن يتكفّ  فإنّ  ،الحكاية بةالقارئ هو الذي ي هذه الإجا متحن  ،ل ب لذي ت حو ا على الن

لق  سؤال المع فيه قصة ))آثار(( إنسانية القارئ وحماس ذكائه من أجل الإجابة على ال
 وترتيب بيت السرد في القصة استناداً إلى طبيعة هذه الإجابة. ،في ذاكرة الحكاية

ب سية ت ستجابة لحسا ثر ا ية أك هذه الرؤ فق  لى و جداً ع صيرة  صص الق دو الق
 ،عموماً  القصة مع الرؤيا الإبداعية للمبدع الكرديّ  في اطار توافق فنّ  القاص الكرديّ 

صير فس ق جداً ذات ن صيرة  صة الق شحونة ،فالق ّرة ،م ية ،معب فة ،رمز سريعة  ،مكث
قي بة والتل حين تق ،الكتا شفاهاً  تداولها  كن  ضرورةيم ضي ال ية  ،ت تأثير وقو سريعة ال

يل النصوص  ،الحضور تي أظهرها تحل فضلاً عن الخصائص والمميزات الأخرى ال
كرديّ  قاص ال ولاسيما  ،المنتخبة والتي تجعل من هذه القصص نموذجاً مناسباً لحال ال

بات الوضع  فاجئ بحسب متطل سريع الم قل ال عدم الاستقرار والتن ثورة و في زمن ال
 في ذلك الوقت. الإنسانيّ 
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 ملامح منهجية 

 في قراءات د. محمد صابر النقدية

ستظلّ  تي  ية ال شكّ  لم يكتف الدكتور محمد صابر عبيد بإنجازاته النقد ل صلب ت
شعر  ،هويته الثقافية الإبداعية في ال فة  بل تجاوز ذلك إلى كتابة نصوص إبداعية مختل

 ع.والقصة والسيرة والرسائل وغيرها من فنون الإبدا
فنّ  إنّ  نده  نون النقد ع لذاتيّ  ،من الف من الموقف ا ير  شيء الكث يه ال  ،الجماليّ  ف

يرة ية كث ية معاصرة ،رغم تمتعه بصفات علم يات غرب من نظر نا  ما ورد  ،وخاصة 
قد  ،عربية وغير عربية ،ناهيك عن النظريات القديمة قدرة النا لكن المهم في رأيه هو 
لرأيمهما كا على الإقناع برأيه الخاصّ  هذا ا يق  ،ن  شكل عم نه ب لدفاع ع ستعداده ل وا

 نفسه . ق من داخل النصّ موثّ  علميّ 
قد أيّ  لنصّ  النا يد ل خالق جد هو  قد  ما أنّ  ،نا قارئ ك خالق  ،قارئ أيّ  ،ال هو 

من أفضل  ،والامتداد والانزياح ،ع والانفساحوهذا التوسّ  ،للنص أيضاً  هو في الحقيقة 
 تراطاته حداثة ومعاصرة.ومن أكثر اش ،الجيد فضائل النصّ 

شعر وظواهره ونصوصه  ضايا ال لقد تركّزت دراساته بالدرجة الأساس على ق
كن فصل الأجناس  ،الدقيق لعلاقة ذلك بتخصصه الأكاديميّ  نه لا يم حين وجد أ نه  لك

قديّ   الأدبية عن بعضها على مستويات كثيرة أدرك أنه عليه أن يوسع مساحة عمله الن
ناس الأ شمل الأج عهراح ي ،خرىكي ي سرد وأنوا نون ال لى  ،قارب معظم ف هتم ع وا

قرب  ،بفن السيرة نحو خاصّ  ما ي فوضع أول معجم لمصطلحات السيرة أتى فيه على 
 . السيرة من أربعين مصطلحاً خاصاً بفنّ 

ــة ــة حداثي ــة عمومــاً هــي رؤي ــه النقدي ــاس والظــواهر  ،رؤيت تتعامــل مــع الأجن
ه من ج ساس خصوصياتها  لى أ يّ  ،ةوالنصوص ع منهج النصّ ساس ال لى أ لذي  وع ا

يّّ  ،أستخدمه داخل هذه الرؤية حو كل ّث على ن لذي لا يتلب كرة النصوصية وا خل ف  ،دا
 بل يُخضِع هذه النصوصية لذوقه ومزاجه وثقافته وحساسيته ولغته النقدية.

فإنّ  هذا  منهج  وعلى  نده  -ال عة الأدوات والآليّ  -ع تي تخضع هو مجمو ات ال
في السبيل إلى تأسيس ملامح  ،وليس العكس ،المزاج والثقافة والحساسيةلهذا الذوق و

 أسلوبية خاصة في الممارسة النقدية على صعيد الإجراء خاصة.
ئيّ  قد إجرا يد نا صابر عب مد  لى مح جة الأو ضية  ،بالدر يراً بق هتم كث ير م وغ

بة إلّا الوصول إلى القدرة على التنظير لا يمكن أن تأتي  إذ يعتقد أنّ  ،التنظير  بعد تجر
مة ،إجرائية عميقة وواسعة ية ذات قي ما  ،هي التي تقود ضرورةً إلى معطيات تنظير أ
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بــلا تجربــة إجرائيــة عميقــة  ،الــذهاب المغــامِر غيــر المحســوب إلــى منطقــة التنظيــر
ية  سة عال وواسعة وكثيفة وخصبة تقارب الأجناس والظواهر والنصوص مقاربة حسا

ستوى ير نا ،الم لة غ ضات هي محاو لى المصادفات والظنون والافترا قوم ع ضجة ت
 التي تمسخ النص خطابا وروحا وبنية.

لنصّ ويحدّ  نات  د محمد صابر عبيد منهجه في دراسة ا عن ضغط المهيم يداً  بع
ثة ية الحدي ناهج النقد ية للم مرّ  ،النظر قد المت هو النا ناهجو لك الم يرى أنّ  ،س بت نه   لك

يجــب أن تتضــافر تضــافراً حميمــاً  ،ا المعرفــيّ التمظهــرات النظريــة المنهجيــة بأفقهــ
أجل من  والإجرائيّ  والرؤيويّ  ومتكافئاً وحراً مع التمظهرات الشخصية بأفقها الذوقيّ 

الحريــة التــي انتزعهــا مــنهج القــراءة تتوغــل فــي  إنّ لــذا يقــول: ) ،أن تؤلــف المــنهج
قة من طا نه  ما تختز صاص  ية بامت سية عال شاقة وحسا ية ور ما  ،النصوص بدينام كل

نى جماليّ  لة وذات مع يق كانت هذه الحرية كاشفة وضرورية ومنتجة وفعا كد  ،عم تؤ
قراءة شعرية ال منهج و صالة ال يه أ مع  ،ف ماهي  من الت لة  لى حا صوص إ صل بالن وت

شفافية وسلام ،اتالأدوات والآليّ  نة و شفراتها بطمأني  ،بحيث تصرح بأسرارها وتسلمّ 
سها ر من كمونها في قفص اللغة وتتحرّ  تيّ »ومن انعكا سطوح الصور« المرآ  ،على 

محرضــاً الحــواس علــى  ،فتتحــول إلــى رذاذ يتطــاير فــي الفضــاء أمــام شــهوة المرايــا
 استهدافه والتمتع بما تيسر من نداوته المنعشة(.

 ،وفهــم علاماتــه اللغويــة ،الأدبــيّ  يركّــز عبيــد علــى ضــرورة تــرويض الــنصّ 
ذتــه الكامنــة. وبمــا أنّ الــنصّ يتشــكّلُ مــن لاكتشــاف بهجتــه أو ل ،واســتنطاق أســراره

متن  ،مجموعة إشارات ورموز منتجة للمعنى من ال خروج  قد ال ب على النا نه يتوجّ فإ
ــديّ  ــات والمصــاحبات التقلي ــات والإلحاق ــوامش والعتب ــى اله ــدخل  ،إل ــة والم كالمقدم

متن ،كافّة للإحاطة بجوانب النصّ  ،والإهداء والتذييل بين  مة  ية قائ مة جدل لنصّ  إذ ث  ا
شه قالَ  ،وهوام حتّمُ الانت يد ،ت بة ،بحسب عب قراءة المركّ لى ال ساذجة إ قراءة ال  ،من ال

من روحه  ،بحيث يصبح القارئ نفسه مساهماً فعّالاً في عملية الكتابة شيء  بثّ  عبر 
لنصّ  قارئ ،في تضاعيف ا ته القصوى ك كزاً على فرداني ته على الفحص  ،مرت وقدر
لنصّ  ورغم والمعاينة والاستنتاج يد أنّ ا كد عب لك يؤ ظلّ  ذ قراءة  ي ماً على  عصياً دائ

 بما أنه يختزن شبكة دفاعات متوزّعة. ،غناه الدلالي دإذ لا يمكن استنفا ،نهائية يقينية
فه بالآليّ : ومن مقومات منهجه النقديّ  قراءة التأويل الذي يعرّ ستعملها ال تي ت ة ال

نه  ،ليل علاقاته ومستوياته وطبقاتهفي عملية إنتاج المعاني الكثيفة للنصّ عبر تح ويقر
غات ملء الفرا لى  قارئ ع قدرة ال كوامن ،ب مة ال تاج  ،وترج عادة إن في إ شاركة  والم

لنصّ  يرى أنّ  ،ا ظنّ  و ئرة ال من دا ماً  لق دائ يل تنط ية التأو ظام  حرك لى ن مين إ والتخ
فيّ  صين معر سك ور لنصّ  ،متما تاج ا قارئ بإن شاركة ال ية م في عمل ته  صل ذرو  ت

لدخ ،انقته جماليات القراءةومع ظاروا فق الانت سمّيه )أ ما ي لى  جاوز  (ول إ يتمّ ت حيث 
ية ،والتركيز على سياقاته المختلفة ،البنية اللغوية للنصّ  سفية والتعبير  ،التاريخية والفل
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لنصّ  ــكالية برؤ وعبر هذه الحركية تنصهر رؤيا ا سمّيه: )إش ما ي شكّلان  قارئ لت يا ال
ــصّ  التقليديّ  ل انزياحاً نوعياً عن النسق الخطّيّ وهذا يمثـ ،(المعنى ية للن قراءة الذات  لل

ــة أنّ  لى درج نا»إ لف « أ نصّ المؤ نـطقه  موازٍ يست نصّ  لى  سها إ حول نف قارئ تت ال
 ويعكس خلجاته. 

توافرة هكذا  قيم الم ستنطاق ال يلتزم عبيد منهجاً محدداً ودقيقاً يحاول من خلاله ا
لنصّ  في  ،في ا سيرةف شعرية )ال ية ال في فنّ الذات ية  ية والجمال قيم الفن ستعرض ال ي ( ي

فكّ  يفيد من النصّ  السيرة والشعر بمنهج نصيّ  خلال  مه  ومقارباته من  رموزه وعوال
ية كرّ  ،الداخل ية  يات نقد لى مرجع مدا ع صوص معت قراءة الن جال  في م ها  س وجود

ما  هذه النصوص و كن أن تعطيه  ما يم خلال  من  ها  من الأدبية وتحليل هو  ستنتجه  ي
 .تحليله النصيّ 
( حيث يستند العنوان الأول ابتدأ بكتابه )السيرة الذاتية الشعرية وعه النقديّ مشر

حد سطر وا في  شعر  ثر وال ية: الن في ربط الثنائ من  سيرة  ،فيه إلى مفارقة ذكية تك فال
شعر ،نثريّ  فنّ  على وفق مفهومنا التقليديّ  سيرة بال ترتبط ال س ،ولكن أن  يرة وتصبح 

العنـوان يقـوم علـى وصـف السـيرة  وبمـا أنّ  ،هنـا بالـذات تكمـن المفارقـة ،شعرية!؟
به في كتا قد  لة لترجمة  ،بالذاتية فإننا نقف عند الأسس التي طرحها النا تاب محاو فالك

بة  تجارب وخبرات ذاتية مرّ  بإزاء تجر نا  بها الشاعر وصورها تصويراً شعرياً أي أن
 شعرية لذاتية الشاعر.

شر قديّ  وعهم به: ) الن في كتا من  ثاني يك شعريال يل ال شكيل  ،المتخ ساليب الت أ
حديث ودلالات قي ال شعر العرا في ال ية  من أنّ  ،(الرؤ لرغم  لى ا شكل  وع نوان ي الع

 .ومن نقطة انطلاق الرؤية الذاتية ،إلاّ أننا نجد ،البنية الرئيسية لفهم الكتاب ومادته
ية لأنثويّ ا وثمة مشروع آخر يعمل فيه على النصّ  شعر والقصة والروا  ،في ال

جد أنّ  يث و ها ح مام ب عادة الاهت جب إ جداً ي مة  جداً ومه يرة  سألة خط مة م هذه  ،ث و
بة ؟ ثى/ الكات تي  ،المسألة تتركز في سؤال مهم هو: كيف يمكن أن نرى صوت الأن ال

ربما و ،هناك مفارقات كثيرة في هذا المجال في أنّ  لا شكّ  ،تنتمي إلى انثويتها حصراً 
في أنّ  ،هناك إشكالية! شعر  وهذه الإشكالية تتركز  نذ ال كورة م فة ذ ية ثقا فة العرب الثقا

جاهليّ  سينيات ال لع الخم يات ومط في الأربعين ثة أي  بل الحدا ما ق لى  هذه  ،إ تالي  بال
عراق أوالذكورة لم تسقط إلّا  شعراء ال من  لرواد  يد ا   بعد ثورة الحداثة الشعرية على 
حولآخرين ممن ساندو هذا الت في  لت  ،هم  حرة نق صيدة ال لة أو الق إذ أن قصيدة التفعي
قي  الحضور الشعريّ  ستوى التل لك على م كان ذ سواء  قي  نقلة نوعية على صعيد التل

نى أنّ  ،العام أو على مستوى الشاعر مل: بمع من التعا يد  لى حقل جد من حقل إ  نقلته 
في الشعر بدأ يفتقد هذه النظرة الشمولية أو الكلية وب دأ يتجاوز أشياءه إلى أشياء كانت 

سابق  عدّ لا ال ها  ت ما أن شعرية ك سياق ال قافيّ في  ير الث في التفك لة  نت مهم شعريّ  كا  ال
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هذا التحول فتح السبيل إلى أن يكون هناك هامشاً ينبغي الاحتفاء به أو مراجعته أو  ،العربيّ 
 المسكوت عنه. ما يسمى في التعبير الاصطلاحيّ 

 
 




